(ج) 


القسے الثانى من الجزء الثانى من كتاب السلوك للمقر یزی 

بهذا القسم الثانى من الجزء الثانى من كتاب السلوك لمعرفة دول الوك للمقر تزى 
ينتبى ماجاء هذا الكتاب من أ خبار عصر السلطان الناصر محمد بن قلاون » وهو عمس 
الأوج فى الك المملوكى فى مصر فى العصور الوسعلى . 

وشحلل فدات :هذا لق إشارات إلى عدة تفييرات هامة فى أ نظمة الحم 
والادارة فى ذلك العمرء وقد عنيت بالتنبيه إليها فى حواش قصيرة لإرشاد الهتين بتار ريخ 
الدسائير فى مصر فى مختلف المصور » كا أن بلقن جلة من ملاحظات عابرة فى 
أخلاق السلطان الناصر وصفاته وميوله الشخصية » فضلا عن خلاصة وافية لمهد ذلك 
السلطان » كتا المةر زى فى هس وعشر بن صفحة بآخر هذا القسم » وأودع فيها كثيرا 
ما ينفم الشتغلين باستحلاء أركان السياسة الداخلية واللخارجية فى ذلك المهد الطويل . 

وأجدنى هنا مضطراً إلى الاشارة مبذه السطور القليلة لبيان بعض أهمية هذا القسم 
الجديد من كتاب الاوك » لأن واجبى - كفرد من أفراد العنيّين بالتار .تخ المعمرى - 
ليس مقتصرأ على إتجاز قم وتسم من هذا الكتاب » ثم الإشارة إلى حتويانه فى تصدير 
قصير؛ بل إن من واجى أيضاً - وقد توفرت حتى الآن على هذا النوع من العمل ؛ 
وبرت فى أثناء ذلاك بعض ما فى أمهات التار .يخ المسرى من حقائق مجهولة أو خافية ‏ 
ان أنادى وجوب توجيه الهم لالكشف عن تلاك المنابع التار يخية الكبرى (وكذلك 
الصغرى منها) » مع تنسيق الجهود الذى يُبذل فى هذا 1 تنسيقاً يكفل للقائمين عليه 
مواصلة الإنتاج العلمى الصحيح ؛ من غير ما حاجة إلى دعاية أو جلبة أو إعلان . وأود 
أن أزيد على هذا النداء أن العمل المبتكر فى ميدان التارريخ فى مصر الناهضة هو العمل 
على جعل تلك المنابع التار مخية فى متناول الباحث » فإن ذلك هو السببل الو<يد إلى 
التأليف السلم فى الستقبل القر يب . وأحسبنى - باختيار تصدير هذا القسم وسيلة لإيصال 


)د( تدر 


هذا النداء إلىأهل النهضة الحديثة فى معمر س قد اخترت وسيلة صالحة مناسبة » فان نقارة 
سر بعة فى الصفحات التالية كفيلة بالبرهان على مافى هذا النداء من إخلاص اوجه التار ريم . 

وبعد فانى أشكر لاجنة التأليف والترحة والنشر اعتزامها اغى فى نشر هذا ااسكتاب » 
على الرغم مما تلاقيه دور الطبع من صمو بات متزايدة فى هذى السنين . وإلى اشكر 
للأستاذ أحمد أمين بك س رئيس اللحنة س مساعدته إياى عا أسداه من ملاحظات أثناء 
قراءته لصفحات هذا القسم قبل الطبع » كا فعل بسابق الأقسام التى تتت . وإنى اشكر 
أيضاً لأصدقانى وزملانى عم » ولأصدقابى بالشام وف طين ولبنان والعراق والمند و إمجاترة 
والولايات ما شرفونى به من عبارات التشجيم والتقدير السكر بم » سواء بالكتابة إلى ؛ 
أو على صفحات الجلات . وكذلك أشكر جال الدين عرز أمندى » العيد عمهد الاثار 
الاسلامية بكلية الآداب » وعباس حلمى إسماعيل أفندى الطالب ععهد اأتربية العالى » 
لا قدّماه من معاونة أثناء طبع هذا القسم . 


| . | ديسمير سنة ۱۹٤۲‏ م ۰ عن 
مصر الجديدة | وي اليو ر :121 ؟ تمد مصطئ زيادة 


(ھ) 


تصحصحات 


الصيغة الراد إثباتها 
السخ الى اطلع علمها الناشر 
(۲) ىف 
من عود طوله 
(Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ 


Op. Cit. 


. انظر ماسبق » ص۳۰۹‎ )٩( 
الشيخ حسن الجلائرى‎ 

للدلالة على استيفاء الكس › 

الأمير نكبيه 

ازوجته التى كانت نحت يكتمر الساق 
(Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ 


)و 





(متوى القاعة التالية على أسماء الراجع الإضافية التى استازمها هذا القسے الثانى من 

الجزء الثانى » وهذه بالإضافة إلى ما تقدّمت الإشارة إليه من اإراجغ بالقواكم الواردة 

بالقسم الأول من هذا الجزء) . ظ 

ابن الحاج (أبو عبد الله مد بن مد بن عمد بن الحاج الفاسى المغر هى العبدرى المالكى) : 
كتاب المدخل . أر بعة أجزاء . (المطبعة المصرية » القاهرة » ۱۹۲۹ م) . 

ابن طباطبا (عحمد بن على بن طباطبا المءروف بان الطقطق) : الفخرى ف الآداب السلطانية 
والدول الاإسلامية . (نشر مد عوضص إراهيم لك وعلى الجارم بك » الطبعة الثانية ؛ 
مطبعة المعارف » القاهرة » 1۹۳۸م( 1 

إن مكو به : تجارب الام . )1913 ,لآلا (Gibb. Mem. Series, Vol‏ . 

ابن الوردى (عمر بن مظفر بن عر بن ألى الفوارس الوردى المعرى الشافهى) : تتمة الختصر 
فى أخبار الدشر . جزءان . (حعية المعارف » القاهرة » ٠١۸١‏ »( : 


الجرجانى (ءلى بن ممد) : كتاب التعر يفات . (المطبعة احير ية » القاهرة » 1.5 ه) . 
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حتان | 
ب الاوك لمعرفة دول الملوك 


الجزء اا : 
لجز لای القسم الفا 


8 2 ه‎ “g8 هھ‎ ST 000 

. ب( سه لسع وعشرين وسبعالة . اهلت والسلطان سمريافوس‎ ١) 
. وف ] بوم السبت ثانى الحرم قدم الفخر ناظر اليش من الححاز‎ [ 

و[فيه ] قدم [ يدر”"“الدين] بن علاء الدين بن الأثي ركاتب السر » وقد اشتد بأبيه 
عرض الفالج وانقطم عن الخدمة ؛ فخلم عليه وجلس فى رتبة أبيه > وباشر وف ظنه انه 
يستقرت عوضه . نفرج البريد بطلب محى الدين حي بن فضل الله كاتب سرتدمشق » فقدم 
ومعه ولده شهاب الدين أحمد وشرف الدين أبو بكر بن الشهاب مود ؛ وخُلم على مح الدين 
خلعة كتابة السر بديار مصرء عوضا عن ابن الأثير » (؟١)‏ وعلى شرف الدين يكتابة 
الس بدمشق » عوضا عن محبى الدين » فى بوم الأحد سابع عشره . 

وفى ثالث عشره استقرت بيبرس الجدار فى ولاية اسكندر بة » عوضا عن الركن 

وفيه أنعم على الأمير عل الدين سنجر الجاول باصرة أمير عل بن قراستقر النتقل إلى 
دمشق » وكان الجاولى منذ خرج من السجن بطالا . 

و[ فيه ] أنم على لاجين الخاصكى باصية طبلخاناه » عوضا عن محمد [ بيه ] “ن جمق 

حک عوده إلى بلاد التتار . 

)١(‏ ها تبتدى”* خطوطة فاع رقم 484 > وهى أحد أقسام نسخة ف المتخذة كلها أصلا النسرمن 
بدء الجزء الثاتى . وبوجد بصفحة العنوان من هذه الخطوطة الءبارة الآتية : ”” تنمة الجزء الرابم من 
اللوك“ » على أن التقسم الذى يعتمد عليه الناشر منذ انتهاء الجزء الأول هو تقسيم ناخة باريس (ب) » 
حيث بوجد الكتاب فى أربعة أجزاء » وجيم مخطوطات السلوك اللقطو ع بوجودها فى ختلف المكتبات 
والمتاحف يتمشى مم هذا التقسم الأربى . هذا وبوجد فوق هذه السنة التق تبتدى' بها الخطوطة 
عنوان نصه : ” بسم الله الرحمن الرحيم . تنمة الكلام على عود السلطان الملك الناصر عمد بن قلاون إلى 
املك ثالك صرة“ » وقد رؤى حذفه من المأن وإثياته .هذه الحاشية خسب ء لأن المقريزى لم مجر على طريقة 
تقسبي العهد الواحد لسلطان من السلاطين إلى أقسام بعناوين مستقلة » ولأن تلك الافتتاحية لم ترد فى ب أو 
فى غيرها من النسخ التى اطلم عيها الناشر من مخطوطات كتاب الاوك . 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين من ب 4١5(‏ [) , 

)۴( وان ب ة“. 


. ۲ انظر ماسق » ص ۲۸۳ »2 حاشية‎ )٤( 


١6 
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ام الساوك لعرفة لدول الملوك 


[ وف ] وم السبت سابع صفر قدمت رسل ألى سعيد » وجُهّزوا إلى المنوفية ( ۲ ب) 
للقاء السلطان » ادوا رسالتهم وعادوا إلى قلعة الجبل . وف بوم الأر بعاء تاسع عشره تدم 
السلطان من الصيد سالا . 

[ وف] وم الاثنين أول شهر ر بيع الأول أعيد مس الدبن بن درو بے إلى نظر 
الدواون على عادته » وأضيف ماكان بيده من نظر البيوت إلى جد الدين براھے ٠‏ بن 
لفيتة ؛ مع ما بيده من نظر الدواوين ؛ وخلم عليهما . 

م مخروج على وفرج ولدى تراستقر » فسارا إلى دمشق » وعدما [ها] فى 
ثالث ربيم الآخر 

وف اديع استفر 3 ادن بوسف بن 7 00 0 : 


بلبان 0 )١‏ إلى ولاية دمياط ؛ عوضاً عن ضير | 

ونی بوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى رُسم بردم الجب الذى بقلمة الجبل » ما بلغ 
السلطان أنه شنيمالمنظر شديد الظلمة كثير الوطاو يط كر الر انحة » وأنه مر بالحايبس فيه 
شدائد عظيمة ؛ فرّدم وعمر فوقه طباق للماليك ؛ وكان تمل هذا الجب فى سنة إحدى 
وتمانين وستهانة فى الأيام اللنصور بة قلاون . 

وفيه دمت رسل الشيخ حسن بن الجلاارى7؟! > [وكان الشيخ حسن هذا] قد 


أصبح ناب القان أفى سعيد > و[ هو ]ابن عمته وزوج بغداد خا.ون بنت جوبان . 


)١(‏ فى ف ”” قزوينة“ » وسيدأب الناشر على تصحيح هذا الاسم فبا بى كالثبت بالمئن هنا من 
غير تعليق .انظر ماسبق » ص ۲٤۲۸‏ » حاشيه ” . 

)0( تقد م هذا الاسم لشيس فر لطر i‏ » حاشية ١‏ » مثلا ) » وقد أورده 
النويرى (نهاية الأرب » ج ۴١‏ > س 74) وذكر اسم أيه أيضاً »؛ ونصه ” يحد الدين إبراهيم بن مكين 
الدين عبد الله بن لفيتة " . 

0( كذافى ف » وهو صرادف الفظ ' کر “ . (محيط الحيط) . 

(4) فى ف ”ال جاى ““ » والجلابرى نسبة إلى قبيلة جلابر (5[8151) بغارس » وكان الشيخ حسن 
هذا قد أصبح الشخصية البارزة فى بلاط أبى سعيد بعد مقتل جوبان وأولاده . وهو الذى أسس الدولة 
الجلاءرية بفارس بعد وفاة ای سعيد 1055م » وله أخبار طوال فما بلىهنا » غيرأن المراجم المتداولة فىهذه 
ا لحواشىلا تعر ح سيب قدوم رسله تلكالسنة إلىالقاهرة . انظر (171 ,54 ,هم (Browıe : Op. Cif. II1.‏ « 
وكذلك (Ency. Isl. Arts. Djalair, Hasan Buzrug,)‏ , 


الجزء الشابى ۳۱١‏ 


[ وف] نوم الثلاناء عاشر جمادى الآخرة قدم الأمير سيف الدن أرغون ناب حلب 
باستدعاء » تفرح الأمير ألماس الحاجب (© ب) وتلقاه من قبة النصر خار ج القاهرة » وصعد 
به قلعة الجبل ؛ فأ كرمه السلطان وع اه فىولده » وخلم عليه وأنزله فى داره على الكبش . 
وطلب [ أرغون | شرف الدين الخطير ناظر دبوانه » وسأله عن أمواله وغلاله وحواصله ؛ 
فس له بأن السلطان ل يله منها إلا القليل » فسكت . ثم استدعاه [ السلطان ] بوم الخيس 
سادس عشر به ؛ وخلم عليه واعاده إلى حلب . 

[ وف ] بوم الأحد تاسع عشر به فدمت رسل ای سعيد فى طلب المصاهرة"١‏ 
ومعهم اثنا عشر | كد يشا مجلال جوخ » واثنان ععرى . 

| و] ف عاشر شهر رجب ندم الأمير سيف الدين طيتال الحاجب تاب طرابلس 
بسؤاله ليحاقق شكاته ؛ ومعه هدبة ؟ فوقف وحائقهم » وساعده الأصراء )١ ٤(‏ إلى أن عاد 
إلى طرايلس فى خامس عدر به . 

[ وفى ] يوم الأحد حادى عشربه دسم بعزل الجد بن لفيتة » فعزل من نظر الدواو ين 
ونظر الصحبة ونظر البيوت ؛ وعُزل أيضا ابن فروينة من نظر الدواوين . واستقر عوضهما 
فى نظر الدولة عل الدين إبراهم بن التاج إسحاق » وتق الدين عر بن الوزير مس الدين 
مد بن السلعوس وكان يل صحابة ددوان دمشق » فأحضر منها فى ثامن عشره ‏ › 
7 علمهما . واستقر” قر فى نظر خزانة انماس ناج الدين موسى بن التاج إسحاق » عوضا 
عن خيه عل الین ا الو نق الدين بن السلموس ؛"' النظر مع | الأمير مغلطاى ] 
۳ الوزبر ] 2*7 وكان أمسّه فى الوزارة ضعيفاً ‏ إلى بوم الأحد ثانى شوال ؛ 

[ ثم ] رُس بتوفير الوزارة فتوفرت » واستمر” ال الى (4 ب ) فى الأستادار ية على عادته . 

)١(‏ المقصود بذلك حسما ورد فى (180 .م .٤ا٣‏ .م0 : 30665 26)6) أن أبا سعيد أرسل يطلب 

أن يتزوج من إحدى بنات السلطان الناصر عمد . 
(۲و۴) فی فا العلوس 5 ء وماهنا من ابن حجر ( الدرر الكامنة » ج ۳ »> ص 848١)ء‏ 

وسيدأب الناشر على إثبات هذا الاسم کا هنا بالتن قا يلى بغير تعليق . انظر أيضاً النويرى (نہاة الأرب » 
ج۱ »ص 41). 


)+( ل e‏ . انظر أيضاً النويرى (نهاية الأرب » ج 5١‏ » 
ص ٩۹٩‏ ). 


١6 


۳۱ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وسبب ذلك توقف حال الدولة من قلة الواصل » وكثرة إعراء الفخر ناظر اليش 
والتاج إسحاق بن القياط ناظر الحاص السلطان بالجالى لكراهتهما فى الجد بن لفيتة ؛ 
فان هکان قد استولى على الجالى حين صار أعس الوزارة إليه » وکتبت فيه صافمات أنه أخذ 
مالا كثيراً » وتولى الأمير أيتمش الكشف عليه . فما ولى الج بن التاج النظر » و باشر 
موسى الخاص نيابة عن أبيه » صار الملل يكتب کل يوم [ أورانا”'* با جاری] ثم 
يرفعها للسلطان ما حصّل وانصرف » ويدخل بها إليه ومعه ابن السلعوس رفيقه » وان 
هلال الدولة الشاد . فاحصر المباشر ون » ومشت أمور الدولة عرسوم ( ه | ) السلطان على 
ما يقرّره ؛ وهل مال الجيزة بكاله إلى خزانة الخلص » ولم يتصرف منه شىء . 

وفى انی عشر به تولى قشتمرا حلة . 

وفى خامس عشر به أنم على 1 قبرس بن علاء الدين طيبرس بإقطاع الأمير علاء الدين 
أيدغدى الحوارزى الحاجب » بعد موته بدمشق ؛ فتوجّه إليها . 

وفى بوم الاثنين ثالث شوال استقر” علاء الدين أيدمى العلانى س عرف بالزرًاق ‏ 
فى ولابة القاهرة » عوضاً عن قدادار عند توجهه إلى الححاز . 

وفيه أيضاً استقر” علاء الدسن ابن هلال الدولة شاد الدواو بن » مضافا لثد االحاص . 

وفى سادسه عرل صلاح الدين الدوادار عن الجيزة » واستقرت من جلة الأسراء . 
وولى الجيزة (ه ب) جال الدين بوسف الجاكى والى الشرقية ؛ واستقر فى الشرقية 
عوضه الحسام طرنطاى الفَلْحق”"'. 

وف بوم الأحد نصف ذى القعدة جلس السلطان بالميدان نحت القلعة » وع رض الَكتَاب” 
بدواوين الأمراء . وطلب [ السلطان] ا جد بن لفيتة وان قرو ينة الناظر ن المنفصلين › 
والسكين بن قروينة مستوف الصحبة . وأمين الدين قرموط مستوف الحزانة ٠‏ وراصم عليهم 


وسأمهم إلى الأمير ألدمس أمير جاندار ليخلص منهم ستائة ألف درم انساقت باقياً بالجيزة . 


)١(‏ موضم ما بين الحاصرتين يباض فى ف » وعبارة ب 4١(‏ ا ) كالآنى : ””صار العم يكتب كل 
بوم حار“ . هذا ويلاحظ أن السلطان الناصر كان قد رسم بأن تعمل له أوراق بالحاصل والمصروف 
نوما بيوم . انظر ماسبق هنا » ص ۲۰۸ > سطر 5 . 1 

(؟ ‏ ف "القلحى“ .انظر ماسبق هناء ص ٦‏ » حاشية ٣‏ . 


الجزء الشالى في 


خمل [ ألدم] منجهة قشتمر والى الجيزة مبلغمائتى ألفدرهم » ومن ابن سَقور”'' مستوفى 
الجيزة زيادة على سبعين ألف 0 وو بقطع أخباز الشدين .على الجهات 
بأسرم » (5 ٠‏ ) وقركر عوضهم 0 حضر السلطان مشا الجيزة » وكتب عليهم سجلات 
أراضيها بحضوره أو شيع بهذا جا ا .ثم أفرج [ السلطان ] عن الناظر ين المنفصلين 
والمستوفين » بعدما استخرج منهم بعض ما قزر عليهم . 

وها رم للحاجب أن يتقدم ألا يباع ملوك ترى لكاتب ولا عامی » ومن وجد 
عنده منهم ملو ك فليبعه > ومن عير عليه بعد ذلك ا عند ماوكا طولم به السلطان ؛ 
فباع الناس مماليكهم ا بعضهم . 

وفيها عرض السلطان مماليك الطباق والبرانيين"» وقطع منهم مانة وسين وأخرجهم 
من يوءهم » ففر”فوا بقلاع الشام . 

و[فها] صرف شهاب الدين أحمد بن المهمندار عن نقابة الجيش › (5 ب ) بالأمير 


عل الدين أ دل سس دقاق . 
وفيها قل الأمير تتكز نالب الشام الكلاب بدمشق » فتجاوز عدد ما فقتل" منها 
عي ا لانن 


ومات فى هذه“ السنة من الأعيان الأمير سعد الدين سعيد بن أمير حسين » فى ثامن 
عشر الحرم » وأنم بإمرته على تكلان . [ ومات ] الأميرغرس الدين خليل بن الإر يل 
أحد أعراء العشرات » فى سادس صفر ؛ وأ: نم بإمرته على أياج الساق . و[مات ] الأمير 
IES‏ ا O‏ “ باك الرومى ؛ فى سادس 
الحرم ؛ قدم صحبة أبيه إلى مصر فى سنة مس وسبعين وستائة فى الأيام الظاهرية بيبرس » 
٠ ٠ 5 '‏ ار )6 
فى جلة من قدم من اهل الروم » بعد (7! ) ما كان[ أبوه ]امير جندار متملك” * الروم ؛ 
)١(‏ كذا بضبطه فى ف . 
(۲) انظر المقريزى ( كتاب السلوك , ج ١‏ » ص 585 » حاشية *) . 
60 فى ف ”” فتحاوز عدد#'“ . 
)4( "ا" 
() فى ف ”ان حندر بال“ . انظر ماسبق » ص 37١6‏ » حاشية ١‏ . 


(7) المقصود بذلك غياث الدين كيخسرو ملك السلاجقة با سيا الصغرى (الروم) . انظر ما يلى هنا 
لعرفة من قدم من سلاحقة الروم إلى مصر فى ذلك الوقت أبضاً . 


١6 


١6 


۳٤‏ الاوك لمعرفة دول الملوك 


فترق حتى نادم الأفرم نائب دمشق » فأنم عليه بإمرة ؛ فلما قدم الناصر مد بن قلاون 
دمشق من الكرك ؛ ورك لأخذ السلطنة كان[ الأمير شرف الدسن حسين ]ممن سار فى 
خدمته إلى مصر»ء فنوه به وأعطاه إمرة » ثم قركره أمير شکار بعد وفاة کشری , 
وأتجب به ؛ وإليه ينسب جامع أمير حسين وقنطرة أمير حسين على الحليج خارج 
القاهسة » قر بدأ من بستان العدة . و[ مات ] الأمير علاء الدن على بن الكافرى » والى 
فوص ١‏ وول عوضه عرس الدين خليل أخو مقصباى الناصرى . و[ مات ] سنحر 
الأيدمرى أحد المشرات » فى ثالث عشرر بيع الأول ؛ وأنم بإعرته على ساطامش الناصرى . 
(۷ ب) و[ مات ] الأمير سيف الدين بكتمر الحساعى - المعروف بالحاجب - » فى يوم 
لأر بعاء حادى عشرى ر بيع الآخر ؛ فأنم على ولده ناصر الدين محمد”" بإمرة عشرة » 
وسنه يومئذ ثلاث عشرة سنة ؛ وثُرق إقطاعه بين جاعة : فَكمّل منه للأمير طرغاى 
الجاشتكير تقدمة ألف » وأنم [منه] على صلاح الدين يوسف بن الأسعد بناحية 
جَونجر” س واستقر شاد الدواوين ‏ » وأنم | منه ] على الأمهر قوصون عنية زم(“ ؛ 
وكان بكتمر هذا منجملة مماليك الأمير حسام الدين طرنطاى ناب ال اطنةاأنصورية قلاون » 
أخذه فى سنة حمس وسبعين وستائة فيا أخذ منمماليك السلطانغياث الدرن كيخسر و متملك 
الروم » عندما دخل الظاهى (8 ١‏ ) بيبرس إلى مدينة فيصر ية الروم واستولى عليها ؛ فصار 
[ بكتمر] إلى طرنطاى - وهو حينئذ ملوك الأميرسيف الدين قلاون - » فر باه وأعتقه ؛ 
فما قتل طرنطاى صار [ بكتمر ]إلى الأشرف خليل بن قلاون » فرتبه فى جملة الأوشاقية 
بالأصطبل السلطاتى ؛ تم نقله المنصور لاحين وعمله انو احور هرا » ثم أنم عليه باصة 


عشرة بعد وفاة الفاخرى ؛ وما زال [ بكتمر] يترق حتى ولى الوزارة والحجو بية ونيابة 


)١(‏ كنافىف. 
(؟) هنا شرح لما كان متبماً فى العهد المملوى بصدد أبناء الأصاء المتوفين » غير أن الإنعام على 
ناصر الدبن يعمد هذا بعد وفاة أيه بارعسة عشيرة شاذ فى بابه » إذ المعروف حسها ذ كر القلقشندى (صبح 
الأعشى » ج 4 »ص )١5١‏ أن أولاد الأعساء المنوفين كانوا يمطون إصة خسة فقط » وذلك ”رعا 

لسلفهم > ولیس عوحب أى حت إقطاعی . 

(؟) انظر المقريزى ( كتاب السلوك » ج ١‏ ء ص 4١“‏ » حاشية ٠. )١‏ _ 

)٤(‏ فى ف " زفة“ » والرسم الحبت هنا من ياقوت (معجم البلدان » ج ۲ » ص 557) » ويقال 
لهذه البلدة زفيتة أيضا » وهى على الشاطى' الأيسر لفر ع دمياط » عديرية الغربية الحالية . 


الحزء اللا ام 


غزة ونيابة صفد فى الأيام الناصرية ؟ وإليه تنسب مدرسصة الحاجب » ودار الحاجب » خار ج 
باب النصر من القاهسة ؛ وكان [ بكتمر ] من أغنياء الأمراء الكثيرى' المال المعروفين 
بالشح . |و]توف ضياء الدين أحدن إء براهم بن فلاح بن (4 ب ) محمد الإسكندرانى 
المرى» فى يوم الأر بعاء تا ديد ؛ ومولده فى نصف ر بيع الآخرسنة ثلاث وستين 
وستائة ؟ سمع من ابن عبدالداتم والجد بن عسا كر وابن أبى اليسر وجماعة . وتوفى عن الدين 
أو يعلى حمزة بن المؤيد أبى المعالى بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد بن على بن مد بن 
القلانمى ؛ بدمشق ؛ مع الحديث وصار رئيس الشام » وولى وزارة دمشق . وتوق الأديب 
بعد الى سعيد ان مو ارا الحراق اله عر ولا تعر يجيد .وتو ع 
جلال الدين او بكر عبد لله بن وف بن إسحاق بن يوسف الأنصارى الدلاصى » إمام 
الجامم الأزهر » بالقاهرة (4 )١‏ عن بضع وتانين سنة ؛ وكان يعتقد فيه الخير ويتبرك 
بدعائه . وتوفى قاضى القضاة بدمشق علاء الدين أو الحسن على نن إسماعيل بن يوسف 
القونوى الشافى » فى يوم السبت رابع عشر ذىالقعدة » ودفن بسفح قاسيون ؛ قدم من يلاد 
الروم إلى دمشق فى سنة ثلاث وتسعين وستانة » فدرس بها مدة ؛ ثم توجه إلى القاهرة 
فسكنها » وولى مشيخة الشيوخ بخانكاه سعيد السعداء ؛ وتصدّى للاشتفال”" الع ء 
وصنف شرح الحاوى فى الفقه وغيره ؛ ثم | ولى| قضاء دمشی فباشره حتى مات مهاء وولى 
بعده قضاء دمشق عل الدين عمد بن أبى بكر بن عيسى الأخنانى ه: وتوفى مجم الدين مد 
ان عقيل بن أبىالحسن بن عقيل البالسىالشافى » عصر ؛ ناب فىالقضاء » ودر س (.وب) 
وشرح التنبيه فى الفقه ؛ وكان مُعتقداً فيه اللير . وتوفى جمال الدبن أبو العباس أحد بن 
مد بن أحمد الواسطى الأشمون المولد والدار س عرف بالوجيزى لقراءته كتاب الوجيز 
فى الفقه ‏ ؛ ولى قضاء الجيزة وقليوب » ومات فى رجب » وهو أحد مشا الفقهاء 
الشافعية . وتوف معين الدين هبة الله بن عل الدين مسعود بن عبد اله بن حشيش صاحب 
ديوان الجيش » بعصر' يوم الاثنين سادس عشر جمادى الآخرة ؛ كان بارعا فى الفقه والنحو 
(0) ف ”الكبرين” 


0( فى ف ”' للاشغال “ ' »> والرسم المثبت هنا من ب 4١4(‏ ب) . 
)۳( أضيف ما بين الحاصرتين من ب (4 4١‏ ب). 


(؟ -غ) 


١6 
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5م السلوك لعرفة دول الملوك 


واللغة والأدب » كرياً له شعر جيد ؛ ومولده سنة ست وستين وسّانة . وتوف الأمير 
حسام الدين لاجين الصغير» بقاعة البيرة ؛ ولي نيابة غزة » ثم نيابة البيرة » وها مات . 
وتوف ٠١(‏ [) الصاحب شرف الدين يعقوب بنعبد الكريم بن أبى المعالى اللصرى » بحياة ؛ 
تنقل فى عدة ولايات ؛ وكان جواداً كر عا كثيرالمال ممدوحاً . وتوفى فتح الدين أبوالنون 
ۈش ا إبراهم بن عبد القوى بن قاسم الہ كنانى المسقلاتى ‏ العروف بالدبوسى -- 
المسند المعمر » بالقاهرة فى مادى الأولى » وقد جاوز التسعين سنة ؛ حدّث عن جماعة تفرد 
بالرواية ءنهم . وتوف الأمير عن الدين أيبك الحطيرى أمير آخور » فى ثالث عشرى 
ذى القعدة . و[ توف ] الأميرغزلوا”" الركنى » بقوص فى ثالث ر بيع الآخر . و[ توف ] 
الأمير ساطامش الفاخرى » فى ثالث ذى الحجة ؛ ونم باص ته على كوجبا الساق . و[ توف ] 
الأمير لاجين الإبراهيمى أهير جاندار » فى تاسع عشرى ٠١(‏ ب) ذى الحجة ؟ وأنم بإمرته 
على برسبغا . وتوف ناصر الدين مد بن حناى » فى يوم السبت حادى عشر ذى الحجة . 
وتوف الطواشى نصر شيخ الخدام بالدينة النبوية ومقدم الماليك السلطانية » يوم اليس 
عاشر رجب ؛ واستقر” عوضه فى المشيخة وتقدمة الماليك الطواشى عنبر السحربى” '*» وكانت 
مدة تقدمته تسعة أشهر . ومات عن الدين القيمرى » فى يوم السبت حادى عشرى 
دى المعذة . 
ند ¥ # 

سنة ثلاثين وسبعمائة . أهلت بيوم الأر بعاء » والسلطان بناحية سرياقوس » 
وكان مسيره إلمها فى سابع عشرى ذى الحجة . 

وفيه قدم الأمير تتكز نائب الشام » فبالغ السلطان فى ! كرامه ورفم منزلته (١ ١١(‏ 
على عادته . 


وفى بوم السبت رابعه استقر” عل الدين مد بن أبى بكر بن عيسى بن بدر بن رحمة 


الأختانى قاضى الإسكندر ية فى قضاء القضاة بدمشق » عوضاً عن علاء الدين على القونوى؛ 


)01( فى ف””عزلوا“ . 
)0( فى ف ”' عنتر السحرى ‏ . انظر ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ۴ م ص )١95‏ . 


واستقر“ عوضه فى قضاه الإسكندر ية عل الدبن الاسنوى . 

وفى سادسه استقر” الأمير بكتمر العلانى الأستادار فى نيابة غزة » وسار إلما » عوضاً 
عن صن الدين أيبك ال مالى ؛ ونقل أيبك إلى نيابة قلعة البيرة » عوضا عن لاجين المسائى 
النصورى ك وفأته . وأنم على مبادر الدمداثى بإفطاع الأمير بكتمر نأب غزة . 

وف رابع عشره نوجه الأمير تنكز إلى دمشق » بعدما أن عليه السلطان بمائة ألف 
درم (١١ب)‏ ؛ وكتب له على الأعال الشامية بمائة ألف أخرى . 

وفى عشربه قدم املك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حاة » فأ كرمه السلطان 
وخلم عليه وعلى ولده . 

وفى ناسع صفر توجه السلطان إلى جهسة الصميد » وسحبته صاحب ححاة » تفم قريب 
من الاهرام » وعاد فى ثالث عشره »من اجل وعك بده » لظهور دمل فى جسده . واقام 
[ السلطان ] بقلمة الجبل إلى حادى عشريه » [ ثم ] سار فر ببلاد الصعيد . 

وف يوم الأربعاء ناسم عشرر بيمالأول جمم الأمير جمال الدين قوش نائب الكرك 
القضاة والفقهاء » بسبب عمل منبر بالمدرسة الصالحية بين القصر ن من القاهرة » لإقامة الجعة 
بهاء تأفتوه جواز ذلك ؛ فرتب [1 فوش ] خطيباً (11) رر له فى كل شهر سين 
درم » ورتب ستة تفر عملهم مؤذنين > لكل واحد عشرة درام فى كل شهر » ولقارىء 
يقرأ القرآن السكريم يوم الجمة فى مصحف أعده له مبلا سما ؛ وأقيمت الحطبة بهاى 
يوم الجعة حادى عشريه » فكان يوما مشهوداً . وجل [ فوش | المعال الذ كورة من 
عقار وكّفه على ذلك . وفى هذا الشهر تصدّق الأمير المذ كور بنحو ثلائة آلاف أردب 
من الغلال . 

وفى خامس ر بيع الآخر عاد السلطان إلى قلعة الجبل » بعد أن انتهى فى مسيره إلى 
مدينة هو من الصعيد الأعْلى . 

“وف ثامنه سار اليد صاحب حماة من ظاهى القاهرة عائداً إلى حماة . 

وفى خامس عشريه سار السلطان إلى نواحى قليوب (۱۲ ب) بريد الصيد ؛ فبينا 
هو فى ذلك إذ تقنطر عن فرسه وأتكسرت يده » وغشى عليه ساعة وهوملق على الأرض؛ 


١ © 


١ ° 
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۳۱۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ثم أفاق وقد نزل إليه الأمير أيدغمش أمير آخور والأمير قارى أميرشكار وأركباء ؛ 
فأقبل الأعراء بأجمعهم إلى خدمته . وعاد [ السلطان ] إلى قلمة الجبل فى عشية الأحد ثامن 
عشريه » لمع الأطباء وال ج بر ين لمداواته » فتقدّم رجل من الجبرين يعرف بان بوستة 
وقال بجفاه وعامية طباع : ”” تريد تفيق سريعاً اسمم منى ! “. فقال له السلطان: ” قل 
ما عندك “ ء فقال : ”لا تخل أحداً يداويك غيرى عفردى » و إلا فسد حال يدك مثل 
ماسالت رجلك لان السحجي أفسدها . وأنا ما أخل ( ١١‏ ) شہرا عفى ع رركن 
وتلعب بيدك الأ كا“ . تأغضى السلطان عن جوابه”" » وسل إليه يده » فتولى علاجه 
عفرده » فبطلت الحدمة مدة سبعة وثلاثين يوماً . 

ثم" عوف [ السلطان ] ء فزينت القاهرة ومصر فى يوم الأحد رابع جمادى الآخرة » 
وتفاخرالناس فى الزينة بحيث لم تعهد زينة مثلها » واقامت اسبوعا تفن هل البلدين فيه با نواع 
لكام وزاك مت تق فى عنة من الم والقزارى ى رأث از باد انيه 
أرباب الملاهى فى عدة أما كن بجميع آلات الغنى . هذا والأفراح بالقلعة وسائر بيوت 
الأمراء مدة الأسبوع > ومع هذا فالبشائر من ضرب الكوسات مستمرة » وكذلك 
طبلخاناه الأعراء ظ ف يبق أمير إلا وعمل فى ببته ( ٠‏ ب ) فرحا . وأنم [ السلطان | 
وخلع [ على كثيرين من أر باب الوظائف”'* من الأمراء والماليك السلطانية ] . 

نم خر ج السلطان إلى القصر [ الأ بلق ] ””*» وفركق مثالات على الأيتام » وعمل سماطاً 
جليلا» وخلع على جميم أر باب اطا وأنم | السلطان | على الجبر بعشرة أ لاف درم » 
ورسم له أن يدور على جميم الأمراء » لم يتأخر أحد من الأمراء عن إفاضة املع عليه 


وإعطائه المال ؛ خصل له ما جل وصفه » وكانت هذه الأيام ما يندر وقو ع مثله . 


. فىدفا شهر‎ )١( 

(؟) فى ف ” حواءه '' » بغر نقط البتة . 

(0) فى ف ”” وعوفی“ . 

(4) أضيف ما بين الحاصرتين من النوبرى (نهاية الأرب » ج ۴١‏ » ص )٠١١‏ حيث توجد أسماء 
٠ن‏ شملهم السلطان بل نعامه وخلم علمهم من الأصاء . 

)0( أضيف ما بين الحاصرتين من النويرى ( نهاية الأرب » ج ۳۱ »ص .)1١١*‏ 


الجزء الشالى ۳۹ 


وى خامس عشره قدمترسل ر يدافرنس”' “فى طلب القدس و بلاد يعر » وعدتهم 
مانة وعشرون رجلا ؛ فأنكر [ السلطان | علمهم | وعلى صر سلهم وأعانهم ٤‏ نم رسم بعودم 
إلى بلادم | . 

وفيه سار الأمير أقبغا عبد الواحد إلى البلاد الشامية يبشر بعافية السلطان » فدقت 
فى جميم مالك الشام ( )١ ١4‏ البشائر » وعملت بها الأفراح . وحصل لأقبغا من سائر 
أصناف المال ما جل وصفه » حيث بلغت قيمته نحو ماثة ألف دينار . 

ةغل ع الدين الإسنانى عن قضاء الإسكندر بة» لضاونه”“الأمير بيبرس الجدار 
نائب الشغر . 


وفى نوم الاثنين ادس عشر به أفرج عن الأمير سيف الدين بهادر المعزى › وأنم 


)١(‏ المقصود بذلك ملك فر نسا (©588 ع4 )۸٥1‏ » کا هو معروف للمشتغلين ععرا- جع التار ع المصرى 
فى العصور الوسطى . وكان ملك فر نسا تلك ااسنة فيليب السأدس (.2 .۸ 1328-1350 ,الا ل » وهو 
أول ملك من بيت فالوا (515اه/) على عرش فرنسا » وقد اشتهر فى عصره بأنه من المتحمسين لفكرة 
الحروب الصليبية على الطراز القديم » ومثله فى ذلك مثل كثير من ملوك أوربا وأص الها فى القر نين الرابع 
عشير والخامس عشي الميلادى . ولقد شر ع فيليب السادس ا ورد 
البابا حنا اثانى والعمسرين (11×× 18و[) من أجل ذلك المر سومات البادوية المعتادة » ويظهر أن فيليب بعث 
رسله إلى القاعرة تلك السنة ليقدم مطاليه الصليبية إلى اللطان , أو الحرب . على أن فيليب تلكا فى 
مشروعه » ول يعلن عزمه الهانى على القبام بمحملة صليبية حتى سنة ۱۴۳۲ م ۷۳١۴(‏ ه) »> وقدامت له 
فى أثناء ذلك تقارير الدعاة من الكتاب المهتين بفكرة الحروب الصليبية » ومنها تقرير جاى فيجقانو 
)0uy de Vegevan0)‏ الطبيب الخاص لملكة بر تديءة (م80ااج:نا8) » وهو تقر بر واف بأنو اع الأساحة 
الواحب استهالها فى الخلة الصليبية الزمع إنفاذها » ومنها تقرير الرحالة بوركار (680نا8) » وهو شرح 
للطرق الواجب اتباعها لإيصال حملة صليبية إلى السرق » وبيان بأم المشاريم الصليبية . ثم انصرف 
فيليب عن فكرة القيام بحملة صليبية إلى الدخولمؤقتاً فى حلف ضد الأثراك الممّاننين » واشتركت حبوشه 
فى الإغارة على [زمير سنة 4 ام ۷٠١٠١(‏ ه) » وشجعه جاح جيوشه فى تلك الحرب » فعاد إلى مشرو ع 
الجلة الصليبية من حديد . ثم انضرف عن ذلك كله مهائياً سنه ۱۳۴١‏ م (7931 ه)» عندما وصاته أخبار 
إحدى الإؤارات الإعجامزءة على فرنا فى ذإك المهد المعروف مهد حروب الا سنة ين [مجلترا 
وفرنسا (Camb. Med. Hist. VII. pp. 343, 345, 358, 449; Atiya: The Crusade in the Later‏ 
Middle Ages. pp. 94, et soq)‏ . 

0( أضيف ما یٹ الماصرتین من التويرى (نهاية الأرب » چ 51 > سس ۲ . ۰) ح.ث وردت هذه 
الأخبار بتفصيل . 

(؟) فى ف "'لمصاديه ““ » وما هنا من ب 4١1(‏ |) . هذا وقد أورد النويرى ( نهاءة الأرب » 
ج 91١‏ س ٠١5‏ ) بصدد القاضى الإسنائى أن السلطان لم يعزله للسبب الوارد هنا أو ما يشبهه » وإتما 
استحضره من الإسكندربة وفوكض إلبه قضاء القضاة بالشام » بسبب وفاة قاضى القطباة علاء الددن القونوى . 


۳ السلوك لمعرفة دول الملوك 


عليه خيل وثياب » بعدما أقام فى الاعتقال خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر وستة عشر نوما . 
فلما ورد االخبر نوفاة الأمير سيف الدن بهادر اص » أ نم بتقدمته بدمشق على الأمير عل الدن 
سنجر اللمقدار » وأخرج إلى دمشق » وأنم على بهادر امعزى بإقطاع سنجر اذ كور . 
٠١ (‏ ب) وف هذه المدة وقع بدمشق اضطراب فى عيار الذهب » فإنه تغير ونقص » 
وغم الناس فيه جملة كثيرة . وصادر الأمير تنكز أهل دار الضرب ء وأخذ منهم حسمائة 
ألف درم » وتقرر سعر الدينار من نسعة عشر درها إلى أحد وعسر إن درها » ورن 
يكون صرف الدينار الجديد”'* بخمسة وعشرين درها . 
وف العشرين من شهر رجب قدمت رسل ألى سعيد بن خر بندا للهناء بعافية 
السلطان » فأ كرموا وأعيدوا فى سابع عشربه . وقدمت أيضاً رسل الشيخ حسن 
[ الجلايرى] ناب انی سعيد بعد رحيل المذ كور ين » فأدوا رسالهم وأعيدوا فى آخره . 
وفى هذا الشهر أحرق ت كنيسة اللكية صر » حتى صارت ( ٠١‏ ۲) عمدها الرخام 
حرا ؛ ب[الدا انها ييه ] اميه ار ترم لساري باعادتها » فأعيدت . 
وفها اشترى الأمير قوصون دار الأمير اقوش الموصلى الحاجب س عرفت بدار 
اقش کل > ثم عرفت بدار الأمير جال الدين اقوش قتال السبع کر 
واشترى [ قوصون ] أيضاً ما ما حوها » وهدم ذلك وشر ع فى بناء جامع . فبعث إليه 
السلطان بشاد العهائر”'“والأسرىلنقل الحجارة وعوها ؛ فتنجزت‌عمارته . وجاء[ الجامع ] 
من أحسن المبانى > وهو بحارة المصامدة خار ج باب زويلة » قريباً من بركة الفيل . و 
بناء منارتيه رجل من أهل تور يزء أحضره معه الأمير أيتمش الحمدى » تعملهما على منوال 


مااذن توريز. ولا ( ٠١‏ ب ) كل بناء الجامع أقيمت الجعة به فى نوم الجعة حادى عشر 


)010 كذافى ف » ويلاحظ أن هذا اللفظ وارد فى ب ١5(‏ 4 () برسم ” الحيد ” . 

0( انظر ما سبق » ص .. , 

(©) فى ف ” اقوش الموصلى الحاحب امروف اقوش عيلة ““ » وقد عدلت إلى الصيغة المثبتة هنا 
لتنسجم مع بقية العبارة . انظر القريزى (المواعظ والاعتبار »ج >١‏ ص۷١۳‏ ) » حيث توحد ترجة طويلة 
لهذا الأمير » وفبها أنه كان فى الأصل بائعاً ببيم العصى ء فرآه السلطان يعرض ENE.‏ 
ابه وابتاع منه نه » وصار ذلك من جملة الماليك السلطانية . 

. أ)‎ 4١١( فى ف ””المارة“ » والرسم المنبت هنا من ب‎ )٤( 


الجزء الشابى ` ۳۲١‏ 


شهر رمضان » وخطب به بومئذ قاضى القضاة جلال الدين مد القزوينى » وخلمعليه الأمير 
فوصون بعد فراغه وأركبه بغلة ؛ ثم استقر فى خطابته تفر الدين مد بن شكر . 

و[فها] قصد الأمير قوصون أن يتملك مام قتال السبع ‏ وهى اهام الجاورة فى 
وقتنا هذا [ لباب ] "ال جامم الذى يدخل إليه من الشار ع - » وكانت من وفف قتال 
السبع ؛ فاحتالوا لحل وقفها بأن هدموا جانبا منهاء وأحضروا شهوداً قد بنتوا معهم ذلك 
ليكتبوا محضراً بأن الام خراب لا ينتفع به » وهو يضر بالجار والمار و [الحط ] » 
والمصلحة فى بيم أنقاضه » ليؤدوا هذه الشهادة عند قاضى ( ١١‏ ) القضاةتق الدبن أحد 
إن ايل ع جم بيعل این اند ماشرع الشهود ی كت لحر 
المذ كور ا متتع أحدثم من وضع خطه فيه » وقال : ˆ والله ما يسعنى PNR‏ 
انار فى هذا امام E‏ هد و تراز الفكراي 27 
وانصرف ؛ فاستدعى غيره » فكتب واثبت الحضر على الحتبى . فابتاع الأمير قوصون 
POY Tr‏ 

وفى ذى الحجة استقر” الأمير بدر الدين بيلبك الحسنى فى ولاءة القاهرة » عوضاً عن 
ایدم الزراق . 

وفى بوم ا میس سابع عشر رمضان (15 ب) قدم وف الکیمیاوی”" إلى مصر 
وكان من خبر هذا الرجل أنه كان نصرانيا بن آهل الکرك اسل ومشى إلى شق 
مد ما خدع بمدينة صفد الأمير بهادر التقوى حتى انخدع له وأتلف عليه مالا جزيلا ؛ قدا 
ظهر له أمره سجنه مدة » ثم أفر ج عنه . فاتصل [ بوسف] بالأميرتنكز ناب الشام » وقصد 
خديعته فل ينخدع له » واف أنا جيت لاسلطان 
دن املا نه اها و“ ٠‏ فل جد [ تنكز] بدأ من إرساله إلى السلطان » فقيّده 
وأركبه البريد مع بم ثقاته » وكتب بخبره وحذر منه ا ا 
مال إلى قوله » وفك قيده » وأنزله عند الأمير بكتمر الساق ؛ ١ ١7(‏ ) وأجرى عليه الرواتب 


(۱ » ؟) أضيف ما بین الحاصرتين من ب 4١5(‏ ب) . 
(؟) فى ف ”"الكباوى “ 1 


١6 


١ e 


١6 


فك الاوك لمعرفة دول الوك 


السنية » وأقام له عدة من الخدم يتولون أمسه » وخلم عليه ؛ وأحضر له ما طلبمن الوا ج 
لتدبير الصنعة » حتى تم" ما أراده . اضر[ وسف ] بين بدى الساطان » وقد حضر الفخر 
ناظر الجيش والتاح إسحاق وابن هلال الدولة والأمير بكتمر الساق فى عدة من الأمراءء 
والشيخ إبراهي الصائغ وعدّة من الصّوَاع ؛ فأوقدوا النار على بوطقة قد ملئت بالنحاس 
والقصدير والفضة حتى ذاب الجيم » فألتى عليه بوسف شيئًا من صنعته ؟ وساقوا بالنار عايها 
ساعة » ثم أفرغوا ما فيها فإذا سبيكة ذهب كأجود ما يكون : زتها ألف مثقال . تأيحب 
السلطان ذلك إتجابا كثيراً » وس سر ورا زائداً » وأنم ٠7(‏ ب) على يوسف بهذه الألف 
مثقال » وخلع عليه خلعة ثانية » وأركبه فرساً مسرجأ ملجماً يكنبوش حرير » وبالغ ف 
! كرامه » ومكنه من جميع أغراضه . فاتصل به خدَام السلطان » وقدّموا له أشياء كثيرة 
مستحسنة » فاستخف عقولم حتى ملكها بكثرة خدعه » فبذلوا له مالا جز يلا . ثم سَبَك 
[ يوسف ] للسلطان سبيكة 'ثانية .من ذهب » فكاد يطير به فرحا » وصار ستحضره 
الليل ويحادثه » فيز يده طمعاً ورغبة فيه ؛ فأذن له أن ركب من الخيول السلطانية ويمفى 
حيث شاء من القاهرة ومصر » فركب وأقبل على اللهو ؛ واناه عدة من الناس يسألونه فى 
أخذ أموالهم » طبعاً فى أن يفيدم الصنعة أو يغنيهم منها » (18 | ) فرت له أوقات لا ينميا 
لكل أحد مثلها من طيبتها . ثم إنه سأل أن يتوجه إلى الكرك » لإحضار نبات هناك ؛ 
فأركبه السلطان البريد » و بعث ممه الأمير طقطاى مقدم البريدية » بعدما كتب إلى ناب 
غزة ونائب الكرك مخدمته وقضاء مايرسم به والقيام يجميع مايحتاج إليه من ديوان الخاص ؛ 
فى | بوسف | إلى الكرك وأبطأ خبره » ثم قدم وقد ظهر كذبه لاسلطان » فضيّق عليه . 
وفى تاسع عشر شوال قدمت رسل الملك المجاهد على من المن بهدية » ونما فيلان ؛ 
فأنكر [ السلطان ] عليهم من أجل أن الجاهد قبض على رسول ملك المند '“ وأخذ هديه 
السلطان ثم قتله » واص بهم فسجنوا . 
وف ليلة السبت (۱۸ب) ادس عشر ذى القعدة اخر ج ااسلطان مَنْ فى القاهرة ومصر 





>» ““ المقصود بالحند هنا البلاد الإسلامية من الهند » وكان يطلق على ملكها اسم ملك ”دى‎ )١( 
ا 8وماهم).انظر‎ ۷٠۲٠١ وهو فى تلك السنة غياث الدين أو لوغ خان عمد جنا بن طغلق‎ 
.)٠١8© ص‎ ١ وكذلك انو ری (تهاءة الأرب 2 ب‎ » )Zambaur : Op. Cit. .م‎ 285( 


الجزء الشابى ۳ 





من اجَذى7'" والبرصان”" » وأمرم بسكن الفيوم . 

وفيه أخرب الأمير تنکز ناب الشام الحوانيت المجاورة لباب النمر خار ج دمشق من 
ضيق الطريق ؛ حتى وصل المدم إلى الجسر جاه البحر » وحفر حتى اخرج الاساسات ؛ 
فصار فضاء . 

وفيه جدّد الأمير قوصون خطبته بالجانم خط الصلى . 

وفيه ابتدأ الأمير ألماس الحاجب بعمارته الجامع [ الذى عرف 7" باه ] » خط حوض 
ابن هنس حار ج باب زويلة من القاهرة . 

و[ فيه ] ابتدأ الأمير علاء الدبن مغلطاى الجالى فى عارة مدرسة مجوار داره » قريباً 
من درب ملوخيّا بالقاهرة ؛, ووقف عليها أوقافا جليلة . 

و[ فيه ] ابتدأ علاء الدين طقطاى أحد ماليك السلطان فى عمارة جامع بين السور بن 
)١ ١9(‏ من القاهرة › وس ماه جامع التو“ > لكثرة ما كان هناك من الفساد ؛ وأقام به 

وق بوم الأر بعاء خامس ذى الحجة استقره ناصر الدين ابن الحسنى فى ولاية القاهرة ؛ 
[ وقد ] تقل إليها من ولاية النوفية » عوضا عن عن الدين الزرًاق . 

وفى بوم الحعة رابع عشر ذى المحجة تل الأمير إلدمى أمير جندار بمكة . وكان من 
خبر ذلك أن امیر اركف العراق فىهذة السنة كان من آهل تور بز يعرف محمد الحجيج› 

[ وكان ] يتقرتب”** من أولاد جوبان » فترق مهم إلى معرفة السلطان بوسعيد ؛ ضظ أمره 

» الجذى جى أحذم » وهوالمصاب بعلة الجذام (بروه:م»1) ؛ والجذام مض ينتدمر فى البدن كله‎ )١( 

فيفسد مزاج الأعضاء وهيئنها » ويحدث تحراً فى الوجه غالباً > ويتمرط شمر الأجفان » وينتهى إلى تآ كل 


الأعضاء وسقوطها من شدة التقر ح . ويقال لهذا المرض داء الأسد , لحجومه على المصاب يه كا يهجم 
الأسد على الفريسة . (محيط الحبط) . 

(؟) البرصان جع أبرص » وهو المريض بداء البرص ؟ والبرص بياض يظهر فى ظاهى البدن لفساد 
امزاج » ويعرف الأسودومنه بالقوباء » وهو من مقدمات الجذام . (محيط الحبط) . 

() أضيف مابين الحاصرتين بعد صراجعة المقريزى (المواءظ والاعتبار , بج ۲ » ص ٠١۷‏ » وما 
سدها) » حيث نوجد لرججة وافة لهذا الأمير وغيره من الأصراء الذءن عنوا ببناء الجوامع والمساحد 
فى هذا العصر نشسّها بالسلطان . 

(4) هنا إشارة واضحة لأصل تسمية هذا ال جامع بذلك الاسم . 

)) فی ف ”” يقرب“ 5 
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مجلم الساوك لمعرفة دول الملوك 


وجعله من ندمائه » و بعثه رسولا إلى مصر غير صرة . فأجب به السلطان [ الناصر ] ولاق 
مخاطره إلى أن بلغه عنه أنه تعرتض فى مجلس ألى سعيد لشىء ذ كره ما يكرهه السلطان ؛ 
نتنكر له وأسَر ذلك فى نفسه ؛ فاما بلغه أنه سار أمير اركب ١6(‏ ب) العراق كتب إلى 
الشريف عطيفة بن أبى مى سرا أن يتحيل فى قتله » فل يجد [ عطيفة ] بدأ من امتثال 
ما أسربه » وأطلع ولدهمبارك بن عطيفة ومن يثق به على ذلك » وتقدّم إليهم بإعمال الميلة فيه . 

لما قضى الحاج النسك عاد منهم الأمير عل الدين ستجر الجاولى إلى مصر » ومعه 
جماعة » فى نوم الار بعاء ثانى عشر ذى الحجة . وتاخر الامير سيف الدين خاص رك امير 
الحاج » والأمير إلدمى أمير جاندار » والأمير أحمد بن خالة السلطان » ليصاوا عكة صلاة 
الجعة » ومعهم بقية حجاج مصر . فلما حضروا للجمعة وصعد الحطيب المنبر » أراد الشريف 
عمل ما رس له به » وأخذ العبيد فى إثارة الفتنة بين الناس ليحصل الغرض بذلك . وأول 
ما بدأوا به أن عبثوا ببعض حاج العراق » وخطفوا شیا من أمواهم ( ٠٠١‏ ) . وكان 
الشريف عطيفة جال إلى جانب الأمير خاص ترك أمير اركب » فصرخ الناس بالأمير 
إلدمى - ولیس عنده عل عا كتب به السلطان إلى الشريف عطيفة » وكان مع ذلك 
شجاعا حاد المزاج فوى النفس - » فنهض ومعه جماعة من الماليك »› وقد رايد صراخ 
الناس » والى الشريف وسبه » وفبض بعض فواده | و] اخرق به » دلاطفه الشريف فط يان . 

واشتدٌ صياح الناس » فركب الشريف مبارك بن عطيفة فى قواد مكة يآلة الحرب » 
وركب جند مصر . فبادر خليل ولد الأمير إلدمر وضرب أحد العبيد» فرماه العبد بحر بة 
قتله ؛ فاشتدٌ حنق أبيه وحمل بنفسه لأخذ ثأر ولده فقتل . ويقال بل صدف الشريف 
مبارك بن عطيفة » وقد قصد ركب العراق وعليه آله حر به » فقالله : ” ويلك ! م يد أن 


۲۰ تثير فتنة “٩‏ » وهم أن يضر به بالددوس"'؟ (۲۰ ب) > فضر به مبارك بحر بة كانت فى يده 


أنقذهامن صدره غر صريعا ؛ وقتل معه رجلان من جماعته . فركب أمير الركب عند 


8 رت > 
ذلك وجا بنفسه » ورم مبارك بن عطيفة بسهم فى بده مشلت . واختبط الناس باسرم ) 


310( الدبوس ل وجه ديا بيس د اة من 1لت الحرب فى المصور الوسطى 5 وكانت تصنع 
حسها ذ كر (.۸۲ .216 )00#y : Supp.‏ من عود طول حو قدمين من الحشب الغليظ » فى أحد طر فيه 
ران من حديد قطرها ثلاث بو صاٽ (massue casse- tête, longue d’environ deux pieds . | jî‏ 
et terminée par une tête revêtue de fer, qui a environ trois pouces de diamêétre) .‏ 


وركب أهل مكة سطح المرم » ورموا أمير أحد | ابن خالة السلطان ] ومن معه بالحجارة » 
وقد أفرغ نشابه بين يديه هو ومن معه » ورى با حتى خلص أيضاً ؛ وف أميرركب 
العراق . وتحيّر الشريف عطيفة فى أمره » وما زال يدارى الأعر حتى خرج الحاج بأجمعهم 
من مكة » وتوجهوا إلى بلادم . 

وكان من غريب الاتفاق أن فى بوم اللجعة الذى فتل فيه إلدم ركأنما نودى فى القاهرة 
ومصر وقلعة الجبل بقتل إلدمر فى فتنة كانت بمكة فى هذا اليوم » وتحدّث الناس بذلك 
(۱۲۱( حديثاً فاشياً إلى أن بلغ السلطان وأمراء الدولة . م يعبأوا به » وجعاوه من 
ترهات العامة .. 

وأغرب من ذلك أن الأمير عل الدين سنحر الحازن كان کاشفا بالغر بية7؟ من نواحى 
القاهرة » فلماعاد إلىمنزله بعد صلاةعيد الأضمى”"' وافاءأ حد غلمانهوقد حضر إليهمن القاهرة › 
فأ خبره أنه أشيع بالقاهرة أن فتنة كانت بمكة فتل ا لار الب امعر كداز ف رمق 
قوله وقال : ” هذا كلام لا يقبله عاقل “ ؛ وأخذ الحبر ينتشر حتى تحدّث به كل أحد . 

واتفق فى هذه السنة أنه وصل [ ححبة7 ] حاج العراق فيل من جهة الماك أبى سعيد 
يحمل ملهم » فتشاءم الناس به وقالوا : “هذا عام الفيل ” ؟ فكان من الفتنة بعكة وقتل 
إلدمى ما كان . فما قارب حاج العراق ذا الحليفة من المدينة النبوية وقف الفيل وتقهقر ؛ 
فضر بوه ليسير » فصا ركلا أ كره على أن يتقدم (١؟‏ ب) إلى جهة المدينة تأخر إلى وراه . 
هذا وهم يضر بونه وهو يتأخر إلى أن سقط ميتاً » وذلك فى ثالث عشرى ذى الحجة . 
ويقال إنه بلغت النفقة على [ هذا الفيل ] منذ خرج من العراق إلى أن هلك زيادة على 
ثلاثين ألف درم » ول يعرف مقصد أبى سعيد فى بعثه الفيل إلى مكة . 

وفيها نقل شمس الدين محمد بن ألى بكر بن إبراهے بن عبد الرجن بن جد بن دان 
س الشهير بان النقيب - الشافعى » من قضاء طرابلس إلى قضاء القضاة علب » عوضاً عن 

تفر الدينه عټان بن محمد بن عبد الرحے بن إبراهے بن هبة الله بن الم امعروف بابن البارزى 

. ) ۲۱۸( كذافى ف »> وكذالك فى ب‎ )١( 
. (؟) فى ف ”عيد الفطر“ » والمئبت هنا أصح . انظر ما يى‎ 


(؟) أضيف ما بين الحاصرتين من ب ( 4١4‏ ب) . 
)04 فی ف ”عله“ > وقد حدف الضمير وأئبت الاسم للتوضيح : 
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بعد وفاته ؛ واستةر فى قضاء طراباس س الدين مد بن الجد . 
وفها بلغت زيادة ماء النيل عشرة أصابع من تمانية عشر ذراعا . وكان (۲۲ |) وفاؤه 
وم الأحد خامس عشرى شوال ٠‏ وهو نأسع عشر مسرى . 
ومات فىهذه السنة تمن له ذ كر أحر بن أنى طالب بنأنى النعم بن نعمة ان اسن ن 
على المعروف بابن الشحنة- الحجّار”'' الصالمى الدمشق » فىخامس عشرى صفر ؛ ومولده 
سنة ثلاث وعشر بن وستّائة ؛ وقد صار مسند الدنيا » وتفرتد بالرواة عن انن الز بيدى وان 
الليئى مدة سنين لا يشاركه فبها أحد » وسمم الناس عليه صحيح البخارى أ كثُر من سبعين 
مرۃ » وقدم القاهسة تین وحدّث بها . وتوف الأميرسيف الدين مهادر اص أحد أمراء 
الأأوف > بدمشق فى تاسع عشر صفر ؛ وأنم بإقطاعه على الأمير سنجر الجقدار ؛ وكان 
شجاعا مقداما فى الحرب » ولى نيابة صفد ؛ وكان له أر بعة أولاد » منهم اثنان أمراء» 
فكان “بضرب على بابه ثلاث ( ؟+ ب) طبلخاناه . و[ توفى ] الأمير سيف الدين بلبارنف 
الكوندى الهمندار الدوادارى » بدمشق فى نصف جمادى الأولى ؛ وكان أحد الأمراء 
المشراوات . و[ توف ] الأميرسيف الدن بلبانالصرخدى الظاهرى » أحدأمراء الطبلخاناهء 
بالقاهرة فى العشر بن من جمادى الاخرة ؛ وقد جاوز المانين » وكان خيراً . و[ توف ] الأمير 
قلبرص”" بن الحاج طيبرس الوزيرى » بدمشق لياة الجعة ثامن ذى القعدة . و[ توفى ] 
الأمير سيف الدين بلبان الجقدار العروف بالكركند » فى سابع ر بيع الآخر ؛ كان من 
كبار الأمراء . و[ توف | الأميرسيف الدن بلبان الکوندکی أحد أعراء دمشق » فى 
سابع عشرى شعبان ؛ وخر ج طیبغا حاجى على إقطاعه ؛ وكان جواداً . و[ توف ] الأميرلا 
سيف الدين إلدمر أميرجندارمقتولا > بمكة فى :وم )١5(‏ الجعة رابع عشرذى الحجة ؛ وله 
)١(‏ كفافى ف بغير نقط » انظر ابن حجر ( الدرر الكامنة »> ج 21١‏ ص 1١45‏ -ل6#١)/‏ 
حيث ورد فى ترجة هذا الشيخ أنه كان فى الأصل حجار بالقلعة . 
(؟) هنا إشارة إلى ما كان فى نظام الدولة المملوكة من إمكان تأمير أولاد الأعساء فى حياة آبائهم . 
(۴) فى ف ” قليرس '“ ء والرسم الثبت هنا من ب ( 4١8‏ [) . انظر ابن حجر ( الدرر الكؤمنة » 
ج ۴ » ص 508 ) » حيث ورد هذا الاسم برسم ”' قلبوس" . 


(4) ذ كر ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ١‏ ص 44 4) أن هذه التسمية نسبة إلى الأمي ركوندك » 
أجد أصراء السلطان اللاك السعيد ركه خان بن الظاهس برس . 


الجزء الشابى فض 


خارج باب زويلة من القاهرة حمامات ؛ وكانت أمواله جزيلة .و[ توف ] القافى علاء الدين 
على ابن القاضى تاج الدين أحمد بن سعيد بن عمد بن سعيد بن الأثير كاتب السرء فى نوم 
الأربعاء خامس عشر الحرم » بعد ما أصابه مرض الفاح مدة سنة كاملة » وهو ملازم يته ؛ 
وكانذا سعادة جليلة وحرمة وافرة وجاهعريض +[ و] يضرب به الثل فى الحشمة . و[ نوف | 
لوز بر شمس الدين أب القاسے مد بن مد بن سهل بن آحمد بن سهبلى الأسدى الغ رناطى 
الأندلسى » بالقاهرة قافلا من الحج ؛ وكان صاحب فنون من قرا ات وفقه وتحو وأدب وتار خ. 
و[ توف ] ناصر الدين شافع "بن مد بن على بن عباس بن إسماعيل الكنانى المسقلانى » 
سبط ابن عبدالظاهر » فى سابع عشرى شعبان بعد ماعمى ؛ وكان أديباً مشاركا فى (۲۴ ب) 
عدة علوم ؛ وله عة مصنفات ونظظم جيد ونثر مليح » وهو أ<د كتاب الإناء . و[ وف ] 
سعد الدين محمد بن مد بن عطايا » فى بوم السبت سابع عشرى رمضان ؛ ولى نظر البيوت 
ونظر الرواتب › ثم ولى الوزارة فى أيام بيبرس وسلار » م صرفه الك النامصر لما قدم من 
الكرك وصادره » فازم يبته حتى مات . و[ نوف ] الأمير سيف الدين قدادار والى القاهرة ؛ 
فى سادسعشر صفر ؛ وأنم بإعرته على الأمير طاجار”" القبجاق ؛ | و ] أصله من ماليك الأمير 
رلفى» وترق إلى أن ولى ولابة الغر بية وولابة البحيرة وولابة القاهرة » وتمسكن فما مكنا 
زائداً» وكان جر يئا على الدماء ؛ ثم رف عن ولاية القاهرة بناصر الدبن ممد بن الحسنى » 
وأقام فىداره إلى أن خرج إلى المج وهو ضعيف » (54 |) ثم قدم فلزم الفراش حتى مات . 
و[ توفی ] الأمير بلبان الديسنى”"* . فى خامس‌عشرر بيع الأول ؛ وأنم بإءرته على برلخى . 
و[ توف ] الأمير كن“ الساق فى سادسصفر وأنعم بإقطاعه على نقرالحازن. و[ توفى ] 
الأمير ناصر الدين مد بن ملسكشاه فى ثانى عشر صفر » وأنعم بإقطاعه على بان . 
و[ توف ] الشيخ ثمس الدين ممد بن الروى » شيخ خانكاه بكتمر الساق » فى بوم الأحد 


)١(‏ فى ف ”” مشافع ““ » والرسم المثبت دنا هن ب ( 4١5‏ [) . انظر أيضا ابن حجر ( الدرر 
الكامزة » ج ۲ »> س 44١ا).‏ 

(؟) فى ف ”ماجار““ . انظر ما سبق » ص 554 »2 حاشية ه . 

(۳) بغير نقط فى ف » والرسم المثبت هنا من ب 4١5(‏ ب). 

(4) قى ف ” بمكنا“ . انظر ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ۳ » ص )٠٠١‏ . 

(0) کنا فی ف » وكذلك فى ب ( 4۱۹ ب)أيضا. 


١6 


۳۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الثعشرىذى المحة . وولى عوضه الشيخ زادهالدوئقالى : و[ وی ] ااشےخ زين الرن 


أنوب بن نعمة الكحال”'" البالسى » فى ذى الححة » وقد أناف على التسعين ؛ حدّث 
بمصر ودمشق عن المرسى والرشيد العراق فى آخرين » وانفرد بالرواية”'“. و [ توف] ركن 
لين عبد السلام بن قطب ( 4؟ ب ) الدين عبد القادر بن مد بن أبى صاع نصر بن 
عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الكيلانى » فى آخر جمادى الآخرة بدمشق ؟ قدم القاهرة 
«راراً » وخالط الأمراء ؛ وكانت له مكارم . و[ توف ] نفر الدين أبو عرو عئان بن الجال 
أحمد بن مد بن عبد الله الظاهرى » فى رجب ؟[ ودفن” '“ ] بزاوية أبيه خارج باب البحر 

من القاهرة ؟ ومولده سنة سبعين وسحانة ؟؛ مع الحديث من جماعة كثيرة وك 0 

KH #¥ 

سنة إحدى وللا ين وسبعأثة . أهلت بيوم الاثنين . وفى ثالث الحرم قدم 
مبشرو الحاج » وأخبروا عا وقع بمكة من الفتنة وقتل الأمير إلدص [ أمير جندار ] وولده ؛ 
نتعجب الناس من حة ما أشيع [ بالقاهرة ] من قتل” إلدمى فى بوم قتله . فشى على 
السلطان ذلك » وكتب باحضار الشر يف عطيفة ٠٠(‏ |) أمير مكة وولده وقواده . 


وی انی عشره خلع على الأمير عل الدرن أيد ص العلا الجتدار المعروف بالزْرَاق » 


الستقر” فى ولابة القاهرة ؛ ورسم له أن يكون أمير جندار . ثم خلم على الأمير سيف الدين 


. كذا بضبطه فى ف‎ )١( 

(؟) فى ف ””الفحال ““ ء والرسم الثبت هنا من ب ( 4١5‏ ب ) . انظر أيضا ابن حجر ( الدرر 
الكامنة , ج ١ء‏ س #4 490 )2 حيث ورد فى ترجة هذا الشيخ أنه تكب بصناعة الكحالة 

(۳) إلى هذانى ف » ونی ب ( 4٠۹‏ ب ) أيضا , وفةلم تحدث تلاك السنة » ونصها : 
”و [نوقى ] الامير حسام الدن طلطاى الجوبانى كاشف الوحه القبلى ““ » إذ ورد فا بى (صس ١١٠٠ء‏ 
سطر 4 ) أن هذا الأمير كان لا بزال على قيد الحياة » وقد ذ كر ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ٠‏ ء 
ص ٠١8‏ ) أنه نونى سنة 71١‏ ه ؛ ولذا تعين حذف هذه الوفاة من هنا » وهى واردة فى وفات السنة 
الشار لہا فا بی ٠‏ (انظر ص 5*؟) . 

)0( أضيف ما بين الحاصرتين من ب ( 4١9‏ ب) . 

ره( هنا ينتهى اخزء الحادى والثلاثون من كتاب جك ارا ر اخر الموحود من 
هذا الكتاب بدار الكتبالصرية » نحت رقم 4ه معارف عامة , 

(1) انظر ما سبق 2» ص ۳۲۳ . 


الجرء الثالى 4 


أرنبغا السلحدار؛ واستقر أمير جندار عوضا عن إلدس . 

وى تاسع عشر به استقر نخر ادبن ممد بن تاج الدين عمد بن مؤعن الدين الحارث 
ابن مسكين الشافمى فى قضاء الإسكندرية » وتوجه إليها فى عاشر ر بيع الأول . 

وف الحرم هذا قدم الحاج » وأخبر وا بكثرة الفتن بكة بين الشر يفين عطيفة ورميثة 
وقوة رميثة على عطيفة ونهبه مكة وخروجه عن الطاعة ؛ وأنه لم يلق ركب ا لحجاج ؛ 
بكس مور فما ورد المرسوم بطلب (8؟ ب) الشر بفين إلى مصر اتفقا وخرجا عن 
الطاعة » فشق ذلك على السلطارن » وعم على إخراج بنى حسن من مكة . وتقدم 
[ السلطان ] إلى الأمير سيف الدين أيتمش أن خر ج بعسكر إلى مكة » وعيّن ممه من 
الأسراء الأمير طيدس الساق » و [ الأمير ] أقبغا اص » و[ الأمير ] قسنقر » و[ الأمير] 
طرقش » و [ الأمير] طقتمر الأحمدى » و[ الأمير ] طقتمر الصّلاحى ؛ وأر بعةعشر منمقدمى 
الحلقة » وعدة من أعيان أجناد الخلقة . ثم استدعى [ السلطان ] الأمير أيتمش بدار العدلء 
وقال له بحضرة القضاة :”لا تدع فى مكة أحداً من الأشراف ولا من القواد ولامن عبيدهم ؛ 
وناد بها من أقام منهم حل دمه . ثم أحرق جميم وادى مخلة » وألق فى تخلها النار حتى 
لا تدع شجرة مثمرة ولادمنة عامرة » وخرب ما حول مكة من المساكن » وأخر ج حرم 
الأششراف منها ء وام" ( ۲۹ ١‏ ) مها يمن معك حتى يأتيك عسكر خر“ . نقام فى ذلك 
قاضى القضاة جلال الدين مد القزوينى » ووعظ السلطان وذكره بوجوب تعظے الحرم 
إلى أن استقر الأمر على أن كتب لرميثة أمان وتقليد بامرة مكة . وسار العسكر من ظاهر 
القاهرة فى نصف صفر”" » وعدتهم سبعائة فارس . 

وف سأبع ر بيع الأول توجه السلطان إلى سريافوس ٠:‏ فأقام ا أا ؛ تم سار إلى 
البحيرة والنوفية » ومفى على الحيزة إلى البهنساوية ؛ وعاد إلى كلعة الجبل فى حادى عشر 
2 ۰ 


)0030( فی ف ”رحب“ » والمثبت الف من ب ( °( . انظر أيضا Zetterstéen : OP.‏ ( 
Cit. P. 182)‏ . 
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الحسن ن عبد الله ن عبد الغنى بن عبد الواحد بن على المقدسى الحنبى فى فضاء (5؟ ب ) 
الحنابلة بدمشقٌ › برجا ع عر اين عبد بز ايا يز بن جد بن خر ب ليخ 
أبى عمر بعد وفاته . 

وفى مستهل ر بيع الآخر تولى علاء الدين الطويل المنوفية » ثم بطل ذلك ؛ وتولى 
نف الدين أياس الدوادارى المنوفية فى اليوم المذ كور . 

وفى حادى عشر يه حلع على ركن الدين الك ركرى » واستقر فى ولاية قوص عوضاً 
عن عرس الدين خليل اخى طقصبا . 

وف ثالث عشر به سار السلطان إلى ناحية طنان”" » وأقام هناك أيام) ؛ ثم عاد إلى 
الجيزة » فأقام ها عدة أيام . ثم وجه [ السلطان ] إلى الجامات”'" , ثم رجم فدخل قلعمة 
الجبل فى رابع جمادى الاولى . وقدم عليه فى سفره هذا رسل الملك أبى سعيد بن خر بندا . 

وق (۱۲۷) حادى عشريه [ أيضا ] استقرت الأمير عن الدين أيدمرالعلاتى - المعروف 
بأستادار ألطنبغا الحاجب - فى ولاية الوجه البحرى » وكان والى أسيوط ومنفاوط . 

وف بوم الاثنين سابع عشر يه مات الأمير أرغون الدوادارا نانب حلب ؛ فخلم على 
الأمير علاء الدين ألطنبغا الصالحى بنيابة حلب فى بوم الخيس آخره » وتوجه الها . 

وفى جمادى الأولى مرض القاضی تاح الدين إسحاق ناظر الحاص ء وتوفى بوم الاثنين 
أول جمادى الآخرة . وترك [ القاضى ناج الدين ] من الأولاد عل الاين إبراهم ناظر الدولة » 
ومس الدن موسى » وسعد الدين ماجد » بعدما وضّى مهم الفخر ناظر الجيش ؛ فتوسّط 
[ الفخر ]لم مع السلطان إلى أن استدعى من الغد مس الدين موسی وخلع عليه وقرره 


فى (/ا"ب ) نظر االخاص ووكالة السلطان عوضا عن أبيه ؛ وقد کان بنوب عنه فى حياته ؛ 


» طنان بلدة نابعة لمركز قليوب عديرية الفليوبية الحالية . انظر المقريزى ( كتاب السلوك‎ )١( 
. ) 4 حاشية‎ » ۷٠۲ »ص‎ ١ ج‎ 

(؟) الخامات — وتعرف الآن باسم كوم الام -- بلدة على مسافة أربعة كيلومترات نميبي هكوم 
تروحة » وهى من أراضى ناحية زاوية صقر » ع ركز أنى المطامير بمديرية البديرة ؛ وكانت ت الجامات هذه 
من متئزهات اللاطين . انظر ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة - طبعة القاهرة ل ج ۸ » ص »١۷‏ 
حاشية ١‏ ) » وكذلك ابن إياس ( بدائم الزهور , ج ١‏ » ص .)١*5‏ 


وأقرت [ السلطان ] أخاه عل الدين إبراهي فى نظر الدولة » وأتر علاء الدين بن هلال الدولة فى 
شد الدواو ن وش الماص ع وأنم عليه بامرة طبلخاناه . 

و[فيه ] استقرت علاء الدن عمد ن نصر الله الجحؤجرى شاهد ال1زانة فیا كان بيد 
تمس الدين موسی قبل ولايته نظر االخاص . 

و[ فيه ] استقرت جال الدين بوسف أخوقنفك فى ولاية الشرقية » بسفارة الأمير يكتمر 
الساق ؛ واستقر” أخوه شجاع الدين قنغلى فى ولاية البهنساوية . 

وف بوم السبت سادسه خلم على عن الدين عبد العز ب ابن قاضى القضاة ,در الدان غود 
ابن جماعة » واستقر فى وكالة السلطان عوضا عن التاج إسحاق ناظر (۱۲۸) الاص 
بعد وفاته . , 

وفى سابع جمادى الآخرة قدم الأمير أيتمش بالعسكر الحرد إلى مكة » فكانت مدة 
غيبتهم أربعة أشهر تنقص ثمانية أيام . وكان من خبرم أنهم لما قدموا مكة كان 
الشريف رميثة قد جع عربا كثيرة بريد حار بتهم » نسكتب إليه الأمير أيتمش يعر نه 
بأمان السلطان له وتقليده إمرة مكة » ويحثه على الحضور إليه وبرغبه فى الطاعة » و يحذره 
عاق الحلاف و مهبدده على ذلك > وتعرافه عا آص ٠ ek‏ بی حسن 
وأتباعهم عن مكة . فما وقف [ رميثة ] على ذلك اطمأن إلى الأمير أيتمش » وأجابه يما 
كان قد عنم عليه من الحرب لو أن غيره قام مقامه » وطلب منه أن حلف هو ومن معه 
ألا یندره» وأن يقرضه میلغ (۲۸ ب) خخسين ألف درم يتمرضها من | إقطاعه . متقرر 
الحال على" أن بعث إليه الأمير أيتمش عشرة أحال من الدقيق والشعير والبقسهاط 
وغيره » ومبلغ خمسة لاف درم ؟ فقدم حينئذ . 

فما قارب [ رميثة ] مكة ركب الأمير أيتمش عن معه إلى لقائه » فإذا عدة من قواده 
مع وز بره قد تقدموء ليحلفوا له العسكر > فعادوا [ مهم ] إلى الحرم وحلفوا له أعانا 
موکد »ثم رکبوا إلى لقائه وقابلوه ما يليق به و . فلبس [ رميثة ] تشر يف 
السلطان » وتقلر إمارة مكة ؛ وعم على تقدمة شىء للاٴ صر اء » فامتنعوا أن يقبلوا منه 


)0( فى ف ”الى“ » وما هنا من ب ( #205 .)١|‏ 
)١- 4(‏ 


الجزء الشابى ۳۳1 
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١ 


١ 


١ 


مم الاوك لمعرفة دول الوك 


هدية » وكتبوا إلى السلطان بعود الشريف إلى الطاعة » وخرجوا من مكة يريدون 
القاهرة . فاما وصلوا دخل الأمير أيتمش على السلطان » فشكره على ما كان منه . وكان 
قاضى القضاة جلال الدين القزوينى (9؟ ١)حاضراً‏ » فأ كثر منالثناء على أيتمش » وقال : 
” هذا الذى فعله هو الإسلام” . 

ويه قدم الأمير [ تنكر ]© نانب الشام فى بوم الأثنين سادسه » وممة الأمير شيف 
الدبن أرقطاى ناب صفد . فأ كرم السلطان الأمير أرقطاى وقرّبه » وتقدّم إلى جميم 
الأسراء أن يقدموا له التقادم » بُقَدّم له كل أحد على قدر همته ؛ وأنم السلطان على أحد 
ولدنه باصرة طبلخاناه » وعلى الآخر باصرة عشرة . وكان سبب قدومه من صفد أن الأمير 
تنكز لما توجه فى السنة الحالية من دمشق بريد القدوم على السلطان على عادته » ركب 
الأمير أرقطاى من صفد ليلقاه من رأس اللحون » ومد له سماطا جليلا » وركب إلى لقائه ؛ 
فم ينصفه الأمير تنكز فى السلام عليه وار ی رت ن البياط ط ت اليه ولا 
تزل له" وم من غير (۲۹ ب) أن يأ كل منه . فشق” ذلك على أرقطاى » وقيل لتنكز 
إنه قد اتكسر خاطره من الأمير» فقال : ”ومن قال له يعمل هذا ؟. فبلغ ذلك السلطان » 
فعتبه عند حضوره على ما كان منه لأرقطاى › وقال له : ” وماذا كان يصيبك لو أ كلت 
طعامه “١‏ وأمره أن يحضره حبته إذا قدم فى السنة الآنية ؛ وكتب لأرقطاى أن يحض رمع 
الأمير تنكز . فما خر ج الأمير تنكز من دمشق فى هذه السنة » وتلقاه أرقطاى » أ كرمه 
| تنكز ] ومغى به معه إلى مصر » ثم سافرا إلى محل كفالتهما فى بوم الثلاثاء سادس عشره . 

وفى بوم الشلاناء حادى عشر شهر رجب توجه الأمير سيف الدين طر'فاى9©» 
الحاشتكير ‏ والأمي ربعا » والأمير مَلْكُتَمُر الك 'جُوانى- وقد استقر فى نيابة الكركء 
براه ولد السلطان إلى [ مدينة ] الكرك ليقرتوه بها »)٠١١(‏ فوصلوا به إليها ؛ وعادوا 


منها وممهم أحمد ابن السلطان » وكان قد وجه قبل ذلك إلى الكرك ؛ تقدموا به قلمة 


.)١845١( موضم ما بين الحاصرتين 1ار كتابة محوة محوا ناما فى ف » وما هنا من ب‎ )١( 

(۲) فى ف ” معه“ » وماهنامن ب .)١415١(‏ 

(؟) فى ف ” الامير سيف الدين طرفاى الجاشنكير والامير بتغرا والامير ملمكتمر السرجولى ““» 
وقد أصلحت الأسماء وضبطت من (183 Op. Cif. P.‏ :50668 0 2). 


الجبل فى بوم السبت سادس عشر شعبان » ومعه الأمير بهادر البدرى نانب الكرك . نفين 
1 الأمير ] أحمد ان السلطان وم الاثنين ثامن عشره » بعد وصوله بيومين . 

وفيه قدمت رسل ملك المنر > وكان جيم من جهة بغداد » فأ كرموا وخلم 
عليهم » وساروا فى آخره . 

زی وع الا اء خا ران أفرج عن الشريف ود أمير الدينة النبوية9؟ع 
وعن خرص ان أخيه- وكانا قد اعتقلا بقاعة الجبل فى أول شوال سنة نسع وعشرين-؛ 
ا راتب حسن مدةء ثم أنم عليهما بارقطاع فى الشام ؛ وسارا إليها ؛ فات خرص » 
م ولى ودى إصرة المدينة . 

وفى هدا الشهر فر بوسف الكيمياوى ( لاب ]من كته » فنودى عليه بالقاهرة 
او حك البطائق على أجنحة الام لولاة الأعال بتحصيله . 

وفى عاشره حلم على الأمير ملكتمر السرجوانى”" » واستقر فى نيابة الكرك » 
عوضاً عن مهادر البدرى » وسافر من ومه . 

وفى بوم السبت خامس عشره مل من خزانة الخاص بالقلعة مهر أ نوك ولد السلطان 
إلى بنت الأمير بكتمر الساق : وهو عشرة لاف دينار » ومائتان وحمسون تفصيلة حر بر 
مثمنة » ومائة نة“ مسك ؛ وألف مثقال عبد خا بوا اة م ا ارون 

من االحيل مسرجة ملحمة » وخسة مماليك على يد كل ملوك بقحة بقجة . وس ذلك إلى الأمير 
امش امیر ا غور > والأمير طقتمر االحازن دوادار القاضى مس الدن )١١(‏ موسی 
ناظر الحاص ؛ وألبس الثلائة تشار يف جليلة » وتوجهوا بذلك إلى بدت الأمير بكتمرالساق : 
فكان بوماً مشهودا . وعقد العقد » وتملت المهمات والأفراح الأوكية . 

وفى نوم الاثنين نصف شوال رسم بعزل بواب فضا ةالقضاة الآر به لقاش ةمش 
وكانت عدتهم قد بلغت عو الخفسين نابا » فعزلوا بأ جي © 
0 (١)انظر‏ ما سيق مس ۴۴۲۴ء حاشية ١‏ . 
() فى ف " الصريفه " . | 
(؟) فى ف ” السرحولق ' . انظر الصفحة الابقة » سطر ١9‏ . 
(4) الناخة ‏ وام نوافج س وعاء لحفظ المىك خاصة . (قاموس الحيط) . 


(6) فی ف ”الاريم ” : 
)١(‏ هنا إشارة توحب‌الالتفات لعدد اواب المج (القضاة) » عصر والقاهرة فقط , فىهذا العهد . 
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وفأول دی المعدة سار الأمير صلا حالدين يوس ف دوادار فبحق رولا إلى | 
ملك العراق 1 
ع و ٠ ٠‏ 3 
وفى نوم الأحد ثالث عشر خم كتاب الأمير ملحك” “ان أخت الأمير قوصون 


۰ على بنت الأمير قنكز ناب الشام . و جلت إليه من دمثق » وصحيتها أموال جز يلة وعف 


ب ا 7 

وفيه أيضاً كان ( “١‏ ب ) وفاء النيل وهو خامس عشرى مسرى . 

وفى سابع عشره استقر” شهاب الدين الإقفهسى فى نظر الدولة » عوضا عن تق الدين 
عمر بن مهد بن السلعوس 0 

وفى نوم الاثنين خامس ذى الحجة امن اکان ب النصارى الممذئ كاتب الأمير 
بكتمر الساق » والنشو مستوف الدوله » والعل بن نفر الدولة مستوف الدولة أيضاً . 

وفى يوم السبت سابع عشره ركب السلطان إلى الميدان الذى استحده » وقد كات 
عمارته . وكان قد رَسم فى أول هذه السنة هدم مناظر الميدان الظاهرى ونجديد عمارته ؛ 
وفوض ذلك إلى الأمير ناصر الدين مد بن الحسنى » فهدعها وباع أخشابها بماثة ألف درم 
وألنى درم » واه فى تارم جديدة ؛ فكل [ البناء ]فى مدة شهرين » وجاء ( ۱۳۲) 
اخسن عن" يكون . تفلم عليه السلطان ؛ وفرّق على الأسراء الحيول المسرجة الملحمة . 

وفى هذا الشهر بض على :وسف الكيمياوى عدينة أي » وجل مقيّداً » فوصل 
إلى فلعة الجبل فى رابع عشريه . ومثل [ بوسف ] بين يدى السلطان » فساله عن الال » 
فقال : "عدم منى. فسأله [ السلطان ] عن صناعته فقال : كل ما كنت أفمله إنماهو 
خفة يد" » فعوقب عقو بة شديدة بالضرب » ثم حمل إلى خزانة شهائل سجن أر باب الجراكم 
جوار باب زويلة من القاهرة » مات ليلة الاحدخامس عشر به » مر وهو ميت وطيف 
به القاهرة [ على جمل ] “فى بوم الأحد . 

وكان فد عم السلمطان على أن وم ولد ا خد ا حضر من الكرك ؛ فركب الأمير 


)١(‏ كذانى فء وهو فى ب (155!) برسم ”بلجل“ 
0 قف الوس“ 


(؟) أضيف ما بين الحاصرتين من ب ( 49١‏ ب) . 





الجزء الفا o‏ 


بكتمر الساق وسائر الأمساء و الحاصكية إلى القبة النصور بة بين القعمرين فى خدمة 
الأمير أحمد ( ٣۲‏ ب ) وهو بشربوش وعلى رأسه سنحق ؛ وأمر معه أيضاً ثلاثة أمراء 
عشراوات فى بوم الاثنين سادس عسشر يه . وألزم الأمير ناصر الدين بن الحسنى: والى 
القاهرة جميم أر باب الحوانيت بالقاهرة أن يوقدوا الش.وع والقناديل ويزتينوا القاهرة » 
فز ينوا الأسواق وأشعلوا الشموع والقناديل ؛ وجاس أرباب اللهى فى عدة.أما كن 
يضر بون با لاتهم فرحا بتأمير أحجد ابن السلطان. 

واتفق فى هذه السنة توالى الأفراح » لأجل عافية اللطان » وتز ويح ولده 1 نوك » 
وزوح ملل ن أ خت قوصون › ا أحمد ابن السلطان . 

وفيه ورد الخبر بإفساد العرب ببلاد الصعيد وقطمهم الطريق ؛ فاستلاعى ايه 
متولى الشرفية » وخلع عليه » وامفر” ی کدف (rr)‏ الوحه القلى ؟ سارف جل 
كبير » وأوقم بأهل الصعيد » وقتل كثيراً من العر بان » ول يراع أحداً من الأمراء فى 
بلاده ؟ فعظمت مبابته واف كل ا خد رادرتة 

وى سابع عشره نزل السلطان إلى الميدارت بحت القلعة » وعيّن الأمير أرنبغا””" أمير 
جندار » للسفر مع الأمير أحمد ابن السلطان . وخرج طلب الأمير أحند ومعه الأمراء 
والحجاب » فسار إلى الكرك » وتسلمه الأمير ملکتمر السرجواتى”'" نائيها » وأمر 
بتر يبته وتأديبه . 


وفيستة فذمت رل ملل البلغار بكتابه یترامی على ماحم ااساطان › و بأل أن 


٠ هنا وصف لمفلة تأمير » مما يلقى ضوءا على بعش مظاهس المياة الاجّاعية فى «صر فى العصور‎ )١( 


الوسطى . 
ODES O‏ رمم ” بلجك““ . انظر الصفحة الابقة » سطر ۴ . 
(۴) فى ف ”اص“ 

(4) فی ف ” صلده “ » انظر ما سبق » ص 501 » حاشية 5 . 

(2.)0 فى ف ”” اروم بغا ““ . انظر ما سبق » ص ۴۲۹ , سطر ۱ . 

. ۱۹ فى ف ” السرحولي“ . انظر ص ۳۳۲ »› سطر‎ )٩( 

(۷) كان ملك البلغار تلك السنة حنا إسكندر (٣٠إ«ة×٠ا۸‏ ١إ[‏ ) ؛ وقد ولى إسكندر هذا 
عرش الباغار حديثا » واحخذ لنفسه اقب آسن (4560) تيمنا بذ كرى أحد أبطال التارع البلغارى 
فى العصور الوسطى »2 وذلك بعد أنطرد سلفه الملك حنا استيفن ( 568م516 88و[ ) وأمه السّر بية حت 


١6 


۳۳٦‏ الساوك لمعرفة دول الملوك 


مث إليه سيفا وسنجقا ليقهر به أعداءه . ذأ کر مت رسله ؛ وجهز ت" له خلعة طرد وحش 
۲(7( ا (e)‏ 5 5 5 عات 
مقصب بفرو سنحاب » مقندس على مفرج سكندرى > وكلفتاه ز رکش » وشاش 


0 2 PE 
بطرفين رم > (۳۳٣ب) وحياصة ذهب › وكلاليب” ذهب » وسيف محلى » وسنجق‎ 
. سلطاتى أصفر مذهى”"‎ 
وفها كثرت الشكابة من جال الدين عبد الله بن قاضى القضاة جلال الدين القزوينى‎ 
بكثرة لعبه » وفعت فيه عدة قصص لاسلطان . فبعث السلطان إلى أبيه على لسان الفخر‎ 


حت عن البلاد. وعلىهذا فحتمل أنرسلاليلغارالمذ كورءنهنا إما أنهم كانوا منعند حنا استيفنالذى أخذ 

يستنجد با مبراطور الدولة البيزنطية وغيره من اللملوك لإعادنه إلى عرش البلغار » وإما أنهم كانوا من عند 
إسكندر الذى خمى من تدخل اللطان الناصر لدى القسطتطينية لإرجاع حنا إلى عرشه » وإما أنهم جاءوا 
إلى القامي: من عند إسكندر رحون من الساطان وساطته لدى اللطان العمانى أرخان ليتف إفاراته على 
شواطىء البلغار . راجم (661 ,590 ,544 ,538-539 Camb. Med. Hist. IV. PP.‏ ) » وكذلك 
القلقشندى (صبح الأعشى » ج ٠‏ » ص )41١48‏ حيث ورد أن الرسل المذ كورين هنا قد جاء وا من عند 
صا حب و9 السرب والىلغار“ 1 

)١(‏ فى ف جهز“. 

(۲) فى ف ” بقندس “ > وماهنامن ب ( 1۲۲ ب )» وهو الصحيح » فالمقندس س ويقال 
القندر أ با — حسبا شر ح Dozy : Supp. Dict. Art.)‏ ) القياش النسو ج من فراء القندس وغيره 
من الفر اء (composé de fourrure de castor, ou mêlé de castor)‏ . أما القندس نهو امو ر» 
واسمه فى الإمجليزية »10١(‏ ) » ويعرف أبضا باسم حيوان الكستور » وهو فى ءيط المحيط كاب الاء . 
انظر أيضا القلقشندى (صبح الأعشى » ج ه »ص 9١؛).‏ 

(۴) فى ف ”” مميرح“ . انظرما سبق » ص ١514‏ ء حاشية ۷ . انظر أيضا : ٤غ"‏ eءاQua)‏ 
Op. Cit. H1 2. p. 78)‏ . 

(4) الشاش ما يلف حول غطاء الرأس من قاش » وقد وصف (5ا۸٤"”ء)۷ê‏ : رعه2) الشاش 
الرقم بلفظ (12(6) أى الخطّط أو الطرء على أنه يفهم من القلقشندى (صبحالأععى > ج › ص ) 
أن المراد بالشاش الرقم ما کان موصولا به طرفان من حرير أبيض » مرقومان بألقاب اللطان » مع نقوش 
باهرة من الحرير الملون . 

() الكلاليب جم كلاب » وهو ما يمير عنه بلفظ مشيك (agrafe)‏ ا ما يكون استعاله 
فى مخلية الكلوة . (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ « و )78 (Quatremére : Op. Cit. Il. 2. P.‏ « 
وكذلك القلقشندى (صبح الأعشى » ج ٤‏ > ص .)٥‏ 

)١(‏ ذكر القلقشندى (صبح الأعشى » ج 4 » ص ٠۲‏ ل وه) أنواع الخلم وا تشاريف الق 
كان السلطان علمها على أصساله حسب صراتمهم » ومنه يستفاد أن الخلمة الواردة أوصافها وأجزاؤها هنا 
كانت محلم فى العادة ”” لأصاغر أمراء الثين ومن يلحق بهم “ » وهعنى ذلك أن ملك البلغار اللذ كور هنا 
كان فى تلك المرتبة فى مصطلح السلطنة المملوكية » ولعل ذلك راجم إلى أنه كان بدن لدولة المغول ببلاد 
القبجاق بهىء من التبعية و””الانقياد والطاعة“» وذلاك على د قول القلقشندى (صبح الأعهى » ج ٠‏ » 
ص .)4١9‏ 


الجزء الشانى پم 


ناظر الجيش يأصره بكفه” عن ذلك » فل ينته عن لعبه ؟ فرسم بسفره من القاهرة إلى الشام » 
فسار على خيل البريد . 

وفها ولى عن الدين [ بن عبد العز بز“ بن قاضى القضاة بدر الددن محمد ] بن جماعة 
وكالة بيت امال ونظر جامع أحمد بن طولون ونظر المدرسة الناصرية . 

وفيها وصل إلى حلب نهر الساجور”"» بعد ما أنفق عليه مال كبير ؛ فسر” به أهل حاب 
سروراً زائْداً . 

وفبها ملك أبو الحسن على بن أبى سعيد عثمان )۱۳٤(‏ بن يعقوب بن عبد الحق الرينى 
مدينة فاس من بلاد الغرب » بعد موت أبيه . 

ومات فها من الأعيان الأبير شباب الدين صعفار بن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر » 
فى ثالث عشر الحرم ؟ فانم بامرته وهی طبلخاناه على مهادر بنقرمان . وفى نوم السبت ثامن 
عشره توف الشيخ صبيح التكرورى بدمشق؛ وقد حدّث بالقاهسةودمشق مراراً عن النجيب 
الحكابى وغيره . و[ وف ] الشيخ عفيف الدين عبد الله بن حى الدين عبد الله بن الصاحب 
صنى الدين إبراهيم بن هبة الله المسقلانى > بطريق مكة بوم الخيس ثانى عشره ؛ ومولده 
عصر ؛ وكان يشهد بدمشق على الحكام وف قي الأملاك بغير أجرة » ولا يقبل هدية 
لأحد . و [توف] أمير على أخو قطلوبك أحد أمراء (4" ب) العشراوات » فى 
سابع عشريه ؟ فانم بامرته على أمير حاج بن طقز دمر . و [ توفى] الشيخ ناج الدبن 
أبو عبد الله مد بن الماد مد بن التاج أبى الحسن على بن أحمد بن على القسطلانى » 
بالقاهرة فى بوم الجعة تاسع عشريه . و [ لوف ] شمس الدين عبد اللطيف بن خليفة 
العجمى- أخو الوز بر جيب الدولة وز بر قازان - » عريقا ببركة الفيلخار جالقاهرة » فى 
سلخه ؛ وكانيعرف العلوم العقلية . و[ مات ] محبى الدين مد بن عبد العزيز بنعلى بنمحمد 
الحرتاتى الحنيل- ابن خی قاضى القضاة شرف الدين ار انی » بالقاهرة فى حادى عشره . 
و[ توف ] الأمير بكتمر کرای » فى خامس صفر . و [ توفى ] الأمهرسيف الدين منكلى 
)١( 0‏ أضيف ما بين الحاصرتين من ب ( ٤۲۲‏ 5 
(؟) عبارة ابن الوردى (ذيل الختصر » ج ۲ » ص 554) أكثر وضوحا عا هنا بصدد هذا 


الحادث » ونصها : ” وفيها فى صفر أيضا وصل نهر الساجور إلى نهر قويق » وانصيًا فى حلب »› بعد 
تمرامة أموال عظيمة ... “ . 
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۳۴A‏ السلوك لمعرفة دول اللو 


بغا السلاح دار » فى بوم الأحد سادسه”“ ؛ ودفن خار ج باب النصر من القاهرة ؛ وكان 
أحد أعراء الألوف » وتزوج خوند د ية" بنت(٠٠‏ 1) طاج مطلَة0"؟ السلطان ؛ ونم 
بإمرته على تمر بغا السعدى » وكان کشر الأ كل كثير النكاح . و[توف] زن الدن 
عمد بن مد بن ألى بكر مد بن على القسطلاتى > فى سابعه . و [ وف ) قاضى القضاة 
عز الدين أبو عبد الله عمد ن تق الدين سلمان بن جزة بن أحمد بن عر بن الشيخ ألى عر 
مهد بن احمد بن قدامة الهنبلى » بدمشق فى نوم الار بعاء تاسعه ؛ وولى فضاء الحنابلة بدمشق 
بعد [ه] شرف الدين أو عمد عبد اله بن المسن ن عبد الله بن عبد الغنىالقدسى . و [توفى] 
الأمير سيف الدين خليس أمير سلاح » فى بوم الثلاثاء خامس عشر صفر ؛ وأنم على 
ءاطلمش اللالى باقطاعه . و [ توف ] الأميرسيف الدين طرحى الساق أمير مجلس » فى 


عوضه (0" ب) أمير مجلس » فى سادس عشر ر بيع الآخر . و[ وف ] السند بدر الدين 
أبو المحاسن بوسف بن عر بن حسأن بن أبى بكر بن على الحنثى » فى بوم الثلاثاء 
خامس عشر صفر بالقاهرة ؛ وهو آخر من حدّث عن سبط ابن السلنى . و [ توف ] الآمير 
حسام الدين لاجين ز يرباج الجاشتكير » فى بوم الاثنين رابع عشرصفر . و [ توف ] الأمير 
بغدار الساق » فى رابع ر بيع الأول ٤‏ وأنم بطبلخاناته على أمير عر بن أرغون الئانب . 
و[ توق ] سنحر البروانى أحد أعراء الطبلخاناه » فى الجام اة بوم السبت ثامن ر بيع 
الآخر ؟ تأنم بإمرته على أيدمر العلاتى . و [ توف ] ضياء الدين أبو الحسن على بن سليان 
ابن ربيعة الأذرعى الشافمى » بالرملة فى ثالث عشريه ؛ ومولده بنابلس فى سنة 
ست وأر بعين وستهاثة ؛ وكان قاضيا ستين سنة » ۳١(‏ 1) ونظ كتاب التنبيه فى الفقه » فبلغ 
سستة عشر الف بيت ؛ وله ازجال وموشحات . و [ مات ] الامير ناصر الدين عمد بن 
الأمير حسام الدين طرنطاى المنصورى » بوم الأر بعاء ثامن رجب ؛ وهو أحد مقدمى 


الأأوف . و [ توف ] الأمير نور الدين مود بن هلال الدولة الريدانى"“ أحد أمراء 


. الضْمير عائد على شسهر صفر الوارد فى الوفاة السابقة‎ )١( 
. ١۷ سطر‎ >» ۲٠۴۳ بغر نقط أو ضط فى ف . انظر ما سبق » ص‎ (0 


(۴) فى ف ”زوجة“ . (4) كذافى فء وهو فى ب (498 ب) برسم ” الزيداتى” . 


المشرات » بدمشق . و [ وف ] الأمير أرغون""'* الدوادار نانب حلب » بها 
فى ليلة السبت “امن عشر ر بيع الآخر ؛ و[مات] ابنه ناصر الدين عمد قبل ؛ 
وقدم إلى القاهرة أر بعة من أولاده . و[ توفى] جال الدين أبو عبد الله جمد بن عبد الواحد 
ان الحضر المعروف بان السابق الى » فى ليلة الأحد رابع رة اة حلت ؟ بومولدة 
بالإسكندرية سنة خمس وستين وستائة ؛ ولى نظر بعلبك ونظر بيت المال بدمشق . 
و [ توف ] الشيخ (55 ب )المسند شرف الدين أو العباس أحمد بن نفر الدين عبد الجن 
ابن الردعة ن أنى الجد العدوى » فىلياة الأر بعاء ثامن عشر به » ومولده سنة أر بع وار بعين 
وستائة ؛ وأبوه عبد المحسن 'ينسب إليه جامع ابن الرفعة بين القاهرة ومصر . و[ وف ] 
القاضى عل الدن الحضر ن عيسى بن عر بن الحضر ال مكارى ( بالأثمونين فى عاشره ظ 
بعد عله عن فضاتها ؛ وقد نيف على التسعين . و [ توف ] القاضى تاج الدين على بن نظام 
الدين «وسف إنالقاضى”"“الموفق نفر الدين على بنالقاضى الامين جم الدين مفضل بن مقدام 
ابن مود بن يعقوب اللخمى ٠‏ فى تاسع عشريه » بعد ما كف بصره ؛ ولى نظر اللحزانة 
الكبرى » ودرّس عدرسة الصاحب صن الدين بن شكر”“ بالقاهرة والمدرسة ( 19 ) 
الصلاحية » وكان مقدام قاضى دمياط وناظرها أيام خلفاء”* القاهرة » وهو أخو شكر . 
و[ توف ] الأمير علاء الدن على ن آل ملك الجاهد إسحاق ابن السلطان بدر الدن لوْلوْ 
صاحب الموصل » فى ثامنه حار ج مدينة مصر » وه‌ولده يبوم ا جعة امن عشرى الحرم سنه 


سبع وخمسين وستائة . و[ توفى ] الأمير ظلظيه”'*» والى الولاة بالوجه القبلى » فى يوم اليس ٠‏ 


)١(‏ أورد ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ۱ ص ۳۰١۱‏ 0 هي) لهذا الأمير ترججة وافية» حاء 
فها أنه كان مدة توليته نبابة السلطنة عصر (سنة ۷١١‏ ه) حلص الناس من شدائد بريد السلطان الناصر 
أن ينزها مهم . 

(۲) فى ف ”” ناصر الدين عمد بن صله ““. انظر ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ۳ » ص ۳۷۹) . 

(۳) فى ف ”” ن القاضى بن الموفق“ » وما هنا من ب (454 () . 

(4) فى ف ” سكر “ » وما هنا من ب ( 454 ) » وكانت هذه المدرسة تعرف باسم المدرسة 
الصاحبية . انظر المقريزى (المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص )971١‏ . 

(0) فى ف ””احلفأ“ » وعلى الحاء حرف ظاء » وما هنا من ب (454 [) . والمقصود بذلك 
الخلفاء الفاطميون » وقد كان القاضى .قدام بن ش.كر من رجاهم » ويظهر أنه كان من المءمرين » إذ نوق 
سنه ٦۲١‏ ه » أى فى عهد السلطان اللاك الكامل الأو 5 انظرالمقريزى (المواعظ والاعتبار “ج 27 
ص ۴۷۱) . والمقريزى ( كتاب السلوك , ج ١‏ › ص ۱۹۸ ۱۸۱۰ › ۲۱۹۳ )۲٠١‏ . 

. ۲۴۰ فی ف ”” صلده ' .انظر ماسبق 2 ص‎ )٩( 


وه — ۲( 
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و ور السلوك لعرفة دول الملوك 


ثانى عشر جمادى الآخرة ؛ واستقر” عوضه الأمير عرس الدن خليل أخوطقصيا الناصرى . 
و[ توف ] مجد الدين إبراهم بن لفيتة ناظر الدولة » بعد اق قافو ره وبا دون 
مأ خرج من الام ولبس ثيابه وشرب قدح شراب . و|توى]المقرى” ور الدبن 
أو الحسن على بن اللقرى' شرف الدين مد بن مجاهد المعروف بابن ( ۴۷ ب ) الوارب 
أمام الجامع الحا كى » فى سادسه » وهو أحد مشابيخ القراات السبع . و[ توفى] الشيخ 
الزاهد موفق الدين أبو الفتح عيسى بن عبد الرحے بن جعفر بن مد بن إبراهيم بن ثعاب 
الجعفرى المالى » بعصر لياة الأحد ثانيه » ودفن بالقرافة ؟ وكان لا يتناول نصيبه من 
دبوان الأشراف . و[ توف ] تاج الدين إسحاق - ويدعى عبد الوهاب- ناظر الحاص »> 
فى بوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة ؛ وولى نظرالخاص بعد القاضى كر يم الدين الكبيرء 
وباشر بسكون زاثد واتجماع وسياسة › وقام عهمات عظيمة ؛ وولى [ بعده ] وكالة بيت 
الال عز الدين عبد العز بز بن جاعة » وولى نظر خزانة الحاص علاء الدن مد بن نهر الله 
ابن مد بن عبد الوهاب الجوجرى » وولى المكين بن قروينة استيفاء الصحبة واالخاص . 
( ۱۳۸ ) وتوف الأمير سيف الدين أبو بكر بن الهرانى » فى سادسه . وتوفى ضياء الدين 
أحمد ن الشيخ طب الدين عمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطى الشادى » فى ليلة 
الثلاثاء تاسعه » و بيده تدريس الزاوية الحشابية يجامم مصر . وتوف تاج الدين أو بكر 
ان معين الدين محمد بن الدمامينى » رئيس التحار” "' الكارمية » فى ثالث عشرى جادى 
الآخرة ؛ وقد قارب ثمانين نة » وترك مائة ألف دينار عينا . و[توفى] الأمير 
حسام الدين طرنطاى دوادار كتبغا » ليلة الأحد ثامن عشر يه ْأة ؛ وكان له ثراء واسم 
جدا . و[ توف] نور الدين على بن مد بن عبد الواحد الحننى أمين الحم » بالحسينية 


ظاهر القرافة فى سلخه . و[ توفى] تفر الدن عڼان بن إبراهيم بن مصطنی الت رکانی 


)١(‏ الضمير عائد - فيا يظهر -- على شهر جمادى الآخرة المذ كور بالوفاة السابقة . انظر ابن حجر 
(الدرر الكامنة » ج ١‏ » ص 09) » حيث ورد أن ابن لفيتة هذا مات فى شهر جادى الأولى . 

(؟) تقدمت الإشارة إلى '"التجار الكارمية“ فى المقريزى ( كتاب اللوك »ج ۱ › ص »۸۹٩‏ 
حاشية ؟) » ويفهم ما هنا أنه كانت لتقابتهم التجارية المعروقة رآسة «عترف بها » وأن ثروة الواحد من 
أوائك التجار كانت تبلغ أحيانا مبلغا ضخيا كالوارد بالتن . انظر (56 .م .11 :611 .م0 : ٠ (Hed‏ 

(©) الضمير عائد س فيا بظهر - على شهر حمادى الآخرة الوارد فى الوفاة السابقة للسابقة . 


الجزء اللا ۳٤١‏ 


(۳۸ ب ) الحننى » فى حادى عشر شهر رجب » وهويلى نيابة النظر بالمارستان النصورى . 
و[ توف ] القاضى جال الددين أو عبد الله مد بن عَثمان بن عبد الرزاق الال »؛ أحد 
لواب القضاة المالكية » فى ثامن عشريه . و[ توف ] تق الدين عر بن السلعوس"“ناظر 
الدولة » بعد عزله فى سادس عشرى ذى القعدة . و[ توف ] الأمير ركن الدبن عمر بن الأمير 
سيف الدين بهادر اص المنصورى »فى تاسم عشر ذى الحجة بدمشق . و | توف ] زين الاين 
عر بن جم الدين البالسى الشافعى » مدرس المدرسة الطيبرسية » فى سلخه ؛ فولى عوضه 
أخوه نور الدين على . و[ مات ] بلبان [ المهمندار ميق ] الدوادار [ى”" ] »فی بوم اليس 
رابع عشر ر بيع الآخر . و[ مات ] ملك المغرب صاحب فاس أبو سعيد عمان بن يعقوب بن 
عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن -دامة » فى ذى الحجة ؛ وقام من بعده ابه السلطان 
١ ۳۹(‏ )أبو الحسن على » فكانت مدته إحدى وعشرين سنة . 


#4 # 


سنه أثنتين و ثلا نين وسبعأثة . الحرم أوله بوم الجعة . فيه قدم مبشرو 
الحاج ا برخاء الأسعار وسلامة الحجاج » وأن الأمير علاء الدين مغلطاى الجالى 
على خطة”" . 

وى سابع عشره اوی مغلطاى المذ كور ؛ عند تزوله بطح عقبة أيلة ؛ فير ول 
إلى القاعة , فوصلها ليلة ایس حادى عشريه ؛ ودفن من غده دوه را شو ورت 
ملوخيا . واستقر” عوضه فى الأستادار بة الأمير علاء الدن فيعًا عبد سيا 
بوم الثلاناء ادس عشر به ؛ ؛ واف “ أنطنقش ملوك الافرم على نيابة الاستادار به م 
بعد أيام””2 أضيف إلى الأمير 1 فبغا تقدمة الماليك السلطانية مع الأستاداررية » من (۳۹ب) 


)001 فى ف ” السعلوسي ““ . 
(؟) أضيف ما بين الحاصرتين مهذه الوفاة من ابن حجر (الدرر الكامنة » ج 1ص 449) . 


(؟) المقصود بذاك أن الأمير مغلطاى كان قد أشن على الموت » ف ( 777 7 50 : تردهمه) 
الصارة الأنئة : ”” أمك على خطة '' » وهى مترججة إلى (ta mére est dangereusement malade)‏ . 
(4) فى ف “فاقر” 


)0( شرا ار و : 


١ ° 
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i‏ اللوك لمعرفة دول الملوك 


أجل أنه جد بعضالماليك وقد زل من القلمة إلى القاهرة » إذ تنكر" [ السلطان لما حدث 
من نول بعض امالك من القلمة إلى القاهرة ] » وضرب كثيراً من طواشية الطباق » وطرد 
جماعة منهم » وأنكر على المقدم الكبير ‏ [ وهو بومئذ الطواشى شجاع الدين عنجر 
السحرنى - تمهاونه حتى وفع ما وفع > وصرفه بالأمير اقبغا ] . خبط [ ١‏ قيغا] طباق الماليك 
بالقلعة » وضرب عدة مهم ضربا مبرحا » وبالغ فى أهنة الخدام أيضا ٠‏ فل يجسر أحد من 
الماليك ان يتحاوز طبقته . 

و[ ذيها] استقر الأمير سيف الدين ادر الدمرداشى رأس نو بة الجدارية » عوضاً عن 
الأمير اقبغا |[ عبد الواحد”" , > حك انتقاله إلى الأستدارية ] ؛ وكان [ الأمير مهادر ] قد 
حظى عند السلطان حظوة مكينة . | 

وفى بوم الجعة ثانى عشر به دار نقيب الجيش والحاجب جام القلعة على الأعراء وم 
ينتظرون الصلاة » وفبضوا على من معهم من مماليك دمرداش بن جو بان وسجنوثم . وذلك 
أن الأمير طرغاى الجاشتكي ركان عنده منهم جماعة » فبلغه ( 4٠‏ | ) من بعض مماليكه أنه 
مع ا ف وروا رتو لاخر و على الصبيان الجيع » واتفتنا على كلة 
واحدة » فم والبس قاشك » فيعادنا باب القلة عند خروجهم من الجامم ” . فنقل ذلك مخدومه 
الأمير طرغاى » فبادر وقبض على من عنده من ماليك دمرداش » ونبض إلى السلطان 
وأعلمه بالحبر » فس بذلك . واستدعى [ السلطان ] نقيب الجيش والحاجب » وأسر إليهما 
ينذا عل ع جتن دم داش بالجامم » و يقتبعا من غاب منهم » فقبض 
على ابيع قبل إقامة الصلاة . ثم جمع لأماء بد السلاة عن السلطان»وعرنم[ لاطا 
ا ف ایغ را السلطان | ار دار چیو من تبط عليه نوفيا + 

)١(‏ عبارة ف هنا كالآنى : '"وتنكر فضرب كبير ( كذا ) من طواشية الطباق وطرد جاعة مهم 
وانكر على المقدم الكبير فضبط طباق الماليك بالقلعة ...“ ٠‏ وقد عد لت وأضيف إلها ماين الحاصرتين 
بعد صاحعة ب (0؟ 4 [) » وكذلك (224 ,189 .مم .011 )Zetterstéen : 0p.‏ » حيث وردت أخبار 
عزل الأمير عنبر السحرنى عن وظيفة مقدم الماليك سنة ۷١١‏ ه > وسيلاحظ القارى' فبا يلى هنا أيضًا 
(ص ه54 » سطر ۷) أن الأمير عنيراكان لا يزال متولبا وظيفته فى شهر ريم الآخر سنة 789 ه . 


(۲( أضنفت ما بين الحاصرتين مهذه اأفقرة بعد صاحمة (184 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 
(۴) ف احد من مالف“ [ 


الجزء الثاى er‏ 


ثم قتل بعضهم وسجن باقيهم » فارنهم اعترفوا وهم ( ٤٠‏ ب ) ف العقو بة بأنهم أرادوا أخذ 
تأر أستاذم دمرداش وقتل الأعراء ؛ لتطير لمم بذلك سمعة فى بلاد الشرق . لغاف على نفسه 
الامير بهادر الدمرداشى » ونحرز من السلطان . 

شهر صفر”'' أوله نوم الأحد . وفى نوم الاثنين » نالك عشر به استدعى السلطان 
0 اء وأعامهم أنه بريد أن يعهد إلى ولده الأمير ناصر الدين 1 نوك » مأذعنوا لذا ك كلهم ؛ 

سم بركوبه بشعار الملطنة » وأ حضرت الخلم لأرباب الوظائف . ثم انثنى عزم الساطان 
2 ؛ وأبطل اججيع » ورسم أن يلبس نوك شعار الأعراء » ولا يطلق عليه | 
الساطنة ؟ مركب | نوك ] وعليه خلعة أطلس حمر بطرز ذهب وشر :و ش مكلل مز ركش . 
وخرج [ نوك ] من باب ب (41 1 ) القرافة والأعراء فى خدمته حتى مر بسوق الخيل حت 
اللي ای الأرش :و نن اب الال إلى باب ال“ فطلم منه و برت عليه 
الدنانير والدر اهم . وخلع على ال ای لطاع را الأحدى ؛ والامر 
عاض ای اک طق ای ر ایا عل کد اراب ارا امد “لم سماط 
عظلي ؛ ؛ وملت الأفراح الجليلة مدة أيام . 

وكان قد رس بعمل عمل الهم لعقد الآمير] “وك على زوجته بنت بكتمر الساق ؛ فعقد العقد 
بالقصر على صداق مبلغه من الذهب اثناعشر ألف دينار » اللقبوض منه عشرة لاف دينار . 

و | فيه ] تقدّم [السلطان] إلى الأمير علاء الدين بن هلال الدولة مجم الدواوين 
ليختار منهم من بستخدمه واه » فانه أنم عليه بإقطاع الامير (41 ب) مغلطاى الجالى ؛ 
حفر من الغد عدة من الدواوبن > فأ خذ السلطان يسا لكلا منهم ويتعرتف خبره إلى أن 
وقع اختياره على [ شرف الدبن”'" | النشو س فانه كان [ قد ] وقف بين يديه غير مرة فى 
محافقة وهو فى خدمة ة الامراء ؛ فأحبه كلامه ومحافقته ورسم أن يكون من جملة المستوفين . 
لما حضر[ النشو ]فى ١‏ هذا اليوم أشار [ الساطان ] لابن ال الدولة أن يستخدمه بدبوان 

)١(‏ كنافى فاء وكنلك فى ب (450 ب)» وهو على غير وتيرة المقريزى فى الكتابة » ورعا 
كان سبيه أنه نقل ماهنا من عمجم مخالف لا اعتمد: عليه سابفا من صراجع . 


(؟) هنا إشارة وانحة لأوصاف خلم الأمراء فى هذا العصر . 
0( أذضيف ما بین الحاصرتين مما بی » ص 8 4 "* »> شطر : جك لاا 


١6 


١6 


"i‏ السلوك لمعرقة دول الملوك 





الأمير؟ نوك » ويكون' الأميرسيف الدين ألطنقش أستاداراً له » وخلع عليهما ونزلا . 

شهر ر بيع" الأول . أوله بوم الاثنين . فىسادسه قدم الاج أحمد بن نةر رسولا من 
الك أبى سعيد ‏ وعلى يده كتاب بسبب الحطبة والصاهرة . فأجيب بأن ذلك يحتاج إلى 
عبلة » وأخذ ما معه من المدية : وهی جال تخاتى ثلاثة (؟ ١‏ ) قطر » وعشرة أرؤس من 
اميل » وعشرة مماليك » وعشر جوار جنكيات » وعشرة «بابيس ؛ وأعيد فى 
انی عشريه . 

وز فيه ]كتب إلى الأمير تتكز نائب الشام أن يحضر ومعه نالب حماة » لحضور م 
الأمير "نوك على بنت الأمير بكتمر الساق ؛ فشرع الاأعراء فى الاحتفال لمهم » و بعثوا 
إلى دمشى لعمل التحف . 

شهر ر بيع" الآخر . أوله بوم الاثنين » فى عاشره قدم املك الأنضل ناصر الدين تمد 
ان اللات المؤ يد عاد الدن إسماعيل صاحب حماة بعد وفاة ا بيه مها وله من العمر نحو العشر بن 
عاما » فأ كرمه السلطان وأقبل عليه . وکان والده لما توفى عا أخن أهل, مويه » وسارت 
أم الأفضل إلى دمشق وترامت على (؟+ ب) الأمير تنكز ناب الشام » وقدّمت له جوهراً 
رائعاً » وسألته فى إقامة ولدها الأفضل مكان أبيه ؛ فقبل | تنكز ] هديتها » وكتب فى الحال 
إلى السلطان بوفاة المؤيد » وتضرّع إليه فى إقامة ابنه مكانه . فلا قدم البر يد بذلك تأسّف 
السلطان على المؤيد » وكتب إلى الأمير تنكز بإجابة سؤاله وجهيز ابن المؤيد إلى ممم » 
هزه [ نتكز | إلى السلطان » تقابله من الإنعام و إدرار الأرزاق بنظير ما كان لأبيه . 

وفى بوم افيس خامس عشريه ركب الأفضل من المدرسة النصورية بين القصرين» 


وهو بشعار الساطنة وبين بده الفاشية ؛ وقد نشرت على رأسه الأعلام“ الثلاثة ؛ 


. ١ حاشية‎ ۳٣١۴ كذافى ف » وكذلك فی ب (455 [).انظر ما سيق ص‎ )١( 

(؟) كذافى ف » وكذلك فى ب(535: ) . انظر الحاشية السابقة . 

(۴) انظر المقريزى ( كتاب السلوك , ج ١‏ ء ص 5١4‏ ء حاشية © ) . 

(4) فىف ” وقد نسرت على راسه العصايب الثلاثة مها واحدة خليفق اسود ... ““ » وقد عدا لت 
بعد صراجعة القلقشندى (صبح الأعفى » ج + » ص ۸) > حيث وردت العبارة الآثبة فى باب رسوم الملك 
فى عهد الأو بين والماليك فى مصر » ونصها : ”الأعلام » وهى عدة رايات » مها زابة عظيمة من حر بر 
أصفر مطرزة بالذهب عامها ألقاب السلطان واسمه وتسمى العصابة »> وراءة عظيمة فى رأسها خصلة من 
الشعر تسمى الحاليش » ورايات صفر صغار تسمى الستاحق ““ 5 


الجزء الشالبى سم 


منها واحد خليفتى أسود » واثنان ( ٤۳‏ ! ) سلطانيان أصفران » وعليه خلعة أطلس بطرز 
ذهب » وعلى رأسه شربوش » وف وسطه حياصة ذهب بثلاثة بيكار يات" . وسار 
[ الأفضل ] فى موكب جليل بالقاهرة إلى باب زويلة » وصعد [ إلى ] قلمة الجبل » وقبّل 
الأرض بين يدى السلطان بالقصر . ثم جلس [ الأفضل | تفلم على الأ.راء الذين مشوا فى 
خدمته : وهم الأمير ألماس الحاجب » و[ الأمير] بيبرس الأحمدى » و[ الأمير] علا «الدبن 
أيدغمش أمير آخور » و[ الأمير] طغجى أمير سلاح » و[ الأمير] تمر رأس نو بة ؛ [ وقد ] 
لبس كل منهم أطلسين . وخلم [ الأفضل ؟] على الأمير شجاع الدبن عنبر “ مقدم 
الماليك طرد وحش » وخلع على جميع أرباب الوظائف أيضاً » وكان نوما مشهوداً . ولقبه 
السلطان :ومئذ با للك الأفضل » وجهزه إلى بلاده . 

وفى يوم السبت ( ۳٤ب‏ ) سابع عشر جمادى الأولى خرجت التجريدة لكبس 
الإطفيحيّة » وفيها حو خمسة عشر أميراً . 

وفى أول شعبان قدم الأمير تنكز نائب الشام » حضور عرس الأمير نوك ابن السلطان . 

و[هيه | رس بإحضار جميع من بالقاهرة ومصر من أر باب الملهى إلى الدورالسلطانية . 
ووقع الشروع فى عمل الإخوان”*'' » تأقام الهم سبعة أيام بليالييا . واستدعى [ السلطان ] 
حرم جميم الأسراء إليهء فکان أمراً عظما ٠‏ 

فما كانت ليلة السابع منه جلس السلطان على باب القصرء وتقدّم”*' الأعراء على 
فدر مراتيهم واحدا بعد واحد » ومعهم الشموع > فاذا قدم الواحد ما احضره من الشمع 

قبل الأرض وتأخر . | وما زال السلطان بمجلسه | حتى انقضت تقادمهم » فكانت عدتها 


)١(‏ البيكاريات س والبوا كر أيضاً _ جم يكارية » وهى حلية من المعدن (06ا2!36) » والغالب 
آنا سميت ذلك الاسم لا كان ينقش علا دائرة فى وسطها كار . .(Dozy : Supp Dict. Ar.)‏ 
انظر أبضاً القاقشندى (صبح الأعشى » ج ٤‏ > ص )٠١۲‏ » حيث بوجد وصف دقيق لأنواع البيكاريات . 

0( فى ف ”” غر ” » وماهنا من ب (5؟4[). 

(0) فى ف "فرعم" . ْ 

() الإخوان لغة فى لفظ الخحوان » وهو فارسى معرب » ومعناه ما بوضم عليه الطعام ليؤ كل » 
وججءه أخونة و<ون (محيط الحبط) » غير أنه يفهم من ياق العبارة أن المفريزى قد استعمل لفظ 
” إخوان ““ هنا للدلالة على امم . 


(۰) فى ف ” مقدم““ » وماهنا من ب (455 ب). 


\ ° 


غم السلوك لمعرفة دول الملوك 


ثلاثة آ لاف (184) وثلاثين شمعة » زتها ثلائة لاف وستون قنطاراً » نها ماعنى به 
ا نوع فى حسينه ؛ فكان أبهسجها وأحسنها شمع الأمير عل الدين سنجر 
الجاولى » فإنه اعتنى بأمرها و بعث إلى عملها بدمشق”" » لخجاءت من أبدع شىء . 

م جلت الاك ف ليله الله ی ر ميان ری ا رس - على باب 
القصر› وأشعلت تلك الشموع بأسرها . وجلس ابنه [ الأمير ] ١‏ نوك مجاه » وأقبل الأعراء 
جميعاً وكل أمير حمل بنفسه شمعة وخلفه مماليكه حمل الشمع » فتقدموا على قدر رتهم > 
وقيّاوا الارض واحداً بعد واحد طول ليلهم » حتى [ إذا] كان آخر الليل نہض السلطان 
وعبر إلى حيث مجتمع النساء ؛ ضقامت نساء الأعراء بأسرهن » وقيّان الأرض واحدة بعد 
ای ؛ وهی تقلم (:: ب) مااحضرت من التحف الفاخرة والنقوط <تى انقضت 
تقادمين حميعا . ورسم [ السلطان ] برقصهن عن آخرهن » فرقصن أيضا واحدة بعد واحدةء 
والغاتى تضر ن بدفوفهن » وأ وع الال من الذهب والفضة ودُمَق الحر بر يلق على المغنيات › 
خصل هن ما يجل وصفه ؛ ثم زفت امروس . 

وجلس السلطان من بكرة الغد » وخلم على حميم الأعراء [ و ] أر باب الوظائف وأ كابر 
الأمراء > ورسم لاعرأة كل أمير من الأعراء بتعبية قاش على قدر منزلة زوجها » وخلم 
e “a e a‏ . فكان هذا المرس من 
الأعاس و ا ' والأوز والدجاج ما يزيد على 
عش رين أا ٠(ه:١)‏ وتمل فيه من السكر رس الحلوى والشر وب مانية عر ألف 
فنطار » و بلغت قيمة ماحمله الأمير بكتمرالساق مع ابنته من الشورةألف ألف دينارمسرية . 





)١(‏ فی ف ”"منوع“ »> وماهنامنبٍ(455 ب). 

(؟) فى ف ” فانه اعتنى باصه وبعث الى لها بدمشق ات من ابدعإهى ““ » وقد عدالت لتستقم 
مع بقية العبارة . 

(؟) هنا إشاراتواة لبعض أخلاق السلطان الملك الناصر مد » وإلى بعض مظاهس الحياةالاجتاعية 
فى مصر فى العصر المملوى . 

(4) العبارة هنا واضمة فى تقرر أن اليل كانت ندع لا كل فى عصر الماليك عصر . انظر 
ماسبق › ص ۲۸۸ », حاشية ٠‏ . 


الجاء الشانى ۷ 


ؤي سم لايم ~~ 


وفى يوم الأر بعاء رابع رجب استقر” الأميرصلاحالدين يوسف دوادار قبجقمبمنداراً» 
اك ا لوو 
وفى يوم الاثنين سابع عشره”"“ استقر شرف الدين موسى بن التاج إسحاق فى نظر 
الجش » بعد وفاة الفخر عمد بن فضل الله . واستقر شرف الدن عبد الوهاب النشوفى نظر 
الحاص » عوضاً عن شرف الدين موسى المذ كور » فى بوم اليس تاسع عشره . 0 
وكان الفخر لما اشتدٌ به امرض بلغه عن موسى بن التاج إسحاق أنه ( 40 ب ) سعى 
فى نظر الجيش » فش عليهذلك » وركب وقد اتهك من شدة المرض » ودخل على السلطان 
وقال له : ” ما أزيحت نفسى إل لنصحك » ولأوصيك بعائلتى وأولادى » وعندى ذخيرة”") 
للسلطان ؛ فأما نصيحتى فهى أن أولاد التاج إسحاق نواصّواعلى أ كل مال الحاص والدولة ؛ 
والعمل على السلطان “ . وبالغ [ الفخر ] فى الوقيعة فيهم » وعرف السلطان أنه ادّخْرعشرة ٠١‏ 
آلاف دينار وشیا من الجواهس » [ و] جميع ذلك لاسلطان ؛ فشسكره السلطان » وأثر فيه 
كلامه فى أولاد التاج إسحاق . 
كم قام الفخر وعاد إلى داره » ثم طلب بعد ثلا نه أيام الأمب علاء ادن ن هلال الدولة , 
ودهم إليه ورقة محتومة وأوصاه أن يدفعها إلى السلطان [ بعد موته ] ؛ فأوقف ابن 
هلال الدولة السلطان علا وت ركا عنده . (5: | ) فمات الفخرمن الغد » نَل ابن هلال الدولة ه٠١‏ 
وأولاد التاج إسحاق وعدة من الأسراء إلى بيت الفخر وأحاطوا به » فوجدوا فيه عشرة 
"لاف دينار » | وهى ] التى عين | الفخر] موضعها لاسلطان ؛ ووجدوا معها جواهر . 
فعادوا بذلك إلى السلطان » ومعهم اوْلوٌ ملوك الفخر ؛ فأمسء الساطان أن يعر فه عا لأستاذه 
من الأموال » وهدّده تهديداً كبيراً » فالتزم أنه لا خفى شيا . ونزل | لؤلؤ] فكتب 
عدة أوراق اشتملت على أصناف من البضائع للتجارة ؛ وعلى عدة بساتين ودواليب ومعاصر 2 .۲ 
بأرض مصير وضياع بالشام - كدمشق و وغزة والقدس وغيرها س » منها ما وقفه 


. الضمير عائد على شهر رحب الوارد بالفقرة السابقة‎ )١( 
(؟) فى ف ” دخيرة“ , والصحيح ماهنا . وهى ٠شتقة من فمل ”” ذخر “ » ومعناه امخاذ الشىء‎ 
5 وحفظه لوقت الحاحة » أما فمل ”دخ “ قعناه صر وذل . (المحط)‎ 


(؟) أضيف ما بین الحاصرتين من ب ٤۲۷(‏ [) . 


)»-5( 


١م‎ 


۱8 


۳4۸ الوك لمعرفة دول الملوك 


ا . فأوقع السلطان الحوطة على جميع موجوده بديار مصرء وكتب إلى 
اب (45 ب ) الشام عثل 2 ثل ذلك ؟ ورسم ببيع الأصناف » فبلغت قيمة ما جد له ألف ألف 
9 سوى مأ رکه السلطان لأولاده . 


وكان النشو فى ابتداء أمره يتخدم لابن هلال الدولة شاد الدواوين » ويتردد إليه 


كثيراً ويبالغ فى خدمته ؛ فاستخدمه[ ان هلال الدولة ] فى الأشغال » وقدّمه إلى السلطان › 


وشكر من كتابته » إلى أن استخدمه [ السلطان ] مستوفياً ؛ فصار [ النكو] بعد من 
إنشاء ابن هلال الدولة . ثم إنه لا أسل تسمى بعبد الوهاب ‏ وتلقب بشرف الد ؛ فعندما 
استقرت عند الأميرآ نوك" ابن السلطان صار خاو بالساطان و عادثه فى أمس الدولة ء 
ويكثر من الوقيعة فى الدواو بن » حتى أثر كلامه فى نفس السلطان » وتصوّو فى ذهنه منه أنه 
بحصّل له مالا كثيراً . فا هو إلا أن استقر فى نظر (47 | ) الحا[ حتى ] أخذ يغرى 
السلطان بأولاد التاج إسحاق حتى غيّره علبهم » ضزل [ السلطان ] شرف الدين موسى من 
نظر اليش فى نصف شعبان » بعد عشر بن بوما [ من توليته ] » وَل مكين الدين إبراهم بن 
أروينة عو وام مر بااقبض على [ شرف الدين موسى وعل الدين إبراهيم ] ولدى الاج 
ومصادرتهما”' ' » نض عليهما فى بوم انيس سابع عشر شعبان . 

و [ذلك أنه ] اتفق أن السلطان استدعى ابن هلال الدولة » وأسر” إليه أن الأعراء 
إذا دخاوا إلى الخدمة وخرجوا عضى ومعه الشهود وناظر بيت الال » ويحتاط على بيوت 
أولاد التاج [ إسحاق] . فللا جلس القضاة » ووقف الأعراء وأرباب الدولة باالدمة 
— وشرف الدين مومى ابن التاج إسحاق فم » التفت السلطان إلى القضاة وأخذ 
فى الثناء على شرف الدين » وقال فى اخ ركلامه :أا ر بيت هذا وعملته کاتی“. (۷٤ب)‏ 


فانفض أهل الحدمة وم يستعظمون هذا من السلطان فى حى ناظر الجيش » وج“ [ موسى ] 


000 انظر ماسىق » ص ۳۳ . : 

(۲) فى ف ” واص بالقبض على اولاد الاج ومصادرهم ““ » وقد عدلت العبارة وأضيف ما بين 
الحاصرتين عا يلى بالفقرة التالية . هذا ولقد كان اتاج إسحاق فى الواقع ثلاثة أولاد » وم موسی وإبراهم 
وماحد (ان حجر : الدرر الكامنة » ج ۱ ص ۷"( غير أن الا حم المتداولة فى هذه الحواشى لا تنى* 
بعىء هنا عن ن الم ماحد ٠‏ 


الجزء الشالى ۳۹ 


فى أعينهم . فا هو إلا أن جلس [ موسى ] بديوان اليش من القلعة [ حتى | بلغه أن الموطة 
[ فد وقعت | على ببته » وأن رسل الديوان على باب ديوان الجيش ؛ و بلغ امير أيضاً إلى 
ا الدن ارام وهو جالس والدواوين بين يديه » فنظر مادا جماعة من الرسل فد وفوا 
مرسّمين عليه ؛ فأغلق كل منهما دواته » وجاس ينتفار اموت إلى العصر . [ ثم ] صعد ابن 
هلال الدولة بأوراق الحوطة » وهى تشتمل على شىء كثير جداً > منها لزوجة عل الدين 
برام م أ بعاثة سوال ١‏ سم شرف الدن موسى وعل الدن براحم لابن هلال الدولة , 
وأحضرت الماصير ؛ وسئل موسی عن صندوق ذ کرآنه أخذه منتركة أبيه » فيه من(۸٤۱)‏ 
الجواهر والذهب ما يبلغ مانة أن دينارصار [ ت ] إلىأ بيه من جهة المكين الترجمان بعد موته ؛ 
تأنكر [ مومى | ذلك وحلف عليه . فرق له ابن هلال الدولة ول نله عكروه » فأنكر عليه 
[ شرف الدين ] النشو [ عبد الوهاب ] ترك عقو بته » شا زال [ ابن هلال الدولة | يدافعه 
عنه وهو يحمل الال من قبله ومن قبل أخيه شيئا بعد شىء . 

وف انی عش رشعبان حلع [ السلطان ] على شرف الدين أبى بكر ابنشمس الدين [ جد ] 
ابن الشباب مخود » كاتب سر دمشق ؛ واستقر فى كتابة الس بديار معمر » عوضاً عن 
القاضى عى الدين حى بن فضل الله . واستقرٌ [ ابن الشهاب مود ] حى الدين فى كتابة 
ال امدق وخُلم عليه بذلك [ بعد ] ما طب السلطان خاطره وای عليه وشكره . 
ركان ابن الشباب مود قد قدم مع الأمير تنكز » ومثل بين يدى ( ۸ ب ) السلطان » 
تأحب بشكله ؛ وأخذ تنكز يثنى عليه بأنه أمين مأمون الغائلة . وكان حى الدين بن فضل 
الله قد ثقل سمعه » فوعم اختيار السلطان أن ينقله إلى دمشق » وب ولى بين يديه عوضه ابن 
الشباب مود ؛ طَدّث [ السلطان ] الأمير تنكز فى ذلك » فا وسعه إلا موافقة عرض 
السلطان ا أحب . 

وفيه وسم للأمير تنكز بالعود إلى دمشق » فتوجه [ من القاهرة ] يوم الثلاثاء خامس 
رشان 


TEE 00)‏ 
(؟) أضيف ما بین الحاصرتين من ب (458 [) . 


١6 


١6 
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وفى | نوم ] الأحد عشريه خلم [ السلطان ] على القاضى مكين الدين ابن قروينة 
واستقر فى نظر الجيش » عوضاً عن شرف الدين موسى بن التاج ناظر الخاص ؟ [ وقد ] نقل 
ابن [ قروينة | إليها من استيفاء الحاص ونظرديوان ابن السلطان ونظر ديوان الأمير بشقاك. 

و [فيه] أمر" النشو ناظر الحاص وابن هلال الدولة شاد الدواوين بتجهيز 
السلطان (.4: 1 ) إلى سفر الحجاز » فشرعا فى طلب العر بان و إعداد الإقامات من البقسياط 
والدفيى والشعير وغير ذلك . 

[ وفيه ] رس للملك الأفضل صاحب حماة بالتوجه | إلى بلده | » ححبة الأمير تنكز . 

وفى يوم الأربعاء ثانى شعبان استدعى | السلطان ] الأمير صلاح الان بوسف 
الهمندار وخلم غلية ع وان رادار عوضا عن الأخير سيت ادن اللا يقل مرة؟ 
واستقر عوضه ف الهمندار ية الأمير سيف الدين جاريك” "* [ تملوك ] قفجق الجوكندار . 

و[ فيه] وقم ال جد فى أمس السفر إلى الحجاز » وكتبت أوراق بأسماء الحواتين و بعض 
السرارى و بعض الأسراء ليكونوا صحبة السلطان فى سفره . وكتب إلى نواب الشام 
باستدعاء ما حتاج إليه » فشرعوا فى عمل ذلك وحملوه : وهو عدة أصناف » وكثير (۹٤ب)‏ 
من اهمجن بسلاسل الذهب والفضةء وعدة من الحيول ؛ وقدّم أيضاً عامة أمراء مصر والشام 
تقادم جليلة على عدر عراتهم . وەت تعادم اعراء العر بان من آل فضل وال مهنا وال 
عسى › وتنافسوا يأجمعهم فى تقاامهم » وقصد كل أحد أن ا على الآخر. واستدعى 
| السلطان ] !لامر موسى بن مهنا ليسافر فى الصحبة » وحشر جيم الصناع من القاهرة 
وف ال ف هذا اله .. 

Ts‏ موسى بن التاج إسحاق وأخوه إبراهم من عند ابن هلال الدولة إلى 
الأمير ناصر الدين ممد بن الحسنى والى التاهرة › ورسم له بعقو بة موسى حتى محضر 


الصندوق . تأمره” “النشوأن بط علهما أ نو اع العذاب» وضرب مومه بالمقارع » فاستأذن 


“¢ 99 . ٠ 
1 ىف أمير‎ ١( 
1ص #“"8). انظر‎ E>“ فى ف خار لك“ 6 وماهنا من ان ححر (الدرر الكامنة‎ )۲( 
. (Zettestéen : Op. Cit .م‎ 147, ete). أبضا‎ 
CC. #9 ل‎ 
فى ف تتمير‎ )۴( 
“uN ف‎ 


الجزء التابى أوم 


لوي ب وجرت مسن بون 
له مدو وره عا 00 عشرة ضر به . فبعث النشو عند مانزل 


من القلعة مَْبحضر صرب مومى بالمقار ع ؛ | غيرأن ابن الحسنى عل عا أشار به الساطان ] » 


e‏ ت ا .ٍ3 4 . 5 1 5 95 5 ت 
فاحضر | موسى | وهدده , وامر به فبطح وضرب بالعمى حو عشر رن ضر بة ؛ فتنكر 


عليه النشو واشتد حنقه عليه . 


وفى سادس رمضان أهر ج عن الأمير مغلطاى المسعودى . بعد ما سجن عشرين سنة 
وخسة أشهر وثلاثة أيام . 
وفى شوال خر ج ممل الجاج إلى البركة على العادة » مم الامير عن الدين ايد مرا أطيرى 
لي ْ و و 
(r).‏ 
وى انق ناق رار ET‏ ۳ 
ديار مصر الأمير سيف الدين الاش الاج [ ورسم له أن یق فی دارہ ] ؟ وجل 
الأمير 1 قبغا عبد الواحد داخل باب القلة » برسم حفظ الدور ؛ وجعل الآمير جمال الدين 
قوش نائب الكرك بالقلعة » وأمره ألا ينزل منها حتى ضر ؛ وأخر ج كل أمير من 
الاعراء القيمين إلى إقطاعه » وتقدم إلمهم الا يعودوا منها حتى يرجم من الحجاز . 
وتوجه مع السلطان إلى الحجاز الملك الأفضل صاحب حماة » - وكان قد قدم يوم 
بي يي 00 ( ومن الأعراء نكي" لمعي ع 
)01 ی ف ”جخ“ 
(؟) عبارة ف هنا كالآلى : “فيعث اليه النشو عند ما نزل من القلعة من عضر ضره بالمقار ع 
احضره وجدده ...“ » وقد عدا وأأضيف ما ین لامرن اتوطيع . 
(©) فى ف ” واستقل ' 
)٤(‏ ا ی 
)2 م الأعاء انا و ن فة وقد وي الا ى ها ا ر و ا 


قبل إشاته هنا » وذلك عقابلته على'الوارد منه فى (.011 .02 : 2©146:5]668) » وان تغرى بردى (النجوم 
الزاعسرة » ج 5 > ص ٠١١‏ لداعغ١١).‏ 


١© 


١6 
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هه 3 


0 وام ال E‏ كام ره 24 
وسنحر الجاول» وفو صون)») ١ه‏ / ) وطا ر بغاءوطةاى تمر » و بشتاك » وار نبغا » وطةيجى ¢ 
م م 2 . 622 ت سا ور )0 e‏ ت 
وا مدن بکكتمرالساق » [ وصوصون ] ”'"» و تادر الناصرى ء وجَر' كتمر '* بن هاور » 
م 9 سے قر 2 ام و 
وطيدمر الساق » وافبغا اص الجاشنكير » وطقتمر الخازن » وطوغان الساق » وسُوسن 
٠ 1‏ 1 ره+>+.(6)4 يم 0 4 0 و و 
السلحدارء [ وبلاك ٠]‏ و بيغا الشمسى » و بيغرا . وقمّارى » وتمر للوسّوى > وأ بدعر 
e ê ٠‏ م 2 ودر 6 95 ع 2۶ 
اميرجاندار» و بیدمرالبدری » وطقبغاالناصری »وا يتمش الساق » واياز الساق » والطنقش » 
4 اوري ر و (ه) 2# ع س و 
وأنسء وأيدعر ددقماق » وطيْبمًا الحمدى , وجاريك ` » ومطز امیر اخور » و بيدعر › 
8 - 2101 م ر 2 
وأ'ينك” "» واأیدمرااممری » ويحى بن طار'بثا . ومسعود الحاجب » ونوروز» وكجلى» 
وو و لل تدر ا 
و اغى » وبكجاء و يوس ف الدوادار » وفطلقتمر ال لحدارء ونائق» و اطەش » و بغاتمر ) 
٠‏ مه 9 fof.‏ 4 ° -ل ووم 
ومد ن جن کلی > وعلى ادش ٤‏ اا [ و[ افسنقر (اه ب) الناصرى › 
ا ( -<" .5 ۱ - ا 4 6 2 2 ص“ 
[ وفرًا”*' ] ء وعلاء الدين على بن هلال الدولة » وتَمر بغا العقيل » وقمّارى الى » وعلّ 
عدر © r‏ (۹) ف ن 0 E‏ 
ابن أيدمر الحطيرى » وطقتمر اليوسؤى » [ وكل ‏ هؤلاء مقدّمون وطبلخاناه ] ؛ ومن امراء 
E‏ 3 
العشرات على ن السعيدى › وصارّوحا النقيب » وأ فسنفر الروى ٠‏ واياجى الساى » وسنقر 
3 ع و و عم 3 > بير 
المازن » واحمد بن كجكن » وأرْغون ااعلانى » وأرْغون الإسماعيلى » و'بغا » ومد بن 
۰٠ 2‏ +م. 97 © - 
الخطيرى » واحمد بن ايدغءش » وطشبغا » وفليجى . 


e 8 . افون‎ A Ca COND, (MAN) 
وحم مع | الساطان | ضا قأضى العقضاة جلا لالد ن محمد القزو ينى » وحجايضا‎ 


)2©])» 3048 : أضيف مابين الحاصرتين من ب (58 ؛ [) » وصوصونهذا أخو الأميرقوصون‎ )١( 
. Op. Cit. p. 188, etc.) 

(؟) فىف ' جوكتمر” . 

(؟) أضيف ما بین الحاصرتين من ب (۲۹؛ [) » وهو وارد هناك برسم '' تلك “ . وكان هذا 
الأمير من حمدارية السلطان الناصر ء وهو الذى قدم القاهرة مبوراً سلامة ال لطان » كا بلى . انظر أيضاً 
(Zetterstéen : Op. Cit. p. 189)‏ . 

. (Zetterstéen : Op. Cit. فى ب ” بيغا“ » وماهنا من (۲۹+|) انظرأيضا (186.م‎ )٤( 

(*) فىف ””داريك“ , وماھنا مب (۲۹ £ [) مصأ )147 .(Zetterstéen : Op. Ci. p.‏ 

(5) كذافى ف ”ايك“ . 

(۷) ى ف” والاعا“ > وماهنا من ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ١‏ »ص (t۰‏ : 

)۸( أضيف ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى (النجوم الراهرة » ج 5 2 ص" )١١‏ 

(9) أضيف مابين الحام رتين من ب (85 : () . 1 

. فىف معه‎ )٠١( 


. أضيف ما بین الحاصرتين من ب (79؛ ب)‎ )١١( 





الجزء الشالى o‏ 


عز الدرن [ عبد العزيز] بن جماعة » وموفق الدين الحنبلى » وعز الدين بن الفرات الحئفى › 
ونفر الدين النوبرى الال ؛ وكانوا أر بعتم ينزلون فى خيمة واحدة » ف ذا قدمت إليهم 
فتوى كتبوا عليها » وهذا من غریب الاتفاق . ( ١6+‏ ) وقدّم الساطان الأمير أيتمش 
إلى عقبة أيلة - [ مائة'"؟ | رجل من الحجّارين حتى وسّعها وأزال وعرهاء 
ومن [ بومئذ' '* ] سبل صعودها . 

وفبسا بلغ ماء النيل عشر أصابع من نسعة عشر ذراءا . 

وفها طلب الشيخ تمس الدين الأصفهانى من دمشق على البر يد | إلى القاهرة ] . 

وها كلت عارة جامم إلأمير سيف الدين الحاج آ لمك . بالمسينية خارج القاهرة . 

وفها استمر علاء بن على بن منجا فى نا لناب بدمشق 

وفيها قبض على الصاحب تمس الدبن غبريال » وأ حيط بأمواله وا 

وكان وفاء النيل ستة عشر ذراعا » و [ ذلك ] فى بوم الأر بعاء حادى عشر ذى القعدة 
- وهو ثاتى عشر مسرى . و بلغ ثمانية عشر ذراعا و إحدى عشرة إصبعاً . 

ومات فبها من الأعيان ( ٠۲‏ ب ) الأمير علاء الدين مغلطاى الخجالى ‏ و يلقب7) 

- الوزيرء عند نزوله من سطح العقبة » فى يوم الأحد سابع عشر الحرم ؛ وحمل إلى 
القاهسة » فدفن خانكاته » فى يوم اجيس حادى عشريه ؛ وهو من الماليك الناصر بة » نقله 
السلطان وهو شاب من الخاصكية إلى إصرة ادر الإنراهيمى - المعروف اة 
تقيب الماليك » و بعثه فى مهماته . ثم ولاه أستاداراً ووز برا » المي نك 
وكان جواداً عارفا يعيل إلى امير حشما ؛ [ و ] انتفع به جماعة كثيرة فى ولايته » لان هکان 
بأخذ على ولابة المباشرات””" الال » فقصده الئاس لذلك » وكان إذا ولى أحداً وجاء من 


» أضيف ما بین الحاصرتين من ب (2۲۹ ب)‎ )١( 

(؟). أضيف ما بين الحاصرتين هن ابن تغرى بردى (النجوم الزاعسة . ج ٩‏ » ص .)٠١+‏ 

(۴۳( أضيف ما بين الحاصر:ين من ب (9؟4 ب) . وقد تقدم شرح لفظ ” أسباب “ هنا فى 
ص 5656 » حاشية ١‏ . 

(4) ذكر اللقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج * »> ص 55”) أن لفظ خرز ترى ومعناه الديك 
فى اللغة العربة » وأن الوزر مغلطاى کان أا لايعرف كتاءة أمعه . 

= فى ف"'ياخذ على ولاية الماشرات الال على ادمه فقصدثم الناس لذلك“ »وقد عد لتالمبارة‎ )٠( 


١6 


١6 
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)- 


يزيد عليه عله وول الذى زاد بعدما بعل أنه قد استوفی( ها ) ماقام | له ] به[ من‌الال ] ء 
ومن لیستوف ذلك لا يعزله ؛ ول يصادر أحداً فى مدة ولابته» ولاعرف أنه ظل أحداً: 
ب لكانت أيامه مشكورة؛ و [كان ] الستولى عليه مجدالدين إبراهمبن لفيتة ؟ وترك عدة 
أولاد من ابنة الأمير أسندص كرح ناب طرابلس ؛ وإليه تنسب المدرسة الجالية بالقرب 
من درب ملوخيا بالفاهرة . و [ توف ] الملك المؤ بد عاد الدين إسماعيل بن الاك الأفضل 
على بن الظفر مود بن المنصور مد بن المظفر تتى الدين عمر بن شاهنشاه بن مجم الدين 
أبوب بن شادى صاحب ماة » فى سابع عشرى الحرم » عن حو ستين سنة ؛ كان أولاً 
بدمشق من جماة أعسرائها » ثم أعطاه السلطان مملكة حماة ولقبه بالملك الصالم » ثم لقبه 
(+ه ب ) بالملاك المؤتيد » وأركبه فى القاهرة بشعار السلطنة والأمراء مشاة فى خدمته ‏ 
حتى الأمير أرغون النائب ‏ » وقام له مجميع ما يحتاج إليه » وأعر نواب الشام أن يكاتبوه 
بتقبيل الأرض » وكتب هو إليه : ” أخوه مد بن قلاوون ” ؛ وكان کر عا فاضلا فى 
الفقه والطب وغير ذلك › وله عدة مصنفات » منها تار .م جید» وله شمر بديم . و[ توف ] 
برهان الدين إبراهم بن عر بن إبراهم الر بی الجعبرى شيخ القرا ات » فى شهر رمضان . 
و | توفى ] صدر الدين أحمد بن مد بن عبد الله الدندرى”"* الشافعى » فى ليلة الجعة ثامن 
جمادى الآخرة . وكان من شيو خ القرا ات وفضلاء الفقهاء [ بقوص] . و | توف ] الأمير 
سيف الدين اى الدوادار » يوم الاثنين مستهل ( 4ه )١‏ شعبان . و[ مات الديستى 
والكنجاوى » فىيوم الأحد” "“خامس شهرر بيع الأول ] . و [توى] القامىخرالدينجمد 


= كلهاء وأضيف ماءينالحاصر تين بعد صاحعة المفريزى (المواعظ والاعتبار » ج ۲ 2 ص۴۹۲ --5588), 
حيث “نوجد الرججة وافية لهذا الأمير » وقد جاء فيها شرح لما سبقت الإشارة إليه من إشراف السلطان على 
الوارد واللنصرف وومابيوم من أموال الدولة (انظر س 04 ؟) » وذلك أنه لا ثبت أن الموظفين والدواوين 
بأ كلون أموال الدولة ويحيلون على الوزير الأى وهو لا بدرى أ السلطان ” بكتابة أوراق فى كل بوم 
تشتملل على أصل الحاصل » وما حمل فى ذلك اليوم من البلاد والجهات » وما ”صرف ء وأنه لا يرف 
لأحد شىء ألبتة إلا بأ السلطان وعلهه“ . 

. فى ف ”ما“ .انظر الحاشية السابقة‎ )١( 

(؟) فى ف ”الدیدری“ » وماهنا من ابن حجر (الدرر السكامنة » ج٠١‏ ص ۲۷۹)ء ومنه أضيف 
ما بين الحاصر تين . 

(؟) أضيف ماين الحاصرتين من ب (450 () . 


الجزء الشالى 6س 


ابن فضل الله ناظر الجيشء يوم الأحد سادس عشر رجب . و [:وفى] سُونتَاى'* نوين 
ا د الايد عل اد و" تال و سعد . و[ توق ] 
اقوت عبد اله الحسنى الشاذلى » تديذ أبى العباس المرسى )» ليل الثامن عشر من جمادى 
الآخرة ؛ وكان شيخأصالا مباركا ذا هيئة ووقار » ل يخلف فى الاإسكندر ية مثله . و[ توفى ] 
الشيخعبدالعال خليفة أحمد البدوى » بطنتتافى ذى الحجة ؛ وله شهرة بالصلاح ؛[ و] يقصد 
للزيارة والتبرك به ”*؟ . و [ مات | الأميرعلاء الدين مغلطاى المسعودى » يوم السبت سابع 
ذى القعدة » ( 4ه ب ) بعد خروجه من السجن بقليل . 
) / 000 

سنة ثلاث وو ثلا تين وسبع ئة : فى ثامن الحرم قدم الأمبر بلك" الجدار 
امظفرى مبشراً بسلامة السلطان ؛ فدقت البشائر » وخلمّت عليه + کی 
بعد ما كانت بينهم أراجيف + وعَيّذت الإقامات للسلطان والأسراء . 

وكان السلطان لما قرب فى مسيره من عقبة أيلة بلغه اتفاق الأمير بكتمر الساق على 
الفتك به مع عدة من الماليك » فارص وعنّم على الرجوع إلى مصر ؛ فوافقه الأمراء على 
ذلك إلا بكتمر الساق فإنه أشار بإتمام السفر» وشتع عوده”"' قبل الحج . فسير[ الساطان ] 
ابنه 1 نوك وأمه إلى الكرك » حبة الأمير ملكتمر السرجوانى نائب الكرك ( هه )١‏ 
- وكان قدم إلى العقبة » وهعه ابنا السلطان أبو بكر وأحد ‏ . ثم مضى | الداطان ] فى 
سفره وهو محترز غاية التحرّز » بحيث أنه ينتقل فى الليل عدة مرات من مكان إلى آخر » 
)١(‏ فى ف ” سوبان البوين ““ » وماهنا من (637 .م .111 .)© .م0 : )H0worth‏ حيث ورد 


أن الأمير سو تتای كان حا کا على دياريكر مند قيام ألى سيد على مرش إيلخانات قارس » وأن ابنه حاجی 
طوفان هو الذى تولى حم دياب كر من بعده » ولیس على بادشاه م هنا . 

(؟) فی ف ”على باش“ '» وماهنا من (618 .م )Howorth : OP. Ci. I.‏ » حيث ورد هذا الاسم 
بل سم (Ali Padishah)‏ . 

(۴) فى ف ” المرينى " وماهنا من ابن الماد » ( شذرات الذهب »> ج 5 » ص ٠١۳‏ )2 حيث 
ورد هذا الشيخ باسم ياقوت الحبشى الشاذلى » وأنه كان يقول : ” أنا أعل الاق بلا إله إلا اله ” . 

(4) إلى هذا ذكر وفاة الأمير الجاى الدوادار » وقد تقدمت بالصفحة الابقة فتعين حذفها هنا . 

)2( فى ف ”ملك “ » وماهنا من (186 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 

(5) الضمير عائد على اللطان . 


(؛ -») 


\ © 


١6 





e‏ الساوك لمعرفة دول الماوك 


و خن موضم مبيته من غير أنيظهر أحداً على ما فى نفسه مما بلغه » إلى أن وصل إلى ينبع . 
فتلقاه الأشراف من أهل الدينة حر يمهم » وقدم عليه الشريف أسد الدين رميثة من مكة 
ومعه قواده وحر به ؟ فا كرمهم السلطان وأنم عليهم ارو مته إل أن ل اق 
ثلاثين ماوكا إلى جهة العراق. 

ذلما قدم [ السلطان ] مكة أ كثر بها من الإنعام على الأمراء » وأنفق فى جميم من 
معه من الأجناد والماليك ذهباً كثيراً وم بصدقاته أهل الحرم . فلا قضى النسك عاد 
بريد مصرء فلا وصل ٠١(‏ ب) إلى الدينة النبوية هت بها فى الليل ريح شديدة جداً 
القت الحم كلها ؛ وتزايد اضطراب الناس » [ وفْرمنهي”'' عدة من الماليك ]؛ واشتدّت ظلمة 
الج . فكان أعسأً مهولا . فما كان النهار سكن الرريح » فظفر أمير المدينة يمن فر“ من 
لماليك ؛ نغلم [ السلطان ] عليه » وأنم عليه جميم ما كان مع الماليكم نمال وغيره . و بعث 
[ السلطان ] بالماليك إلى الكرك » وكان آخر المهد بهم . 

وقدم [ الللطان”'" إلى القاهرة ] فى بوم السبت ثامن عشرالجرم » بعد ما ورد الخبر 
ا . وقد خر ج مدفا الناس إلى لقائه » حيثغلقت 

سواق القاهرة ومصر ؟ وخر ج شرف الدين الذشو » فسط الشقاق ار ر وار ر ل ا 
التى جباها من الأصراء المقيمين وار باب الدولة - من بين العروستين إلى باب )1١8(‏ 
الإصطبل . ذلما وط السلطان بين ال جبلين”“ صاحت العامة : ”هو اياه ؟ ما هو اياه ؟ بالله 
| كشف لثامك وأرنا وحهك ! ! . وكان | السلطان | قد تلثم » لسر اللثام عن وجهه ؛ 
فصاحوا بأجمهم : " الجد لله على السلامة ٠‏ وبالغوا فى إظهار الفرح به والاعاء له » فسرةه 


. أضف ما بين الحاصرتين لتنسجم العبارة مع ما لى هن سار الفقرة‎ )١( 
(؟) فى ف "فقدمها ا ا‎ 
(؟) ف ”الزرسست'“ » وماهنا من ب(450 ب) . والزريفت الاش المندو ج معظمه أو بعضه من‎ 
خيوط الذهب » وهو لفظ فارمى جرى فى مصطلح الملابس ف الدولة الملوكية »> ويقابله فى العربية الديباج‎ 
. (Steingass : Pers. — Eng. Dict.) والسندس أبضًا . انظر‎ 
الواضح من المن أن المقصود بالجبلين هنا '' الجبل “ الذى بنيت عليه القلعة و ”” الجبل “* الذى‎ )8( 
توجد بدفحه دار الحفوظات الالية » وكلاهما تل مستغم لايلغ مبلغ الجبل عب المصطاح الجذراقى . وكان‎ 
فى الطريق الواقع بين هذ ان البلين » وهذا الطر :ق قلا‎ )١ عاشية‎ ¢ ۷٣۳ موقم العروستين (انظرص‎ 
. عن مد رمزى بك س هو الطر ر بق المعروف الآن بسكة المحجر » بين باب العزب ودار الحفوظات‎ 


الجزء الثانى “eV‏ 


ذلك منهم . وصمد [ السلطان ] الفلعة » فدقت البشائر » وعملت الأفراح ثلاثة أيام . 

وكانت حجة السلطان "هذه يض رب بها الأمثال : أبيم بمكة.فيها الأردب | من ] الشمير 
من عشرة درام إلى عشر بن درها ؟ وأبيم البقسياط ا" ؛ فكان يآ ف کل رطل 
مته بفاس واحد ؛ واب بيم السكر كل 1 بدرهمين » والعلية الحلوى بثلاثة درام . 
وقدمّت إقامة تنكز نانب ويم ؛ فعمّتالناس . (51 ب) وأنم السلطان على 
جيم أهل مكة » | و ]كان إنعامه على الشر يف رميثة مخمسة ١‏ لاف دينار » وعلى زوجته 
سمانة دينار ؛[ وذلك ] سوى [ ما أ: نم به على ] البنات وغيرها . فقدم له رميثة مانة فرس » 
ات رأس من الغ ؛ 3 اال ار ل ر©؟ , 

[ وى ] نوم الاثنين عشر به جاس السلطان بدار العدل » وخلم على جميم الأمراء 
والقذسن» وأنم علهم إنعامات كثيرة . 

و| فيه ] منع [ السلطان ] النشو من التءركض لمباشرى بكتمر الساق وسائر ألزامه » 
وطلب (7ه () الهذب كاتب بكتمر » وألزمه بكتابة ما خلفه ؛ فوجد له ستة وثلاثون ألف 
أردب غلة > ومن السلاح والجوهى وغيره ما زادت قيمته على مائة ألف دينار ؛ واتهم 
موسى الميرق أنه خصّه نما سرقه مباشروه خمسة وعشرون آلف دينار . ثم عرض 
السلطان ماليك بكتمر E‏ منهم جماعة ؛ وأنتم على الامير بشتاك با فطاع [ بكتمر] 
وجهيم حواصاه عله » ثم زواجه زوجته بعد وفاء عدتها . 

وفى نالث عشر به سافر [ الأفضل ] صاحب اة . 

و[ فيه ]قدم البريد من[ نكر ] نائب الشام بتهنئة السلطان بقدومهس اا » و [ طاب ] 
الإذن له فى اندم[ ال القاهرة ] ؛ وشكا [تذکز ] من الأمير ينال نائب طرابلس › 
تمه عليه : عليه و[ خرقي ”” '] حرمته » وإعراضه عا يكاتبه فيه . فأجیب (لاه ب) 





)١(‏ فى ف ” فكإنت حجة الاسلام “> وما هنا من ب ( ۰ ب). 

(۲) العدل س واجمع أعدال وعدول - نصفف الجل . (المحيط) . 

(۴) إلى هذا فقرة أوردها ناسخ ف» و كذلك ناسخ ب (481 )١‏ فى غير موضمها وتر تيبها الزمنى » 
ونصها : و وم احا راج روجع الأولو وح الجر سني لدان بغرا لقاب لامي قات لذن فر طلا 
نياية طرا يلس عوضاً عن طبنال تقل المها من اصة بدمشق واستقر طينال فى نياية غزة ° “ وقد أشنت 
فى موضعها ال اسب فا بى » ص ۳٠١۷‏ » سطر ١8‏ . 

. )[ ٤۴١( فى ف ”انعاما“ . (5) أضيف ما بين الحاصرتين من ب‎ )٤( 


٠6ه‎ 


١6 


ممم السلوك لمعرفة دول الماوك 


بالشكر والإذن له بالحذور » وعَرّل طينال واستقرار الأمير ترطاى عوضه ؛ وتقل طينال 
إلى نيابة غزة أهنة له . وركب الأمير بيغرا البريد لتقليد ااذكوربن » و [قد أوصاه 
السلطان ] إن رأى من طينال كراهة لنيابة غزة يقبضه وحضر به مقيداً . 

و[ فيه ] كب بإضافة غزة إلى نيابة الشام » وأن [ نائمها] يكاتب نائب الشام فيا 


N 2 2 7‏ 5 
يعن له من الامور ؛ ولايكاتب ٠‏ السلطان 


وفى بوم الاثنين خامس صفر قدم الصاحب أمين الدين [ عبد اله ] بن الفناء ° 
باستدعاء » وخلع عليه ؛ واستقرت فى نظر الشام ونظر الخاص بها ونظر الأوقاف » عوضاً 
عن الشمس غبريال ؛ وكتب توقيعه من إنشاء الصلاح خليل بن أيبك الصفدى» وسافر 
ف ا عشره . 

ونيه أ على الأمير ناصر الدين محمد (58 )١‏ بن الأمير جنكلى ب البابا بإة 
طيلخاناه » ونم بعشرة على اة 

وفى هذا الشهر كثرت مصادرات النشو للناس : فأقام من شهد على التاج إسحاق أنه 
نسم منالكين التر مان صندوقا فيهذهب وزص د وجو مثمن › ران داعسو يدوه 
موسى بن التاج إسحاق حتى حفر الصندوق . وطلب النشو ولاة الأعمال والزمهم حمل 
امال » و بعث أخاه الكشف الدواليب بالصعيد وتتيّع حواثى ابن التاج[ إسحاق ] ؛ فقدم 
فنغلى والى البهنسا » وقشتمر والى الغر بية » ونر الدين إياس متولى المنوفية » وعدة من 
الباشرين ؛ فتسدهم ابن هلال الدولة ليستخاص منهم الأموال . 

وی بوم الثلاثاء رابع ر بيع الأول توجه الأمير سيف الدين يمرا لتقليد الأمير 
شهاب الدين فرطاى نيابة طرابلس » عوضا عن طدّنال » و[ قد ] نقل [ قَرّطای ] إلمها من 


أمسة بدمشق ع ؛ واستقر طينال فى نيابة عرة . 


)١(‏ هنا تعديل فى أصل من أصول الإدارة فى عهد الماليك » إذ كانت غزة نياية قائمة بذاتها حى 
ذلك المهد » وكان النائب بها برتبة مقدم ألف دائماً » ويطلق عليه أحيانا اسم مقدم المسكر لأهمية غزة 
من الناحية الحربية . انظر القلقشندى (صبح الأعشى » ج ۲ » ص .)١58‏ 

(۲) فى ف ”ابن غام“ ‏ انظر ما سبق ص 21٠١5‏ سطر ۱٠۰‏ . 

(0) فى ف ”فى خامس صفر “ » وهو خطأ واضح » وماهنا من ب ٤۳۱(‏ ب) . انظر أيضا 
)٤( . (Zelterstéen : Op. Cit. p. 186)‏ انظر ما سق » ص ٠٠١۷‏ »2 حاشية ٣‏ . 


الحزء التشابى هوم 


وفى بوم الثلاثاء اسع عشرى جمادى [ الأولى”'* ] قدم الأمير تفز نائب الشام » 
دأ كرمه السلطان (مه ب) كراما زائداً على عادته . 

ونيه تفاوض شرف الدين ابو بكر مد بن الشهاب مود كاتب الس والامير 
صلاح الدبن بوسف الدوادار » حتى توحّش ما بنهما » وارتفعا إلى السلطان . فأ لكاتب 
الس أن يعود إلى اكام » فأجيب إلى ذلك ؛ وكيب بطلب مي الدين حى بن فضل الله 

كاتب الس بدمشق » ليستقر فى كتابة الس . 

و[ ميه ] قدم البريد عوت فطبالدين موسى بن شيخ السلامية ناظرالجيش يدمدق » 
فتروّى السلطان أياما فيمن «ولى عوضه » إلى أن تعيّن نفر الدين عمد بن مباء الدين عبد الله 
ابن أحمد بن على بن الملى ؛ فلع عليه فى أول صفر » وسافر إليها فى تاسع عشر صفر . 

وفى تاسع جادی الأ ١2‏ خلم على الأمير تنك خلعة السفر ؛ (9ه |) وتوجه إلى 
دمشق » وصحبته ابن الحلى ناظر اليش » وشرف الدين بن الشهاب مود كاتب السرٌ . 

وفى سلخ جادی الآخرة قدم عى الدين يحبى بنفضل الله العمرى من دمشق بأولاده » 
فلع عليه ؛ واستقر فى كتابة الس عوضاً عن ابن الشهاب مود ؛ وخلم على أولاده . 

وفيه قدم ناظر حلب وعاءة مباشريها » فتسلمهم ابن هلال الدولة لعمل الحساب . 
وس ذلك أنه نا ]نات و ضامن دار الطعم وعدّاد الأغنام حلب » قام بعده من 
ضعن الجهتين ؛ فسعى [ بدر””» الدين ] لۇۇ[ الحلبى ] ملوك فندش "فی الضمان »فل يجب إليه 
لسوء سيرته » فكب إلى السلطان بأنه يعن فى جهة مباشرى حاب أموالا عظيمة أعملوها 


. ب)‎ ٤ ۳١( أضيف ما بین الحاصرتين من ب‎ )١( 

(۲) فى ف ””ججادى الاولى “ » وهو خطأ واضح من تار قدوم الأمير إلى الفاهرة » وما هنا 
من ب 481١(‏ ب) . انظر أيضاً (186 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 

(۴( فى ف “ربيم الاخر” » ورا كان الصحيح ما هنا . 

(4).فى ف ” قيدس ء وماهنا ما لی » ص ۰۴۳۹۹ سطر ۹ 

» لهذا الر<ل أخبار كثيرة فما يلى » وقد أضيف ما بين الحاصرتين من ان حجر (الدرر الكامنة‎ )٠( 
ج ؟ س ۲۷۲) » حيث ورد أن لؤُلؤاً هذا كان فى أول أصه جزاراً محلب » يدور بأسقاط الثم على‎ 
رأسهء ثم توصل للى أن خدم عند فندش الوارد هنا » ووی وظائفه من بعده کا بالمئن . انظر أيضاً ان‎ 
. (°۲ "2 الوردى (ذبل الختصر ء ج لص‎ 


(5) فى ف ”” قيدش “ .انظر حاشية + . 


١6 


\ ٠ 


١5 


۳۹۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وصالحوا عليها : فطلبوا لذلك . | وكان”'* لول قد حضر إلى القاهرة » فعيّنه السلطان شاد 
الدواو بن محلب » فسافر إلا حبة الأميرسيف الدن ج ركتمر الناصرى » وأخذ فى كشف 
أحوال المباشر رن ومحاتةتهم بناء عن أمى السلطان | . 

و[ فيه | قدم (وهدب) الخلص أخو النشومن كشف الدواليب والزراعات بالوجه القبى؛ 
فأغرى النشو السلطان عباشرى الوجه القبلى » وأنهم فرطوافى مباشراتهم ١‏ وأتلفوا عدة 
أموال للسلطان . فكتب بالحوطة على جميع مباشری الوجه القبلى من شاديه وع اله وشهوده 
والمتحدثين” '"» ومهم وحمل | الأمير | أحر عينه وإيقاع الحوطةعلى موجود ه كله - وكان 
دم المباشرة فى الدواليب » وله سعادة جليلة ‏ »وهل عل الدين ايبك شاد الدواليب - 
وكانأيضا صاح ب أموال جز يله -- ؛ فأوقءت الحوطة على أ موال ابيع » وتملوا إلى القاهرة . 

و[ فيه ] طلب النشئٌ جار القاهرة ومصر . وطرح عايهم عدة أصناف من الحشب 
والجوخ والتهاش بثلاثة أمثال قيمته » وركب إلى دار( 170 ) القند» واعتبرأوزان القنوه 
الواصلة إلى الأمراء من معاصرم وغيرها » وكانت شي كثيراً . [ وكان السلطان ] 
قدرسے “للاعر ا بمساعحتهم بما عايها لر وان : ال اوا اي عا عليهم الد وان 
عنهاء ول يمتثل ماو فى اراس السلطانية من مساحتهم . ثم ركب [ النشو ] إلى السلطان ؛ 
وعرفه بأن اد اران عل لدي الى اعتبرها فى بومه مبلغ ستة 1 لاف دينارء وأنه 
کل“ قليل برد للأسراء[ من القنود”” ] مثل ذلك وأ كثر منه » وأن مال السلطان يذهب 
فى هذا وأمثاله » فان الدواوين تسرق ححة مسامحة الأمراء شيا كثيراً . فأثر ذلك فى 
نفس السلطان » ومكن”'' [ النشو] من عمل ما يختاره » وألا يسامح أحداً بثىء مما عليه 
للديوان . شق ذلك على الأمير فو'صون > وحدّث (0 ب) السلطان فى إمضاء مارم 


[له] بهمن السموح عن القند ؛ فلم جبه | السلطان ] إلى ذلك » ووعده أنه يعوكضه 


)00( أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة ابن حبيب (درة الأسلاك » ج ۲ » ص ١8؟)‏ . 
(؟) هنا إشارة لمجموءة موظن الدولة الإداريبين فى الأقالم زمن الماليك عصر . 

(۴) فى ف ”فد رسم السلطان للامرا “ » وقد عدات وأضيف ما بين الحاصرتين التوضيح . 
(4) فى ف ”” والزم مباشريهم “ » وقد عدلت وأضيف ما بين الحاصيرتين التوضيح . 

(6) أضدف ما بن الحاصرتين من ب (*”4 [) . 

(1) فى ف ””مكنه“ . وقد حذف الضمير وأثبت الاسم التوضيح . 


الجزء الثابى ۱ كم 


عليه بأ كثر منه . فاتكفت الأصراء عن السؤال » وعظٍ النشو بهذا فى أعين الناس . 

واستدعى [ النشو ؟] الشمس ن الأزرق ناظر الجهات - وكان ظلوما غشوما س , 
فگتب له [ أسماء ] أرباب الأموال من التجار » وطرح عليهم قاشا ‏ استدعى به من 
الإسكندر ية - بثلاثة أمثال قيمته » وأخرق يمن عارضه منهم ؛ وحمل [ النشو | لا.لطان 
من هذا وشية أموالا عظيمة . 

و[ فيه ] قدم الصاحب شمس الدين عبد الله غبريال بن ألى سعيد بن أبى السرور من 
دمشى › فأأزم حمل أر بعين ألف دينار وضعها كر بم الدين عنده ليحر له ها ٠‏ وحمل 
ما أخذه فى مباشرتهمن مال (51 ١‏ ) السلطان ؛ و | كان ] ذلك باغراء النشو . فقام فىأمره 
الأب باك والأمي ترون حت يقر عليه معدل منغير أهنة » فمل أل ألف درم . 

وعدت مضرة النثو الناس جميعا » وانتمى إليه عدة من الأشرار » ونوا على الكافة 
من أهل الوجه القبلى والوجه البحرى . ودلوه على مَنْ عنده شىء من الجوارى المولدات 
اشغف”“ السلطان مين » ملت إليه عدة منهن بطلين من أربامين ؟ وسهوا عنده بأر باب 
الأموال أيضاً ؛ فده الناس منه بلاء عظيم 

[ وفى سلخ”** شوال ] أخرج صلاح الدين الدوادار على البريد منفياً إلى صفد » 
وخْلِع على سيف الدين با الدوادار الصغير عوضه . وسبب ذلك أنه كان مقرم » يعامل 
رفقاءه بشم وتكير . وكان شهاب الدين أحمد بن محبى الدين ٩۱(‏ ب) بحب بن فضل الله 
كاب الس يباشر عن أبيه وعن جدّه فى مزاحة وقووّة نفس » فسلك صلاح الدين معه 
مسلكه مع ابن الشهاب ممود ؛ فلم محتمل [ شهاب الدين ] ذلك منه » وصار بينهما شنان » 
إلى أن اتفق فى بعض الأيام ذ كر السلطان الفخرناظر الجيش » ترم عليه » فقال 
صلاح الدين : ”يا خوند ! لاتترسّم على ذاك ‏ فإنه ما كان مساما” . فغضب السلطان من 
معارضته له » وقال : 3 والله يا صلاح الدين هو يفا كان يقول عنك أنك لست مإ“ ؛ 
)١(‏ فی ف ”هنا“ > وماهنا منت (۴۲) [). 

.)[ ٤۴۲( فى ف ”” لتجهز “, وما هنا من ب‎ )١( 
. (؟) هنا إشارة لشىء من أخلاق اللطان الناصر‎ 


(4) أضيف مابين الحاصرتين مما بلى بالصفحة التالية » سطر ه » حيث ورد أيضاً أن هذا الأمير 
قد عزل عن الدوادارية فى نوم الأربعاء حادى عشر رمضان . 


۳ الوك لمعرفة دول اللوك 


وتبينفى وجه السلطان‌الغضب » وانفض الجاس 3 1 بعد ذلك صلاح الدبن عند ااساطان 
فقال عنه :”ذاك ما يتحدّث عن أحد خير“ ؛ فاتهز ابن فضل الله الفرصة فى صلاح الدين » 
وما زال (59 |) به حتی أبعده السلطان وعنيله فى بوم الأر بعاء حادى”١؟‏ عشر رمضان » 
وأقام سيف الدين 'بعًا دواداراً عوضه ؛ ثم أخرج صلاح الدين أميراً بصفد » فى 
سلخ شوال ° 5 

وفىهذه السنة أ خذ الأمير تو'صون7" دار الأمير بسر ی بالقاهرة ‏ وكانت وقفاً ‏ , 
فمل محضر" ** بشهود القيمة أن فيمتها مبلغ مائة ونسعين ألف درم » [ وتكون””“ الغبطة 
للأيتام عشرة آ لاف درم | » فكات مائتا ألف ؛ لك القاضیشرف الدين الحرانى انبل 
ببيعها وشراء عقار بثمنها . | و | هذا بعد أن كان كتاب وقف بيسرى لها فيه من الشود عدة 
اثنين وسبعين عدلا ء منهم تق الدينابندفيق العيد › وتق الدين بن رزين» وتق (>” ب) 
الدن ان بنت الأعن » وذلك قبل بلوغهم درجة القضاء ؟ فكان هذا مما شنع ذ كره» فإنها 
دار ل وصفها و بتعذر وجود مثلها . 

وفها عمل السلطان بايا من خشب السنط ‏ الأحر » وصفحه بفضة زتها خمسة 


)010( فى ف ”” خامس عش “ »> وماهنا من ب (۲۳۲ ب) . انظر أيضاً (Zetterstéen : Op.‏ 
Cit. p. 187)‏ . 

(۲) بلى هذا فى ف » وكذلك فى ب (۳۲ + ب) اامبارة التالية : ” وفى نوم الاربعاء المشرن من 
ذى الحجة مسك الامير الماس الحاحب” '» وقد حذفت من المن لورودها بتفصيل أ كثر فيا بى ص 3957 . 

(ع) فى ف ” یتاك “ انظر المقريزى ( المواعظ والاغتبار » ج ۲ » ص 598 س )۷١‏ » حيث 
بوحد وصف الدار البيسرية الى أخذها الأمير قوصونء ويله وصف القصر الذى بناه الأمعر بتاك مجاه 
as‏ ها ارك عالا لتك و تمسع الاسم كا هنا , 

(4) فى ف '” قصر الامير بيسرى بالقاهيرة وكان وقئاً فعمل وقفا بشسهود القيمة ان قبمته .. «٤‏ 
وقد عدلت العمارة إلى الصيغة 'الثبتة هنا لتنسجم مع سائر الفقرة . 

6 أضت جا ادرت ار (المراعظ وار ءج ۲ » ص )١9‏ » حيث توجد 
تفاصيل كثيرة بصدد أصل هذا القصر » ومنها أنه كان مخط بين القهر بن بالقاهرة » وأنه كان زمن الدولة 
الفاطمية دارا قد أعدت لن مجلس فبا من قصاد الفرج (مندوبى الصليبيين) » عندما تقرر الأمر معهم على 
أن يكون نصف ما #صل من مال البلد هم »> فصار مجلس فى هذه الدار قاصد معتير من عادم لقبض 
المال . أما الغبطة فعى الزيادة فى المن . 

» فى ف" الفط“ . والمقصود ماعنا » وهو خشب من ر والشام‎ )١( 
. واسمة فى الا تجليزبة (هأعمءة غنطوىة) . انظر قاموس الحبط‎ 


الجاء الشابى ۳ 


وثلاثون ألف درم وثلائمائة درم ؛ ومضى به الأمير [ سيف الدين ] » ير'سبغا2'" الساق 
إلى مكة » فقلع باب السكعبة العتيق » وركب هذا الباب . | وأخذ ” ] بنو شيبة [ الباب 
المتيق ] » و سے الصفح بالفضة » فوجدوا عليه“ ستين رطلا من 
فضة :اموا ورك خب نا الباب داخل الكعبة » وعليه e‏ 
الفردتين » واحدة علا : اللهم ياولى ياعلى ! ! اغفر ليوسف بن عر بن على ] 

وفى بوم الآر بعاء حادى عشرى ذى القعدة ياي عشر مسرى كان وفاء النيل › 
رب سا تر فاا ان امان 

وفها هدمت قاعة ٠۳(‏ |) الصاحب وقاعة اللإإنشاء بقلعة الجبل > ورُسے أن کون از 
الوزارة وقاعة الإنشاء بدار النيابة . وكانت دار الوزارة [ قد ] عمرت ف الأيام الأشرمية 
دسم ابن السلعوس . 

وق عشرى ذى الم فين الاو أ لای الحاجب واو ا0و ا ميد بن ؛ ثم 
أخرج قرا إلى الاسكندر ریه فى رابع عشريه . 

وف حادى عشريه خلع على الأمير بدر الدن مسعود تن خطير › واستقر اا عوضاً 

عن لمأتن 

ومات فيها من الأعيان ناظر الجيش بدمشق قطب الاين بن موسى ب نأحمد بن الح.ن 
العروف بابن شيخ السلامية » عن اثنتين ونسعين سنة . و[ مات ] الأمير مس الدن سنقر 
المرزوق » فى نوم الأر بعاء امن عشر رمضان . (+ ب) و[ توف ] قاضى القضاة بدر الدبن 
جمد ن إراهم بن مط الله عن جماعة الجوى الشافى » فى حادى عشر جمادى الأولى ؛ 
وهو معزول » بعدماعمى . و[ توف] شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ن أحد ب 
عبد الوهاب بن عبادة” البكرى التويرى الشافى » صاحب كتاب التاريخ » فى 





. (Zetterstéen : Op. Cit. .م‎ 187. ec( شير ضط فى ف . انظر‎ )١(- 

(؟) أضيف ما بين الحاصر تين بهذه الفقر ة كلها من ابن كثير (البداية والهاية » ج ١٠ء‏ ص )١١١‏ . 

رع الساسم شحر دو حشب اود »> وهو الأبنوس او الشيرى (ebony)‏ » ومله تعمل 
القسى . (الحيط) . 

(4) فى ف ”فيه“ » وماهامنب ٤۴۴۳‏ . 

)٠(‏ هذا هو النوبرى مؤلف كتاب نها الأرب التداول ذ كره كثيراً ما سبق من الحواشى هنا 


)١ -4( 


١6 


١60 


+ الساوك لمعرفة دول الملوك 


الحادى والمشر بن من رمضان . و ر مات ] الأمير أحد بن بكتمر الساق :وادى عنترءن 
طريق الحجاز فى الحرم ؛ واتهم السلطان بأنه سمه » فحمل مصبّرا . و[ مات ] الامير بكتمر 
الساق بعد موت ولده [ RE‏ ] ؛ وكان موت ولده [ الأمير أحمد] فى ليلة 
الثلاثاء سابم الحرم - و[ قد] حمل إلى خل فدفن بها - » وموت” الأمير بكت ر 


EOD : 0‏ 3 5 
نوم الجعة عاشر الحرم س و [ قد ] حل إلى عيون” ' القصب » فدفن مها - ؛ ثم نقل 


| بكتمر وولده | إلى خاتكاته من (174) و بالقاهرة » فدفنا بها بوم الأحد سابع 
ربيع الآخر . وانهم السلطان يانه 5 EE‏ وذلك أنه كان قد عظم أمرء 
بحيث أن السلطان فى هذه المحة كان معه ثلاثة | لاف ومائة عَليقة > وكان مع بكتور 
لا لاف عليقة ؛ و بلغت عدة خيوله مانة طوالة عائة ساس عانة هال » وكان عل يق يله 
داعا ألا ومائة عليقة كل نوم . طا وجه مم الساطان إلى المج وثبى به أنه يريد 
قتل السلطان » فتحر”ز [ السلطان ] على نفسه غابة التحر”ز» وكان فيه من الدهاء”'" والكر 
ما لاوصف » فأخذ يدير على بكتمر ويلازمه حيث جز بكتمر أن ينظر إلى زوجته » فانه 
كان إذا ركب أخذ یسابره يجانبه » و إذا تزل جاس معه › فان مذدى إلى (54 ب) خیامه 
بعث فى طلبه » ححيث أنه استدعى به س وهو يتوضاً - بواحد بعد اخر[ من الجدار ية ] ؛ 
حتى كل عنده عدة اثنى عشر حداراً . ناما ثارت الر.ح بالمدينة “صد [ ااسلطان ] فى تلك 
الليلة اغتيال بكتمر وولده » وأعدَ لذلك جماعة ؛ نهجموا على أحمد بن بكتمر فل يتمكنوا 
منه » واعتذروا بأنهم رأوا حرامية وقد أخذوا لم متاما روا فى طليهم ؛ فداخل الصو 


. انظر بقبة العبارة‎ )١( 

(؟) كذافى فء وفى ب (9؟؛ب) برسم ” مخلة “ » وكلا الاسمين مقبول » فان مل مو ضمعلى 
مسافة م حلتين من المدينة فى طريق الشام » ومخلة ‏ واسمها تخلة مود - موضم عند للرحلة الأولى 
للصادر عن مكة الوك زسعر ا 4 ص 54لا — .)۷1٩۹‏ 

(2) ف ف 'وموت ايه“ 

(4) تقم هذه البلدة فى طريق الحجاز بين العقبة والموبلح » وعلى مقرية من شاطى* البحر الأجر . 
(ان تغرى بردى الو الراغره باع وى اد ms‏ 

(۰) فى ف ”سه“ 


)53( هنا إشارة أ ت ان ت E‏ وفاة بكتمر وولده 
کا هنا ندل على شدة مكر السلطان . 


الجزء الثابى © اسم 


منهم فزع كثير عدى عليه منه . وزاد احتراز السلطان على نفسه » وتقدّم بأن تنام الأمراء 
بماليكهم على بابه . وسار [ السلطان ] من المدينة » فيقال إنه سق الصى ماء بارداً فى 
مسيره كانت فيه منيته » ثم بعد قليل سق بکتمر بعد موت ولده مشروبا » فلحق به . 
واشتهر ذلك » حتى إن زوجة بكتمر لما (16 |) مات صاحت » وقالت للسلطان بصوت سمعه 
كل من حضر : “ياظالم ! أبن تروح من الله ؟ ولدى وزوجی ؟ زوج كان مملوكك » ولدى 
إيش كان بينك و یینه ؟ © » وكرت هذه ماراً » فل يجبها . وقد ذ كرنا ترجمته فى كتابنا 
الكبير القنى عا فيه كفاية ؛ إذهو كتاب راج ووفيات »کا أن هذا كتتاب”'' حوادث 
وما جريات . 


زات ع ادبن الشطوب » بوم الأحد تاسع عشر ذى ف وآنات) 
جال الدين أبو الحسين بن جود بن ألى الحسين بن ممود بن أبى سعد بن ألى الفضل بن 
ای الرضا الر بمی البالسى » إمام السلطان » [ فى ] سابع عشر رمضان ؛ ومولده سابع عشر 
رجب سنة ست وأر بعين وسا ئة ؟ (6” ب) واسمه كنيته ؛ وكان فاضلاء كتب مخطه کتبا 
وات اف الشيخ عى "ادن أبوممد عبد القادر بنمد بن إبراهي بن جد بن 
عم بن عبد الصمد بن ألى الحسن بن عبد الصمد بن تيم المقر يزى » بدمشق فى ثامن عشرى 
ر بيع الأول ؛ وكان فقيهاً حنبليا حدما جليلاءسمم ببعلبك من ز ينب با تکندی» و بدمشق 
من عر بن القواس وجماعة ؛ وحدّث وكتب مخطه كثيراً » وقرأ كثيراً ؛ وقدم القاهرة › 
وعد من أعيان الفقهاء الحدثين . 

¥ # ¥ 

7 أر بع وثلاثين وسبعأئة . فى أول الحرم أ حيط بحواصلالأميرأ لياس 

الحاجب »[ وكان قد قبض عليه ] وعلى أخيه الأمير قرا . وسبب التغير على ألماس أنه كان 
ناب الغيبة مدة سفر السلطان بالحجاز  5(‏ ) » وسكن فى دار النياية بالقلمة » وسكن 
)١(‏ فى ف" الكتاب“ » وماعنا من ب (98: ب). 


(؟) هذه أول إشارة للمقريزى بصدد أهله فى هذا الكتاب . 
(۳) انظر ما سبق » ص ۳۹۳ , سطر ۱۱ . 


١6 


١6 


۳۹ السلوك لمعرفة دول الوك 


الأمير !قبا عبد الواحد داخل باب القلة | من القلعة | ؛ خفظ [ افبغا ] عليه أشياء غير 
ص 4 ٠‏ 5 

مها قلب السلطان لو جد“ كانت بينه و بین ألماس : منها أنه کان يتراسل هو والأمير 
جال الدين "فوش المعروف ينائب السكرك ‏ لمي لكل منهما إلى الآخر ؛ ومنها كثرة أفعال 
ألماس للا مور القبيحة » من انهم اكه فى اميل إلى الأحداث وإسرافه فى ذلك » حتى إنه 
كان مجوار”" دار النيابة مسجد ففتح منه بابا وصار يعبر بالأحداث من ذلك الباب إليه ؛ 
واشتدّ شغفه [ بغلام يدعى ] عير“ من أولاد الاسينية » وأ كثر من النزول من القلهة 
وجمع الاويراتية مع المذ كور للشرب ؛ [ هذا ] مع ما حفظ عليه من الكلام الس 
فى وقت الإرجاف بالسلطان وهو مسافر (55 ب ) » وكثرة ماله وتنميته من وجوه منكرة » 
فانه غرّس بساتين بناحيتى مبواش”*' والنعناعية من المنوفية » وجاب عدداً كثيراً من 
الحناز بر وسمنهم مها / وباعهم على الفر بح ببضائم ظ و>ةلى سلاحا كثيرا إلى بلاد الشرق 
تعوّض به أصنافا للمتحر ؛ فانسعت أمواله وتكثر مها » وقال غير صرة للا صراء : ” عندى 
الذهب والدرام ! ومن فیک مثلى ؟ ٤‏ وزاد فى هذا المعنى » وا قبعا عبد الواحد يضبط عليه 
مساوئه » ويسعى به إلى انسلطان حتى غتره عليه . ويقال إن السلطان وجد فا خلفه 
الأمير بكتمر الساق جر دان" فيه كتب من جماتها كتاب ألماس إليه يتضّن ” إننى 
أحفظ لك القلعة حتى برد على منك ما أعتمده “)فل يصبر له [ الساطان ] على هذا . 

ولا قبضه [ السلطان ] ؛ وقبض عل أخيه 7 (۹۷ ١‏ ) وکان‌ظالما غشوما مارا ظ 

)١١‏ فى ف ””حفظ عليه اشبا“ » وقد عدلت العبارة بالإضافة بين الحاصرتين بعد صراحعة المقريزى 
(المواعظ والاعتمار ف ۴ )اص 01"). 


(؟) الوجدة - والموجدة والوجد أيضاً س الفاضبة » إذ يقال وجد عليه ععنى غضب . (الحيط) . 

(ع) فى ف ”جاوز“ . وماهنامن ب ٤ ۳٤(‏ [). 
(؛) فى ف" غمير“ » وما هنا من القريزى (المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص ۳۰۷) » ومنه أضيف 

ما ین الحاصرتين . 

(۰) فى ف ”هواج“ وفى ب( ٤۳۲‏ ) ”بواج“ . وما هنا مزمبارك (الخطط التوفيقية»ج ٩‏ » 
ص۹۹) » حيث ورد أنبهواش قرية من مديرية المنوفية » ع ركز أشمون جريس » قرب ترعة النعناعية . 
(3) فى ف ” جدان ““ » وما هناءن المقريزى (المواعظ والاعتبار » ج ٠‏ » ص )۳١۷‏ ؛ والجزدان 
كلة عمىكية من الافظ العرنى حزء واللفظ الفارسى دان » ومعناها خربطة من الجلد ذات طبقات ودع مها 
الأوراق » ومها مامحمل كالقلادة ويقاللهالجال » والعامة تقو لله الجسدان . ويقابل هذه الكلمة فى الفر نسية 
(portefeuille)‏ « وفى الا مجليزبة (02110110م) . انظر عط الط « وكذلك (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . 


الجزء الثابى ۳V‏ 


تزل النشو واءن هلال الدولة وشاهد الحزانة لضبط موجوده ؛ فو جد له ستائة ألف درم 
فضة » ومائة ألف درم فلوس » وأر بعة آلاف دينار مصرية » وثلاثون حياصة ذهب 
كاملة بكلفتاتها الذهب وخلمها الحرير » و بعض جوهى » وعدة أشياء ثمينة ؛ وفيض على 
عبد له ربّاه صفيراً » فعاقبه السلطان حتى اعترف على كل مرن كان بحضر إليه من 
الاحداث وغيرم . 

و[ فيه ] قدم مبشرو الحاج » وأخبروا بقتلياسور”' أحد »اوك اأغل وقت رت الجرات . 
وکان من خبره أن ملك الشرق أبا سعيد بن خر بندا لما فل جو بان أراد إقامة ياسور » لأنه 
بن عاب الان ر رمن عات » وأن جو بان كان بر بد إقامته فى اللك » ( ۷٠ب‏ ) 
تفر منه أبوسعيد ؛ م إنه استأذنه ف المج فأذن له» وقام له ما يليق به . ثم طلب أبوسعيد 
الجد السلاى » وكتب إلى السلطان يعركفه بأمس ياسور » و نحو فه .نه أن مجتمع عليه مغل ؛ 
ويسأله قتله . فدفع السلامى كتاب ألى سعيد إلى ما وكه قطلو بك السلا » ققدم [ على ] 
السلطان أول ذى القعدة من السنة الماضية ؛ فأر كبه”" [ السلطان ] النجيب”'" فى عاشره 
إلى مكة » وس ه كتا إلى الأمهر رسيا ا لماجي موقد حي من مص بطلب الشريف 
رميثة وموافقته سرا على قتل ياسور . فقدم قطلوبك مكة أول ذى الحجة » فل يوافق رميثة 
على ذلك » واعتذر باالموف . فأعدٌ رسبغا بعض تجّابته من العر بان لذلك » ووعده عا ملا 
عينه . فلما قضى ال حاج النسك من الوقوف والنحر » وركب یاسور (158) فى ثاتى بوم 
النحر ارمى الجار » ركب برسبغا يفا ؛ فعند ما قارب [ ياسور ] الجرة وثب عليه الَتَحَاب › 
وضر به فألقاه إلى الأرض » وهب“ عو الجبل ؛ فتبعه ماليك برسبغا وقتاوه أيضاً » خشية 
من أن يعترف عليه . فاضطرب حجاج العراق » وركبت ورسامهم ٠‏ فأخذوا یاسور قتیلافی 
دماله. 6 وساروا إلى رسبنا منكر ين ما حل بصاحبهم ؛ ذتب رأ[ برسبغا ]من ذلك وأظهر 
القرغم له » وقركرحندم ”إن هذا الذى قتله إنما هو ممن له عليه ثأر أو أحد غرمائه » 





)١(‏ فىف” باسور”“ » وما هنا من ب (4 49 ب) » انظر أيضاً ما لى مهذه الصفحة » وكذلك 
)617 .م (Howorth : Op. II.‏ « حيث الاسم وارد برسم (05ا9/858) . 

. فى ف ”ورکب“‎ )١( 

(# ال حت والتجنة اها واججم تجائب س الناقة . (الحط) . 

. فی ف ”رکب“‎ )٤( 


١٠ 


A‏ السلوك لعرفة دول الملوك 


I 0 5‏ ا ء ٠.‏ 
وإنك قد كفيتم أمره » فإنى أخذت لك بثأره وفثل قائله " . فانصرفوا عنه وفى نفوسهم 
منه ىء » وما زالوا له بالرصاد وهو حترز منهم حتى افقرق ركب الاج العراقيين من 
المر يين (58 ب ) بالمدينة النبوية » فامن بر'سَبعًا على نفسه » وتقدّم الحاج إلى السلطان 

مع المبشر بن . 
Cr) . 600 4 4 :‏ 
[ وف نوم الار بعاء سابع عشرى ر بيع الآخر خلم على الامير سيف الدن جار يك 

المهمندار » واستقر” اا ا رر غر عهمنداراً الامير سيف الدبن طقتمر الأحدى 
شاد اشراب خاناه ] . 

[ وفى عشرى””' رجب خلم على الأمير سيف الدين مود بن خطير ‏ أخو الأمير 
ر بيع الاخر] ! 

وفى بوم الخيس ثامن عش رجمادى الآخرة قدم الأميرتنكز نائب الشام إلى عة » 

0 2 2 98 0 : 
وقدم ماو که يستأذن فى دخوله کا ھی عادته ؟ فر ديم له بسرعة الحضور » وألا يتحدث فى 
وفى هذه الأيام شفع الأمير موصُون فى عود جال الدين عبد الله بن قاضى القضاة 
جلال الدن من دمشق » بدخلة أ بيه عليه فى ذلك ؛ فأجابه السلطان . وقدم [ جمالالدين ] 
إلى القاهرة على البر يد » تأقبل على عادته من اللهو » وع داراً على النيل مجوار دارأ بيه › 
ومجاهس عا لا يليق . فتقدّم أعى السلطان إلى ان الحسنى والى ( 59 | ) القاهرة أن يتحيّل 

فى كبسه وإشهاره » وأحس عبد اللّه بذلك » فكف عا كان يعانيه من اللعب . 
٠. 002 - °, ٠.‏ واه 1 3 

وى نوم السبت نصف رجب قدم [ بدر** الدين ] لؤلؤ [ الحلبى ] ملوك فندّش - 

)١‏ مابين الحاصرتين وارد فى ب(86؛ [) فقطء وقد قوبلت العبارة كلها وسصمحت بعض ألفاظه 
بعد ماحعة (187 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 

(۲) فى الأصل ” نابر به“ » انظر ص ٠٠١‏ » حاشية ۲ . 

(۴) فى الأصل ” صاحبا“ . 

. فى الأصل” العشسرات ““ »> ولمل المقصود ما هنا‎ )٤( 


(ه) ما بن الحاصرتين وارد فى ب ۴٠١(‏ ۲ |ا) فقط . 
(1) انظر ماسبق »ص ۳۹٣۰‏ . 


المزء الشالى ۳۹ 


فاء مفتوحة ونون سا كنة » ثم دال ا مرڪ سدق" ين حا د 
و[ سيف الدن |الا كر من الشام . فأحضرها السلطان » وطلبمباشرى حلب [ وه © 
النقيب بدر الدين محد بن زهرة الحسينى » والقاضى جال الددن بن ريان ناظر اليش › 
وناصر الدين محمد بن قرناص عامل الجيش » وعمّه البى عبد القادر عامل اللولات . والحاج 
مايل بن عبد الرحمن العزازى » والحاج على بن السةاء وغيرم ] . خافقهم لول وبالغ 

فى رمهم بأخذ الأموال السلطانية » وجاهمه بالسوء من القول بين بدى السلطان » 


والنزم بأنه إن مکن منهم استخلص منهم مبلغ ماثتى آلف دینار انالك لشي سد 


إخراجه » ووقم الكلام بينه وبين السلطان”" فى ذلك وأمثاله من حصيل الأموال ؛ فأخذ 
النشو يقركر معه أن الأمراء قد أ خذوا مساميح عتاجرهم » ويتحصّل من هذا إذا ضبطت 
عليها (59 ب) فى كلسنة للدنوان زيادة على ماتى ألف دينار » وأنه لا يتمكن مم [ قيام | 
الأميرقوصون والأمير بشتاك أن ا شيا من ذلك ] امال » فانهما وأمثاللما قد 
اعتادوا من المباشرين للسلطان أن ينفق”*' [ المباشرون | عليهيم نصف متحصل الدبوان 
برطيلا' "* » وأنه فقير لیس له مال يبرطل به ولا هو ممن يبرطل بعال السلطان » وأنه لولم 
منهم لملا خزانة السلطان وحواصله أموالا» لكنه بخشام ان ك الملطان عله 
ورب [ النشو] المباشر ين مع دلك بعظاكم من كثرة ة أموالم ونعمهم » مما أخذوه ق 

مباشراتهم من مال السلطان . فأذن لهالسلطان فى عمل ما ختاره » وأن يتصرف فى الدولة 
7 يبالى بأحد » ووعده بتقوية بده وتمكينه نه ومنع من ( 17١‏ ) يعارضه . 


ثم استدعى [ السلطان ] بالمخلص أخى النشو » ورتبه مباشراً عند الأمير سيف الدن 


. )۲۷۲ أضيف ما بين الحاصرتين من ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ۳ »> ص‎ )١( 

(؟) أضيف ہا بين الحاصرتين من ابن الوردى ( ذيل الختصر » ج ۲ » ص )۴۰٠١‏ › حيث ورد 
أن خوْلوًا صادر أولئك المباشرن واتهمهم فى أحمالهم الإدارية . 

(۴) فى ف ”اناس“ » وما هنا منزب (98؛ [). 

(4:) فى ف ”' ينفقوا “ » وقد حذفت واواجاعة وذكر الاسم لاتوضيح . 

)2( الرطل هنا ل وجعه براطيل - الرشوة » ويقال رطل فلان فلاا رشاه » وترطل فلان 
ارتعى . (الحبط) . 


)5 فىف” يشر “ 


\ ° 


١© 


١6 


AN‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ألناق » واستخدم أخاه رزق الله عند الأمیر ملکتم را لحجازی » واستخدم صهرهولى”'' الدولة 
عند المي | وان شاه ؛ حلم علييم . 
وانبسطت يد النشو » واشتدّت وطأته » وأخذ فى التدبير على ابن هلال الدولة » ورتب 
عليه أنه أخذ من مال السنطان [ جملة » وأنه أهمل”"' فى الحافظة على أمور الساطان › 
وأن ما ضاع بسببه من مال السلطان كثير » وأنه نواطأ مع أولاد التاج إسحاق على مال 
السلطان ] . وندّب [ النشرٌ لتحقيق | ذلك أمين الدولة [ بن ] ب 
بن الأزرق ناظر الجهات » وقرّر مم السلطان إقامة لؤلؤ لاستخلاص الأموال » 
المباشر ن للمحافقة ؛ لخمعهم السلطان . فبرز قرموط وَجبه ان هلال ١١‏ دولة بأنه ام 
الأمور » وبرطل بالأموال » ونحو هذا من القول ؛ نأ ركلامه فى ( بدن الجن 
السلطان » وضرف" المباشر ن » و بعث إلى ان هلال الدولة امہ أنيازم بدته ٠‏ وخلم على 
الأ كز » واستقرت شاد الدواوين عوضاً عن ابن هلال الدولة ؛ ؛ وخلع على [ بدر الدن ] 
لؤلؤ [الحلبى ] ليكون مستخلص الأموال ؛ وخرجا إلى دار الوزارة بالقلعة » وطلبا الان 
والكتاب والعاملين وأرباب الوظائف . ورتنت على ابن هلال الدولة أوراق عا أهمله 
رر وصودر هو وجميع ازام 4 وفبظن. مح غل مفدم الدولة: خاد ن 
الزْوَاد"2 ومن يلوذ به ؛ لملوا الأموال . وخلع على إبراهم بن صابر » واستقرة مقدّم الدولة. 
واشت لؤلؤ على أهل حلب وأهل مصر. وعسفهم وجاوز المقدار فى عقو بة الصادّر بن » 


خصوصاً أولاد التاج إسحاق . 


)١(‏ فف ”فی“ > وماهنا من ب (۳۰) ب). 

(؟) ما بین الحاصرتين وارد فى ب (490 ب) فقط » وهو مثبت هنا فى شىء من التصرف الذى 
استلزمه التوضيح . (6) فى ف ”” وصرفهم ““ . )٤(‏ فى ف ”الاکوز“ . 

)0( شر ح القلقشندى (صبح الأعفى » بم ه > ص 54 :) هذه الوظيفة بالآنى : 3 مقدم الدولة » 
وهو الذى يتحدث على الأعوان والنصرفين لخدمة الوزير : والمراد المقدم على الدولة ؟ والدولة لفظ قد خصه 
العرف تمتعلقات الوزارة » كا يقال لناظر الدواون ناظر الدولة ... “ . انظر أبضاً : (Q-Demombynes‏ 
LXVIII)‏ .م Op. Cit. Introd.‏ . 

(5) فى ف ””'الرزاز " واا ينان حجر (الدرر الكامنة 5 > س ۸۲) » حيث ورد 
أن هذا الشخس كان فى الأصل زا 

(۷) يفهم من هذه العبارة أن لؤاؤاً ظل على وظيفته بحلب » برغم أنه تولى وظيفة شد الدواوين 
بالقاهرة كا تقدم . انظر أبا الفداء (اللختصر فى أخبار البشر . ج + » ص .)١١١‏ 


الجزء الشالى ۳۷۱ 


وفى نوم ال ا 
اا لطان عانة ألفدرم! ؛وتوجه تڪبته الآمير ا فول الحاجب ؛ ليستقرك حاج ب الححاب بدمشق 

[ وى :وم الأحد خامس”" الحرم ] استقر الأمير تاس الجوكندار ف 
القن قاين كق اة » عوضا عن بهادر السنجرى مح وفاته . 

وفى نوم الأحد أول الحرم أفرح عن الأمير مهاء ء الدين أصل »> وعن [ أخيه ] الأمير 
فرجى . و[فيه أيضا 3 عن الأمير] بكتوت القرمانى . وكانت مدة اعتقال أصل 
وقرجى ست سنين وثمانية أشهر» و[ مدة اعتقال" القرمأنى سبع سنين وسبعة شهور ] 

ىشاد الحرم برسم للأمير جمالالدين 1 فوش الأشرف المعروف بنائب الكرك ‏ 
بذياية”' 'طراباس » بعد موت قرطاى وخلم علية فى تاسعه > وسافر فى تاسع عشره . 
وكان ذلك لامور : منها حبته ( الاب ) مع [ الأير] ألماس الحاجب » ومنها ثقله على 
السلطان ء ذإن”” [ السلطان ] كان يله ويحترمه ويقوم له كلا دخل إلى اللحدمة ؟ ومنها 
معارضته للسلطان فى أغراضه » لا سما فى أعى النشوء فان هکان يبلغ السلطان كثرة ظله 
وقبح سيرته فى الناس . فأراد [ السلطان] أن يستريح منه » تفلم عليه و بعث له بألف 
دينار ؛ وأخر ج بر'سيّغا مسفراً له على العادة . فلما وصل [ برسبغا] به إلى طرايلس وعاد » 
خلم السلطان""“ عليه و ا اضرا 


و[فيه] خلع على الأمير مسعود بن خطير » واستقر حاجبا كبيراً [عوضاً ] عن 
الأمير ألماس . 


)03( أضيف ما بين الحاصر تين من (187 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 

(۲) فى ف ” فى نيابة حمس فى خامس الحرم “ » وقد ذف التارع والعسهر لإبرادما أول 
الذقرة . 

(۳( أضيف ما بين الحاصرتين مهذه الفقرة من )187 .م (Zetterstéen : Op. Ci.‏ . 

7 عبارة الأزريزى NEG‏ وف 
الدبن عه 5 اللكرك الى نيابة طرابلس بعده ا 
وقد عد لت إلى الصيغة المثبتة هنا بعد مراحمة )187 .° (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 

(0) فى ف '"'فانه“ » وقد حذف الضمير وأثبت الاسم للتوضبح بعد صراجعة ابن تفرى بردى 
(النجوم الزاهسة » ج ٩‏ » ص )١١۸‏ . 

(1) فى ف ” وخلم عليه واستةر حاحيا ...“ » وماهنا من ب (485 [) . 


)-( 


١٠ 


١6 


- السلوك لمعرفة دول الملواه 


ونی نوم اليس انی شعبان [ استقر ] أيدكين الأزكذى البريدى فى ولابة القاهرة › 
عوضاً عن ناصر الدن عمد بنالحسبى ”3 سفارة النشو . فعظمتعهابته » وكنسعدة بيوت 
من بيوت الناس ؛ وصار يتنكر فى الليل ويثى (17) فى أزقة القاهرة » فإذا مع 
صوت غناء أو ريح خر فى بيت كبسه وأحَدَ من أهله مالا كثيراً محسب حالم . واعتنى 
به النشو » ومكنه من عمل أغراضه ؛ فنال به مقاصد كثيرة : منها أن بعض تجار قيسار ية 
جهاركس بالقاهرة تأخر له فى المزانة السلطانية عن تمن مبيع نحو نسعين ألف درم » وأ 
على النشو ف المطالبة مها مم كثرة انهماكه فى اللهو » فقبضه أيدكين وهو غير حاضر الذهن » 
وسجنه فى دار الولابة » واستدعى بالعدول ليكتب عليه مشروحا بأنه سكران ويشهره ؛ 
فافتدى منه بأن أشهد عليه أنه أبرأ ببت المال مما له عليه » فوقع هذا الإبراء من النشو 
ومن السلطان بمكان . 

ولا شنع أ أيدكين شكاه الأمير َواصُون إلى السلطان » فتخيّر السلطان”"* على 
توصون وقال له ( ؟7اب) : ”اتر كلا وليت أحداً ينفعنى أردتم إخراجه » ولوأنه من 
جهت؟ لشكرتم من هکل وقت " » وأسمعه مع ذلك ما يكره : ثم أضيفت إليه ولاية مصر 
فى ناسع شعبان » ولم مجمع الولايتين” "" أحد قبله . 

وفى بوم الاحد عشرى ذى الحجة قدم الامير مهنا بن عيسى . وسبب فدومه الل 
السلطانكان حرص“ على قدومه [ إليه] » ويبذل لأولاده الأموال العظيمة » فيرغبونه 
فى القدوم على السلطان » وهو يأنى ذلك [ عليهم | . فكان" إذا أعيا السلطان أ٠‏ 
طرده من البلاد »> حتى طرده أر بع صرات ؛ وكانت جرد له العساكر فتخرجه » ثم محضر 


أولاده وتصلح أمره » فيعود إلى البلاد ؛ ثم يأخذ السلطان فى استجلابه ** فلا يأتى له » 


)١(‏ فف ”در الدبن سلنك الس“ » وما هنا من (182 )Zetterstéen : Op. Cit. P.‏ . انظر 
یا ما سبق » ص )۴٠۰‏ . 


)٤(‏ فى ف ””محصرص““ » وماهنامن ب ( ٤۳٦۱‏ ب). 

(ه » 5) عبارة المقريزى هنا مضطربة لعدم التناسق الزمنى بيت أضالما » ونصها : ”فذا اعيا 
السلطان اصه طرده من البلاد حتى طرده اربع ات وجرد له العا كر فتخرحه م حضر اولاده 
وتصلح اصه فيعود الى البلاد وياخذ اللطان فى استجلايه ... “ . 


الجزء الشابى عايب 


فيعود إلى إخراجه ؛ و [ كان السلطان ] يبعث فى طلب الليول منه » فيرسلها إلى 
السلطان » فتحمل إليه أثمانها بزيادة (17) كثيرة . [ وما زال أمره على هذه الحال ] 
إلى أن قدم موسى وأحمد وفياض أولاده [ إلى القاهرة ] » وبالغ ال.سلطان فى الإنمام 
عليهم » خلفوا له على إحضار أبيهم [ مهنا إليه ] . فلما أنوا أباهم اجتمعوا عليه مع #ومتهم ؛ 
وأرادوه على الحضور إلى السلطان جمدم فل يواهم ؛ فكاتبوا السلطان ارم معه )» 
كتب“[ السلطان ] إلى نائب حاب بإخراجه من البلاد . فسار [ مبنا] إلى أنى سعيد 
بالعراق » فأ كرمه وأجله عند قدومه ؟ فتعمّد وز بره مع المجد السلائى عليه حتى فارق بلادم 
رعاءة الحاطر السلطان » وكتبا بذلك إلى السلطان » فسرته ذلك . ولا عاد مهنا من العراق 
تلقاه ابنه موسى » فوجد أنه [ فد ] أزمم”" أمره على القدوم على السلطان ؛ فل يشعر 
الأمير تتكر[ نائب الشام ] إلا ومبنا قد قدم [ عايه ] هو واللك الأفضل مد صاحب حماة » 
فركب إلى لقائه وأنزله ( ۷۳ ب ) بالقصر الأبلق . وقدم البريدى إلى السلطان يبر قدومه ؛ 
نكاد يطير فرحا به . ثم أركبه [ الأميرٌ تنكز] واللاك" الأفضل [ خيل ] البريد ؛ 
وسيرها إلى السلطان . ملت“ [ للأمير هنا] الإقامات » وجيت" له الحيول » 
وصر بت له ال ؟ وخرج أمير”"2 جاندار وللهمندار إلى لقائه ؛ وركب الأمير بشتاك [له ] 
إلى قبة النصر خارج القاهرة » وسار به إلى باب السر> من القلعة » فإذا الأمير قوصون 
قد وقف [ به | فى انتظاره » فأخذ بيده حتى عبر إلى السلطان . فترحب به [ السلطان ] 
وأ كرمه » وعتبه على فراره منه » فاعتذر [ مبنا] وذ كر أن قدومه سيب رؤياه الننى 
- صلى اله عليه وسا س فى منامه وأسمرء [ل] بالقدوم. فس السلطان بذلك ؛ وخلم عليه 
وعلى من معه مائة خلعة » ورد إليه إميته » وزاد فى إقطاعه . وانزله [ السلطان ] بالميدان ؛ 


)١(‏ كتب. 
(؟) فى فف فوحد قدارهم “. 
(؟) فى ف ”ثم اركبه والملك الامصلاليريد“ . 
(4؛) فى ف ”ملت لما الاقامات “ » وقد عدلت العبارة إلى الصيغة المبقة هنا لتستقيم مم 
سائر الجلة . 
(0) فى ف ” حسنت” » وما هنا من ب (485 ب) . 
(5) فى ف "امير خازندار ” » وما هنا من ب (4550 ب). 


١6 
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vt‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وأعس له ساط )۱۷٤(‏ جليل سر ل فيه فل يأ كل منه شيئا » واعتذر أن عادته 
أ کل لبن الخال وترص الل" لا غير . ثم طلع [ مہنا ] إلى السلطان فى خامس يوم من 
موت |د العمرى 4 فوجد له سعة ا لاف دينار مصر بة > وطلم مها النشو لها 
لحاجب مهنا انماما على مهنا برسم زوادته . وكتب له القاضى شهاب الدين أحمد بن نضل الله 
منشوراً بدومة » ثم سافر . 

وفى ذى الحجة ركب أيدكين والى القاهرة إلى النجيلة”"“ خار ج القاهرة - وهى 
تومئذ متتنزه العامة » و بدابرها أ خصاص للفرجة - » وكيسها وقت الغرب » فا قبض على 
أحد إلا وسلبه ثيابه وتركه عاريا » لمع من ذلك شيا كثيراً ؛ ( 74 ب ) وجمع الباعة”*) 
من الغد وألزمهم بثمنه » فبلغ خمسة عشر ألف درم . 

وفى هذه السنة جاء بالمدينة النبوية سيل عظم أخذ ججالاً كثيرة وعشر بن 6 
وحر بت عدة دور . 

وفيها استقر جمال الدين عبد الله ب نكال الدين مد بن الماد إسماعيل بن أحمد بن 
سعيد بن مد بن سعيد بن الأثير فى كتابة الس بدمشقى » عوضاً عن شرف الدين أبى بكر 
إن عمد بن الشهاب مود . 

وفى بوم عرفة استقر مجم الدين بن ی الطيب فى الوكالة بدمشى » واستقر“ عل الدين 
ابن منجا ی نظر جامع بنى أمية » واستقر فى <سبة دمدق عاد الدين بن الديرازى ؛ 


ولع عليهم جميما . 
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. کذافی ف »وهو فی ب (ا"؛ !) ” فدله فه“‎ )١( 

(؟) الملة فى اللغة الرماد الحار والجر » توضع فوقها البزة لتاضج »> واالى الأبزة الناضجة ؟ ويقال 
خيز ٠لة‏ » وملة خبز » وكلاهما تعببرعائى . انظرقاموس الط <« وكذلك (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . 

(؟) عياف ياقوت (معجم البلدان » ج ؟ » ص 156) هذه القرية الواقعة بغوطة د.هدق :الا يزيد 
عن الوارد هنا . 

(4) النجيلة بلدة فى أقصى الجنوب من مديرية البحيرة الحالية » وتقم على الشاطىء الغربى لفر ع 
رشيد » وفى الجنوب الغربى منْها قرية زاوية البحر . ( مبارك : الخطط التوفيقية » ج ١۷‏ 2 ص 4 ) . 

(ه) في ب ” اتباعه““ » وما هنامن ب ( ٤۳۷‏ ) . 


الجاء الا "Vo‏ 


> 


ودها [ ورد الجير من بغداد بأن صاحبها ] ألزم النصارى ببغداد أن يلبسوا الماعم 
الزّرق » والمهود أن يلدسوا المام الصّفْر [ اقتداء بالسلطان الملك الناصر" مبذه السنة 
الم 

وفبها ولى تدر يس ( ۷١‏ |) الشافعى بالقرافة مس الدين ممد بن التهاح » بعد وفاة 
الجد حرى”"ا ؛ واستقر عوضه فى وكالة بيت المال النجم الأسعردى الحتسب » وف 
تدر يس [ المدرسة ] القطبية مهاء الدن بن عقيل . 

و[ فيه ] استقر علاء الدين مغلطاى فى تدريس المديث بالمدرسة الظاهرية » بعد 
بوت جع ابن كدان ی النين 1ن الارواي؟ 
فاستعظ الناس ذلك » وقالوا : ” ويه ! ويه ! بولى درس الحديث مغاطية ؟ ‏ . 

و[ فيه ] اثنبت زيادة ماء النيل إلى ستة عشر ذراعاً . 
حتى صار حاجب الححاب فى محل النائب » لشغور منصب النيابة بعد الأمير أرغون ؛ 
وكان أ كابر الأمراء بركبون (ه/ ب ) معه فى خدمته » ويجاس فى باب القلة » ويقف 
الحجاب بين يديه ؛ فلا بض عليه وحُبس » قطم عنه العام ثلاثة أيام ؟ ثم حُنق فى ليلة 
الثانى عشر من صفر » وهل من الغد حتى دفن بجامعه ؛ وكان أغتم لا يعرف ٠‏ بالعر بية 
شيئاً . و [ توف ] وکیل بیت الال ومدرس الشانمی جد الدين حرمی [ بن هاشم ] بن 


بوسف العاصرى الفاقوسى الفقيه الشاذمى » عن عو سبعين س_نة » فى بوم الثلاثاء ثالى 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين بهذه الفةرة ٠ن‏ ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » س 5 6 ص 
© للتدليل على نحسن الملاقات بين السلطنة المملوكية ودولة إياخانات فارس فى ذلك الءدسر . هذا 
وقد تقدمت الإشارة هنا (ص ۲۲۷ »2 -اشية ؟) إلى بعض ما يكن أن يكون أصلا لاختيار الألوات 
الممزة لأهل الذمة » وبري الناشر أن ييف إلى ما :قدام أن يعقوب أر:ين باثا قد تهر ض ذا ااوضو ع 
فى (36 م Blason en Orient.‏ نال Jlii (Artin Pacha : Etude‏ إن الأز رق من املاس برجم إل 
بلاد الفرس وامتصوفة الذين كانوا فى نظر أهل السنة هراطقة » وأن الأصةرءن االابس كان ء.د اليونان 
والرومان والبيزنطين شارة لكبيز محترفات البغاء من النساء . 

(۲) انظر ما سيق » ص 2١145‏ وكذلك ما يلى مهذه الصفحة » سطر ١5‏ : 

(؟) انظر ما سبق » ص ۳۰٤۲‏ ,2 حاشية ١‏ . 

)00( أضيف ٠١‏ بين الحاصرتين من ابن حجر ( الدرر الكامنة » ج ۲ » ص ۸) . 


١ © 


١ ٠ 


۳۷٦‏ السلوك لعرفة دول اللوك 


ذى الحجة ؛ ولى وكالة بيت المال ونيابة الحم ؛ وبرع فى الفقه والأدول » ودرّس 
بالثافى . و [ وف] قاضى القضاة جمال الدين سلمان بن الحطيب مجد الدين عر بن سال بن 
عمر بن مان الأذرعى - المعروف بالزرعى - فى سادس صفر بالقاهرة » عن مض 
السكتة » وهو بومئذ قاضى العسكر » ومولده بأذرعات”'' سنة هس وأر بعين وستائة . 
و [مات ] الأمير (1075) عل الدين سليانف بن مبنا بن عيسى أمير آل فضل ٠‏ فى 
خامس عشرى ر بيع الأول ؟ فرسم بعده بالإمرة لسيف بن فضل . و [ مات ] الاك الظاهي 
اسد الدين عبد الله بن المندور جم الدين الوب بن المظفر بوسف بن عر بن على بن رسول 
متملك المن » بعد ما قيض عليه الاك الجاهد بقلعة د لوه » وصار يركب فى خدمته » ثم 
سَحَنه مدة شهر بن » ثم خنقه بقلعة تدر . و [ توفى] قاضى الحنفية اة جم الدين عر بن 
مد بن عمر بن أحمد بن هبة اله بن أحمد بن يحبى - المعروف بابن العديم ‏ » عن خمس 
وأر بعين سنة . و[ مات ] الأمير طفاى مر العمرى » زوج ابنة السلطان » ليلة الثلاثاءثامن 
عشرى ر بيع الأول . و[ مات ] الأميرصوصون”"- أخوالأمير قوصون - أحد الألوف: 
فى لياة الجعة رابع عشر جمادى الأولى . و [ توف ] الحافظ فت الدين أبو الفتح مدن ممد 
(0/, ب) بن ممد بن أحمد بن عبد الله [ بن مهد ] بن عى بن سيد الناس اليعمرى الأشبيل؛ 
العلامة المتقن المصنف الأديب البارع » فى | بوم السبت الحادى”" عشر من ] شعبان . 
و[ مات ] الأمير قرطاى الأشرفى ناب طرابلس » وقد جاوز ستين سنة» مهافىثامن عشرى 
صفر . و [ مات ] أمير طبر جال الدين بوسف بن عل الدين سليان » فىليلة السبت ثالث عشر 
جمادىالاخرة ؛ وكان من أمراء العشراوات . و[ مات ] الأمير بدر الدين بيليكأبوغدة 
[ وكان ]أ حد أستادارية السلطان ؛[ و] من أسراء الطبلخاناه ‏ » فى ليلة الأر بعاء سابع 
عشر جمادى الآخرة . و[ مات] الأمير سيف الدين خاص ترك الناصرى » أحد مقدى 
الألوف » فى عاشر رجب بده شق . و [ مات] الأميرعن الدين أيدس دقاق العلانى تقيب 
)١(‏ تفع إذرعات » حسبا أورد ياقوت ( معجم البلدان »> ج ١‏ » ص ١76‏ ) فى أطراف الشام 
بأرض البلقاء . 


)۲( فى ف ”” سودون “ . انظر ما سق » ص 7 686 8 
(۴) ما بین الحاصرتين من ابن الماد ( شذرات الذهب , ج ٦‏ »›» ص ٠١١۹‏ ) . 


الجزء الثالبى VV‏ 


الجيش » [ وكان ] أحد الماليك الأشرفية » ليلة الأحد سادس رجب ؛ واستقرت عوضه فى 
نقابة الجيش الأمير صاروجا نقيب”" الماليك » واستقر نقيب الماليك (۱۷۷) عوضاً عن 
صاروجا مد بن لاجين الحمدى . و[ مات] الأمير ماس الج و كندار المعروف بشاس ‏ 
نائب مص » أحد أصراء البرجية . و[ مات] الأمير بلبان طرنا أمير جاندار" ‏ 
و[ کان ] نانب صفد - » فى حادى عشرين ربيع الأول ؛ وهو من أمراء الأاوف 
بدمشی :و [ مات ] القائى صدر الى سليان بن إراهم بن سلبان بن داود بن عتيق 
ان عبد الجبار المالى » قاض الشرقية والغر بية » فى حادى عشرى شعبان ؛ و بعثه السلطان 
رسولا إلى بغداد 2 
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سنه خمس و لاا ثين و سمبعأثة :فى يوم الأحد رابع الحرم قبض على الطواثى 
شجاع الدين عنبر السحرتى مقدّم الماليك » بسعاية النثو ؛ وأنم بطبلخاناته على الطواثى 
سنبل كلى » واستقرت نائب القدم . وخلم على الأميرا قبغا عبد الواحد باستقراره فى تقدمة 
( ۷۷ ب )اليك » مضافا إلى الأستادارية . فَعَرَض [ آقبغا] الطباق » وأخرج من 
کن الأتباع الأ وبراتية”“ فى خدمة الماليك ؛ وضرب جماعة من الماليك السلاح 
دار بة والجدار بة لامتناعهم من إخراج اتباعهم » ونفوا إلى صفد . 


وق بوم الأر بعاء حادى عشرى حمادى الأول عزل أبد كين والى القاهرة » لتغير  ٠١‏ 


الأمير قوصون عليه » وأخرج إلى الشام منفيا . 
و ٠‏ 
و[فيه] طلب بلبان الحساى البريدى احد مماليك طرنطاى النائب [ إلى حضرة 
السلطان ] ؛ فلم جد فرسا برکبه » رکب ارا إلى القامة ؛ نفلع عليه واستقر” والى القاهرة 
E‏ أفرج عن الأساء المعتقلين » ف ركب على البريد الأمير بيبرس السلاح دار 
)١(‏ يتضمح من هذه العبارة أن نقابة الميش كانت وظيفة مخالفة لوظيفة نقيب الماليك . 
(؟) فى ف ”” خازندار '“ » وما هنا من ب ( 4588 [) انظ اها ض 4 


(؟) انظر ماس.ق » ص ۳٤۲۲‏ , حاشية ١‏ . 
)٤(‏ فی ف ”الاو راه“ 6 وما هنا من ب (۳۸) |( . 


۳۷۸ الاوك لمعرفة دول الوك 


إلى الاسكندر بة ؛ وقدم مهم فى نوم الآثنين انی عشر بن رجب : وهم [ الأمير ] بيبرس 
اا( اؤلة ف ال :من د یں ورن رالا مرل ٠‏ التترق ا که 
الأسراء الأشرفية » وله فى السحن ثلاث وعشرون سنة » من سنة اثنتى عشرة » فات 
بعد أسبوع من قدومه ؛ والا مير غائم بن أطلس خان » وله فى السحن من سنة عشر » 
مدة خمس وعشر ن سنة ؛ والأمير برلنى الصغير » وله فى السجن من سنة ثنتى عشرة ؛ 
والأمير بلاط الجوكندار ؛ والأمير أيدصى اليونسى أحد الأمراء البرجية المظفر بة ؛ والأمير 
لاجين العمرى ؛ والأمير طشتمر أخو بتخاص ؛ والأمير بيبرس الى من أ كابر الأمراء 
البرجية ؛ وقطلو بك الأأوجاق ؛ والشيخ على مماوك الأمير سلار ؛ والأمير تمر الساق نانب 
طرابلس » أحد المنصور بة » و [ كان قد ] قبض عليه سنة أر بع عشرة » فكانت مدة سجنه 
إحدىوعشر بن سنة . (۷۸ب) فانم على تمر الساق بطبلخاناه فى الشام ؛ ؛ وأنعم على بيبرس 
الحاجب باصة فى حلب » عوضا عن | قسنقرشاد العاثر » فسافر فى سابع شعبان - و[ کان 
0 > وأحيط بموجوده س ؛ 

نم على طاشتمر بإمرة فى دمشق ؛ وعلى أيدص اليونسى وبلاط بامرة فى طرابلس ؛ 
% للأمير غانم أن ع . 

و[فى هذ "* السنة ] قدمت لا ز بك بكتابه بعتب فيه بسبب طلاق خانون 
طولبية”'" بنت تقطاى أخى أز بك » التى قدمت من جهته » وتزو جها من بعض الماايك ؛ 
وطُلْب [ أزبك ] عَودها إليه » تأجيب بأنها قد مانت » وسر إليه بهدية . وكانت قد 
ماك عنيا روجا الاميرضوضون ‏ ¿ وجا السلطان للأمير عمر بن أرغون النائب » فى 
بوم الاثنين تاسع عشر الحرم ؛ ودخل علا ليلة اجعة حادى عشرى صفر E‏ 


۳۰ كانت نحت السلطان ثم طلقها E CT‏ ثم الأمير صوصون”” م 


0) 


[ “زوجت ] بعمر هذا . 


)١(‏ فى ف ”طفرق”“ . انظر ابن حجر (الدرر الكامئة » ج ۲ 2 صس99؟) » وكذلك 
(Zelterstéen : Op. Cit. P. 189) .‏ 

(۲( أضيف ما بين الحاصرتين من ب ( 4۳۸ ب) . 

(۴( ا 

(64»ه) فى ف سودون“ . انظر ما سبق » ص ۳۷۹٣‏ . 

(1) فی ف شر وماهنامن ب (۳۸٤ب)‏ . انظر أيضًا (176 (Zetterstéen : : Op. Cit. P.‏ 


الجزء الشانى 4 


وف الى عشر ر بيع الآخر خلم على الأمير سيف الدين جركتمر رأس نوبة الجدارية 
بنيابة غلرة » عوضاً عن الأمير طينال ؟ وسافر فى عشريه . 

و[فيه ] تقل طيئال لنيابة طرابلس » عوضاً عن الأمير قوش نالب الكرك » 
وهى ولادته الثانية . | 

وفى سادس عشره توجه الأفضل صاحب حماة | إلى محل ولايته ] » بعد ما خلم عليه ؛ 
وكان قد قدم صحبة مبناء وتأخر بسبب الصيد مع السلطان . 

وفى بوم الخيس رابع ر بیع الأول أنم السلطان على ولده ألى بكر بامرة » ف رکب 
بالشر بوش من إصطبل الأمير فوصون » وسار فى الرميلة إلى باب القرافة » وطلع إلى القلعة 
من الباب المعروف بباب القرافة » والأصراء (و/اب) والخاصكية مخدمته ؛ وعمل الأمير 
قوصون ,ومثذ للم مهما عظيا فى إصطبله . 

وفى بوم اجيس نصف جمادى الآخرة قبض على الأمير [ جال الدين ] فوش الأشرفى 
- المعروف بنائب الكرك » [ وهو إومثذ نائب طرابلس ] 7'؟- » وسّحن بقلعة صرخد » 
ثم قل فى مستول شوال إلى الإسكندر بة فسجن بها ؛ ونزل النشو إلى بيته بالقاهرة » وأخذ 
موجوده کله وموجود حر مه » وعاقب أستاداره . واستقر" عوضه فى نيابة طرابلس الآمير 
طینال على عادته”"2؟ ونقل بکتمر العلائى إلى نيابة مص » عوضاً عن بشاس [ المتوفى ] ”؟ . 

وسبب ذلك أنه ترادى بطرا بلس مسكب [ للف رع ] فی البحر » فركب العسكر إلى 
اليناء » فدفءت الرح المركب عن الميناء . اخذ الأمير اقوش فى نجديد عمارة مركب 
هناك » وأنفق فيه من ماله أر بعين آلف درم ؟ (۱۸۰) فقدمت مركب الفرتم » ف رکب 
)١(‏ انظر ما يلل مهذه الصفحة . 


(۲) ما بين الحاصرتين مهذه الفقرة من (189 .م .11© .م0 : 506468 2»]]6 ) » انظر أيضيا 
ص ۳۷۱ هنا . 

(۴) المقصود بذلك أن الأمير طينال رجم إلى نياية طراباس » فإ نه كان قد تولى نيابتها سابقاً . 
(انظر ص لاه" --م 0 ؟) . 

. ۳۷۷ انظر ما سبق » ص‎ )٤( 

. انظر الصفحة التالية‎ )٠( 

(5) فى ف ”واخذ“ . 


)؟-٠0(‎ 


١6 


١ 


۳۸*۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


العسكر فى المركب المستجد » وقاتلوا افرح » فقتلوا منهم جماعة وغنموا م ركهم بما فما . 
فادعى صاحبها أنه تاجر قدم بتجارته » فنهبت أمواله وفتات رجاله ؛ وذ كر عنه بعض 
التجار أنه متحرم لا ناجر » وأنه قدم فى السنة الماضية إلى ميناء طرا بلس وأخذ منها مركياً . 
فكتب [اقوش] بذلك إلى السلطان » فأجيب بالشكر وحمل الفرعجى إلى السلطان ؛ 

CT) DI . 00 a 5 2 .‏ 
خمله [ قوش ] مقيداً على البريد . فأ كر[ الفريجى ] من التظل » وتبرا '' من التحرم”' 
فى البحر » وأنه قدم بتجارة وهدية لاسلطان » فظامه نائب طرابلس وأخذ ماكان معه من 
التحف وغيرها . نصدّقه السلطان » وكتب بإعادة مركبه إليه وجميع ما أخذ له ؛ فأجاب 
النائئب رساي ارين سل ارو ابي رار ركني 

اليه بالتاً كيد فى (۸۰ ب) رد ال رکب عليه ؟ فردها النائب عليه » وء شى ذلا عليه ع 
طلب 00 اقرش ] الأعفاء من نيابة طرابلس » فأ جيب بتخيوره بين نيابة ص رحد و يعليك ؛ 
و بعث [ السلطان ] إليه الأمير برسبغا الحاجب » فسار به إلى دمشق » فق ض عليه الأمير 
تبك داز السعادة » وحمله اى صرحد . 
وفى صفر هدم السلطان الجامع بقاعة الجبل » وهدم المطبخ أيضاً . وجدّد [ الساطان ] 
عمارة الجامع » وصار يقف بنفسه كل بوم ؛ وتدب لذلك الأمير قبغا عبد الواحد» 
E‏ إليه العمد العظيمة من الأنمونين ؛ ووسّم و ناو[ ا قطعة من 
حارة ا والطشتخاناه ( وره جميعه ؛ [ وظل العمل جار يافى هدا الجامع ] حتى 
کل فى آخر شعبان على أ كل هندام وأبدع ' رلب . ووفف عليه [ السلطان ] حواننت 
الفلعة وغيرها ¢ ورب فيه الغراء واللؤذنين والقومه 6 وانتخمم بناسي4ه بعد ماص 
طوائفهم ؛ نصلى فيه أول شهر رمضان . 
)١1(‏ فى ف ”” وبترای“ , وما هنا من ب ( ٤۳۹‏ |) . 


TEE 6‏ رع ق افك ا 


0( ف "وخر (هع وق ف 
(7) كذا بضبطه فى ف » ولم يذ كر المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ؟ »> ص ۲ » وما بمدها ) 
شيا عن هذه الحارة أو صاحما » ورعا كان مختص هذا هو تس الدولة أبو اچد بن منجب الميرق 


الوارد فى المقريزى (نفس المرجم والحزء » ص 585) . 


و[ فيه جدّد السلطان ] عمارة )1۸١(‏ الطبخ بالحجر » وزاد فى سعته . 

وفيها خر ج البريد بطلب بدر الدين ممد بن التركانى من طراباس » ليباشر مع النشو؛ 
فرج عنه يوم السبت رابع عشر رجب » وكان له سنة وتسعة أيام مرسّم” عليه بالقلعة » وهو 
حمل المال . وسبب ذلك أن الأمير تنكز ناب الشام لما قدم على عادنه فى عاشر 
رجب» وعر>فه السلطانهمة النثو ولؤلؤ ا 
مها ؛ ذكرله تنكز ناب الشام ما جد من المظام ؛ وحن له طاب e‏ 
ما عساه يخنى عن السلطان من الأموال التى تؤخذ » ووضع من لؤلو بأنه ملوك ضامنٍ 
وكان الأ كز" ولول قد نسلما الولاة والمباشر بن والكتاب وأولاد التاج لس 
الدولة وأقار به كا تقدم» وأخرق”'؟ مهم : فَحَمّ ل قشتمر والى(١8‏ ب) الغر بية انين أف 
درم » وأفرج عنه بعناية سنجر الحازن » فإنه صهره ؟ وضرب قنغلى والى البهنسا عدة مرار 
حتى هل خمسة وسبعين ألف درم ؛ [ وضرب نفرالدين أياس”" الدو يدارى بقار ع » خمل 
اا التدرم ]برعت بحت النتوبة ؟ وات اللو بة ينا شاد سوق الغنم اا 
منه حو مائتى ألف درم ؛ وأخذ من خالد المقدم مبلغ ثلاتمائة وثلاثين ألف درم » بعد 
ما صرب بالمقارع ضر با مبرحاً » ثم أفر ج عنه على أن حم لكل بوم عشرة آلاف درم » 
غمل فى مدة شهر مائة ألف درم وا من بكتوت الصائغ مائة ألف درم ؛ ومن 
عبد الرزاق وولده حو مائة ألف درم ؛ وذ من ألزام ابن هلال الدولة حو مائة وسين 
ألف درهم . وحمل ان هلال الدولة ثلاثمااية ألف وعشرة لاف درم من غيرأن 56 ظ 
واتهمه النشو بأنه أخذ من (؟ )١‏ الأهراء أر بعة آلاف أردب فولا ‏ وأخذ من مخلف 
الأمير ألماس الحاجب حياصة » فظهرت براءته من ذلك . وشى على النشوسلامته من 
الشيزى :وبال جهدة ق ضر بيه ؛ والله يدفم عنه بما کان فيه من كثرة الصدقة . فرماه 

ء )١(‏ المقصود بذلك أن لؤُلوًا كان مملوكا افندش الضامن بحلب . انظر ماسبق 2 ص ٠٠۹‏ »› 

حاشية ه » ص 854 », حاشية 5 ص ۳۷١‏ »› حاشية 7 . 

(؟) فى ف ”الاكوز”“ » وسيدأب اللاشر على تصحيح هذا الاسم وضبطه فيا يلى بفير تعليق . 
انظر etc)‏ ,188 .م (Zeterstéen : Op. Cit.‏ . 


(؟) انظر ماسق 2 ص ۳۷۰ . (4) فی ف ”'واخرق سم" . 
(ه) ما بين الحاصرتين وارد فی ب ( ۲۳۹ ب ) فقط . 


١6 


١ ° 


١6 


AT‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


النشو بعد ذلك أنه كان يتحدث مع الأمير هال الدن كو ش ااب الكر ل بأنه 


ر يتسلطن ينسلطن » ويجتمع معه على ذلك ؛ ومعه منج قدم به من دمشق » واستخدمه فى بیت 
0 ا م 
السلطان ؛ فطلب المنجم وقتل فى السجن ؛ ومَنع متولى”" القاعة [ جميم ] الذين يجلسون 
بالطرقات و يضر ون بالرمل من التكسب بذلك ورسم بضرب ابن هلال الدولة حتی يقر 
على ناب الكرك عاقيل عنه » فرفق الا و الا يواه 
فليلا وهو حلف بالطلاق ق الثلاث أنه لیس عنده عل بم ری به 5 
ثم إن النشو تنكر على (۸۲ ب) مستوف الدولة أمين الدبن قرموط » وعلى رفيقه ابن 
أفى الزين » من أجل أن قرموطا أ كثر من الاجتاع بالسلطان » نفاف عاقبته . وأغرى 
[ النشو ] به السلطان » وقركر فى ذهنه أنه جم كثيراً من مال السلطان لنفسه » وأن خالداً 
المقدم”"“يحاققه ورفيقه على أنه أخذ مانة ألفدينار . فقبض عليهما فى رابع ر بيع الأول ؛ 
وقبض مهما على [ الشمس ] ابن قروينة » والمل الستوى » والنش و كاتب الرواتب » 
والبرهان ان البرلمى ¢ ورفيقه ان الأقفاصى ناظر الدولة 8 وقام خالد المقدم عحافقم م / 
والتزم أنه يستخلص من قرموط أر بعين ألف دينار » فعوقب وضرب بالمقارع . فقال 
۽ 1 ر و 
خالد”" للا كز ولؤلؤ : ”هذا جلر ما بق » اضر وا ولده قدامه حتى بزن المال » فانه 
66 .۰ 4 8 م + . 1 7 
ما هون به صرب ولده . فاما صرب قرموط أعى الا كز باحضار ولده وضر به » نضرب 
٠ 8. 7‏ 5 3 1 6 7 
حلقومه لهلك » فبادر الأعوان وأخذوها منه وقد جرحت حلقه » فأسرف الا كر فى 
عقو بته وعقوبة رفقائه ؛ وضرب القصب “ فى أظفار ابن ألى الزين . ثم خرج النشو 
إلى الإسكندرية . 
معدم الأمير تنكز نائب الشام وم الآر بعاء حادى عشر ر<ب » وده العاشر ؛ 
)١(‏ لا وحد با لرا جم المتداولة مهذه الحوائى ما يدل على هذه الوظيفة » ولعل المقصود مها اشخص 
رك با اسب الو (اریزی الو افطل ا > ج ۲ م ص ۲۲۳) » أو بالمكان المعروف 
باسم السيم قاعات » حيث كانت سر ارى السلطان الناصر حمد . (نفس المرجم والجزء » ص )5١5‏ . 
(؟) انظر ص۳۷۰ 2 حاشية ٠ه‏ . 


(0) فىفء وفی ب )١ ٤٤۰(‏ أيضا ”فرموط“ » وهو من خطأ الناسخ فا يظهر » ورعا كان 
الممحيح ماهنا بالمآن . (4) هذا نوع من أنواع التمذيب فى مصر فى العصور الوسطى . 


الجزء الشالبى AY‏ 


فقام فى خلاص ابن هلال الدولة ؛ وساعده الأميرقوصون حتى أفر ج عنه . م" قدم النشو 
من الإسكندر بة » فشق عليه [ أن ابن هلال الدولة قد أفرج عنه ] » وأغرى به السلطان 
حتى أعر الوالى بإحضاره إلى القلعة ؛؟ وخرج إليه ال كز وأخرق به » و بلغه عن السلطان 
أنه متى اجتمع به أحد شنقه » قزل وأقام بالقرافة منجمعاً بها عن اائاس . وأفرج عن 
أقار به وألزامه وعن جار الشرابشيين » بعد ما كتب النثو علم إشهادات بام (۸۳ب) 
لاحق لم فى جهة بيت الال ؛ وكان قد تجّع لهم عن نمن تشار يف مبلغ خسمائة ألف درم 
على الحزانة » فذهبت عليهم وصودروا مع ذلك ؛ واحتج علبهم النشو بأنهم روا على 
السلطان فيا تقدّم أموالا جمة » وضرب منهم جماعة بالقارع » واستأص ل أموال كثير هنهم . 
و [فیه] کتب إلى نانب الشام بعد سفره فى بوم السبت حادى عشيرى رجب حمل 
علاء الدين على بن حسن المروانى”"* والى [ برت ]" دمشق » ليستقر فى كشف الشرقية 
بتعيين الأمير مسعود بن خطير . فقدم [ الروانى ] » وخلم عليه بكشف الوجه البحرى ؛ 
فكيس البلاد » وجمع ستين رجلا من المفسدين > ووسّطهم [ بمدينة ] بابيس » وعلةهم 
على الحشب ؛ وأحدث عقو بات مشتعة : منها أنه كان ينمل الرجل فىقدميه كا ينعل الفرس » 
ويمشيه حتى يشهره » ومنها أنهكان يعلق الرجل فى خطاف من حديد بحنكه حتى يموت 
۸٤(‏ 1) ؛ فأرهب الناس بالشرقية والغر بية والبحيرة والمنوفية وأشموم بكثرة آآماره المهولة فيها . 
وفيها رف شرف الدين أبو بكر بن عمد بنالشهاب مو دكاتب الس بدمشق » وكتب 
ناب الشام يطلب غيره ؛ فعيّن السلطان لكتابة الس بدمشق جمال الدين عبد الله بن 
كال الدين ممد بن الماد إسماعيل بن أحمد بن سيد بن محمد بن سعيد بن الأثير » من 
جملة الموقعين بعد عر'ضهم ؛ وخلم عليه ؛ ووصّاه وصايا كثيرة . 
وى خامس رمضان قدم الأمير بدر الدين عمد بن الت رای » فل يقبل عليه السلطان ؛ 
,[ وذلك ] اة النشو عليه أنه جع من المباشرات أموالا جمة » وأن متاجره الآن 
)١(‏ فى ف وفيه قدم النشو من الاسكندرة فى عليه ذلاف““ » وقد عدات إلى الصيغة المثبتة هنا 
وأضيف إليها ما بين الحاصرتين لتنسجم العبارة مع سائر الفقرة . 


(۳»۲) فى ف ”المرولى““ » وما هنا من ب ( 44٠‏ ب ) . انظرأيضا ابن حجر (الدرر اللكامنة » 
ج" مص 40 - .)1١‏ 


| © 


0 


١6 


سم السلوك لمعرفة دول الوك 


بطرابلس تنيف على مائة ألف دينار » وأن عنده من الكتاب من حمق فى جهته مبلغ 
مائتى ألف وستين ألف دينار أخذها من مال السلطان ؛ فنزل[ ابن التركانى | ولزم ببته . 

وى ۸٤(‏ ب) تاسع عشر شوال خلم على الشريف عطيفة بن أبى تمى المحسنى » 
وكان قد قدم وشكا من أخيه رميثة أمير مكة » فأشر ك مما فى الادرةء 

و[ فبا ] اشتدت العقوبة على أولاد التاج إسحاق » وعلىقرموط ورفيقه » حتى أظهروا 
مالا كثيراً . وأنم على ولو بامرة طبلخاناه » وكثرت الحلع عليه من الى لطان » وعفل البلاء 77 

وفهها أقام النشو رجلا لمرافعة الأمير شهاب الدين أحمد بن المحسنى والى دمياط » بأنه 
أخرب أساساً قدا فى البحر بين البرجين » كانتعليه طلسمات ”نع بحر الملح عن النيل » 
حتى تلفت الطلسيات وغلب البحر على التيل » قتلفتالبساتين » وأنه نال من ثمن حجارة”") 
هذا الأساس مالا كثيراً . فأحضر وتسلله لول » فرب بالقارع واستخرج منه 
جلة مال . 

و[فبها] فض النشو على زوجة موسى بن التاج إسحاق » وعوقبت وهى حامل عقو به 
شديدة ( ١۸١‏ ) على إحضار امال » حتى طرّحت مافى بطنها ولداً ذكراً ؛ وفيض أيضا على 
أولاد ان الجيعان كتاب الإسطيل . وذلك أن النثشوكانت له تجار يتحسسن فى بيوت 
الكبار » فَبَلّمنه” “عن أولاد[ ابن | الجيعان أننساءه يذ كرن كثرة ظله وعسفه » وأنهن 
يدعون عليه ؛ وبلّمنه أيضاً أن أحد أولاد [ ابن ] الجيعان يمى فى نظر الجيش» والآخر 
[ يسعى ] فى نظر الماص . فطلب الندئ كاتب الإصطبل منهم » وألزمه بكتابة حساب 
اللإصطبل » فامتنع عليه وخاشنه فى القول . فسعى به [ النشو ] إلى السلطان حتى قال له 
مشانهة من شباك القصر :2 لا تعمل <ساب الاصطبلى » وتعطيه الناظر ؟ » يعنى 
النشو » فقال : ”يا خوند ! ندل ما تطلب حساب العبى والمقاود » اطلب حساب الذهب 
الذى يدخل إلى خزائنك ‏ » وأغاظ فى حق النشو حتى قال له : ” ( 6 ب ) ونعمة 
مولانا السلطان أظورٌ فى جهتك مائتى ألف دينار “ ؛ فقامت قيامة النشو» وانفض الجاس 








. فى ف طلمسات“‎ )١( 
.)١ 44١( فى ف ححارته'“ »2 وما هنا من ب‎ (0 


(؟) فى ف فىلغە“ : (:) الضْممير عايد على النشو . 


الجزء التثابى “Ao‏ 


على ذلك . فازال النشو بأولاد[ ابن ] الجيعان حتى سهم إلى لؤلو ‏ فعاقهم حتى هكوا » 
وأخذ موجودهم ؛ م يكتف بذلك » فقبض على أقار بهم وألزاءهم » ودودر جماعة يسببهم . 

و[ فيه ] خلع على علاء الدين على بن حسن المروانى”'* الكاشف » واستقر فى ولاية 
القاهرة عوضاً عن بلبان الحسنى . وتولى [ المرواتى ] هدم قناطر السباع التى عمرها الظاهر 
بيبرس على الحليج بين القاهرة ومصر » وزيد فى سعتها عشرة أذرع ؛ اغات اڪ 
ما كانت » وركبت السباع الت كانت عليها من عهد الظاهر على حالم" . 

* وف ا كثر شمف السلطانماوكه أ لطنبغا الماردينى شفقاً زائداً ورقاه » فأحب أن يذخ‎ ٠ 
له جامعاً مجاه ر بع الأمير سيف الدين طغى خارج باب ( 181 ) زويلة » واشترى عدة دور‎ 
من ملا کا برضاهم . فانتدب السلطان لذلك النشوء فطل يأر باب الأأملااك وقاللم :“”الأرض‎ 
للسلطان ولک قيمة البناء ' » وما زال بهم حتى ابتاعها منهم بنصف مافى مكاتيهم من‎ 
امن » وكانوا قد أنفقوا فى عمارتها بعد مشتراها جماة » فلم يعتد هم منم بثىء . وقام‎ 
الاردينى ]فى عمارة الجامم” “حتى تم فى أحسن هندام » لخاء مصروفه ثلائمائة آلف درم‎ [ 
ونيف » سوى ما انم به عليه السلطان من اللحشب والرخام و وخطب به الشيخ‎ 
. ركن الدين [ عر بن( راهم | الجعبرى » من غير أن يتناول له معاوماً‎ 

وفها عمرت قلعة جعبر- المعروفة قد عا بدو سر“ - ء وكانت قد تلادت بعد أخذ الغل 


و سس بي ا 


. ۳۸۳ فى ف ”المرولنى “ » انظر ما سبق » ص‎ )١( 

(؟) ذ كر المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص ١45‏ س ١47‏ ) أنه شاع بالقاهرة وقت 
ذاك أن اللطان الناصر إنما أعس مهدم تلك القناطر ونوسيعها لزيل السباع الحجربة التى هى رنك الظاهر 
برس » وليعيد بناء القناطر نفسها لتبقق ” منوبة إليه ومعروفة به »ما كان يفعل دانما فى عو آثار من 
تقدمه ومخليد ذ كره » ومعرفة الأثار سه ونسبئها إليه “ » على أن هذه التهمة مردودة فيا مص السباع 
الحجرية على الأقل » إذ أن الناصر أعس باعادتها إلى أمكنتها عند ما وصلته أخبار الإشاعة المتواترة » 
کا قرر المقريزى شه . (0) فى ف ” عماره ‏ . ' 

(4) ذ كر المقريزى ( المواعظ والاعتبارء ج ۲ » ص 5١8‏ ) أن الماردينى أخذ ماكان فى جامع 
راشدة من العمد هوا ستخدمبها فى بناء حامعه . وبلاحظ أن هذا الأمير وارد ر سم ”الماردالى“ ف امقر زى 
(ئفس المرحم) » انظر أيضاً ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ١‏ » ص ١5‏ 4) » حيث ورد أن ألطنبغا هذا 
كان ممزوحا من ابنة السلطان الناصر . 

)0( ما بين الحاصرتين من المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ۲ ءص °۸ ). 

)03 فى ف” بالدوصرية“ » وما هنا من ياقوت ( معجم الب لدان » ج ۲ »ص ۸٤‏ )»2 حبث ورد 
أن تلك القلعة الفراتية سميت باسمها الحديث أسبة إلى جعبر بن مالك » فى عهد جلال الدين ملك شاه بن 
أرسلان سلطان الدولة السلجوقية الكبرى . 


١6 


\ e 


۳۸٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ال ERN Na‏ 
وفبا وقصت قضة بذار المدل ۸٩(‏ ب ) 7 تضْمّن الوقيعة فى النشوء وت ذ كر“ ظله 
وسلط أقار به على الناس وكثرة أموام و فول الذوة ات ریو 
قبل ذلك قد ذ كر الأميرٌ قوصون لاسلطان أن عميراً الذى شغف به الأمير ألما سقد ولع به 
أقارب الثشوء وأنفقوا عليه الأموال الكثيرة ؛ فم يقبل [ السلطان ] فيه تول [ فوصون 
اواو ] و ار ارات . فلها قرئت عليه القصة قال : ” أنا أعرف من 


ا ؛ واستدعى‌النشو ودفعها إليه » وأعاد له ما رماه به الا مير قوصون . غلف [ النشو ] 


على براءة”" [أقار به] من هذا الشاب » وإنا هذا ومثله مما ينةله حواشى الا مير 
قوصون إليه » ليبلغه [ قوصون ] إلى السلطان حتى يتغير خاطره » ويوقع به وبأقار به » 
وبك وانصرف . فطلب السلطان الا مير قوصون وأنكر عليه إصغاءه لما يقال فى النشوء 
(۸۷ | ) ونقلهللسلطان حتى يتغير عليه مع منفعته واو صلق النقنو نفلك رڪون ان 
النشو يكذ بف حلفه » ولءن قبض على [ هذا ] الشاب وعوقب ليصدقنْ السلطان فى تعيينه 
من يعاشره من أقارب النشو . ففضب السلطان » وطلب” الأمير [ بدر الدين ]| مسعود 
1 ن خطير ] الحاجب » وأمرء بطلب الشاب وضر به قارع حتى عرف بجميع من بصحبه 
وكتابة أسمائهم ؛ وألزمه ألا يكم عنه '“شيئاً منهم ؛ فطلبه [ ان خطير ] وأحضر إليه 
د ا من الاعيان › ؛ منهم ولى الدولة ؟ تفشى الأ مير مسعود 
على الناس من الفضيحة ) و ”هذا الكذاب ما ترك أ<داً فى المدبنة حتىاعترف 
عليه » وإتى أعتقد أنه يكذب علبهم“ . وكان السلطان کم النفس يكره الفحش » 
فقال : iT E‏ »قال : ( ۸۷ ب) والله ! يا خوند ! 
و بجو ب . فرسم السلطان بإخراج عير وأبيه إلى عة » وكتب 


20 فف‎ )١( 

(؟) فى ف ”' براءتهم“ » وقد حذف الضمير وأئبت الاسم للتوضيح . 

(۳( فى ف ”' فطلب امير سعود وال حاحب “ » وقد عدلت بعد صاحمة ما سبق » ص ۳١۸‏ »› 
وكذلك )213 ,187 (Zetterstéen Op. Cit. pp.‏ . 

(4) فى ف ”عله“ . )٠(‏ هنا إشارة أخرى إلى بعش أخلاق ال لطان الامر يد . 


الجزء الثاى AY‏ 


واتفق أيضاً أن طيْبغا القامى من الماليك الناصر بة كان يسكن مجوار النثو » وله 
ملوك جميل الصورة ؛ فاعتشر به ولى الدولة وغيره من إخوة النشو » فترصّده أستاذه حتى 
جم وما عليهم وهو معهم » تأخذه منهم وخرج . فبلفوا [ النشو] ذلك » فبادر بالشکوی إلى 
السلطان بأن طيبغا القاسمى يتعشق مملوكه » و يتلف عليه ماله » ” ثم إنه عم وهو سكران 
على ییتی وحر یی » وقد شهر سيفه » وبالغ فى السب . وكان السلطارن عقت“ على 
السكر » فأعر فى الحال بإخراج طيبغا”"' ومماوكه إلى الشام منفيا 

وذيها قدم إبراهي ابن السلطان (هه | ) من الكرك» بوم الاثنين ثالث ذى الحجة . 

وفبها أ الشلطان بإنشاء قناطر بناحية شيبين القصر على بحر ألى المنجا » مأ 
تسم قناطر فى شعبان ؛ وتقدّم [ السلطان ] إلى الأمراء حمل الحجارة إلمها » خم لكل من 
الأمراء ما وُظف عليه من ذلك . 

وفبها وقع بالمدينة النبوية وباء » فكان يموت فى كل بوم خسة عشر عرض 
الحوانيق" » ول يعهد مثل هذا بالمدينة الشريفة . 

وفها بلغت زيادة النيل ثمانية عشر ذراعا وإحدى عشرة أصبعاً > ف نفعه عامة 
الأراضى ؛ وكان الوفاء بوم الأر بعاء تأسع عشر ذى الحجة » وهو سادس عشر مسرى . 

ومات فما من الأعيان بهاء الدين أبو بكر بن مد بن سليان بن مايل - اللمعروف 
بان غام — کاب السرّ بطرابلس » فى ثامن صفر بها . (۸۸ب) و [ توفى] الواعظ 
نمس الدبن حسين بن أسد بن مبارك بن الأثير» بمصر بوم اليس سادس جمادى الآخرة » 
2 أر بع وتمانين سنة ؛ حدث عن الحافظ عبد العظبم وغيره . و[ مات ]الأمير عل دين 
سنجر الحازن والى القاهرة » وهو معزول » يوم السبت [ ثامن جمادى الآخرة . »عن عو 
نسعين سنة ۽ أصله من الماليك المنصور ية قلاون » وترق حتى صار خازنا ثم شاد الدواو بن 


. بلاحظ القارى* أن هنا إشارة حديدة إلى ناحية من أخلاق السلطان الناصر‎ )١( 

(۲) فى ف ””الطنيغا“ . 

(۳( انظر القريزى ( كتاب اللوك »ج >»١‏ ص ١٠ء‏ حاشية ۸) . 

» ب ) فقط . انظر أيضاً ان حجر (الدرر الكامنة‎ ٤۲۲ ( ما بين الحاصرتين وارد فی ب‎ )٤( 
.)۱۷۲ ج۲ )ص‎ 


(55-ع) 
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۳۸۸ السلوك لمعرفة أدول الوك 


ثم والى النسا ؟ شم استقر والى القاهرة وشا الجهات » فأقام عدة سنين ] ؟ وإليه يندب 
حكر الهازن خارج القاهرة على بركة الفيل ؛ وكان حسن السيرة » ومات عن نحو سين 
سنة ؟ وتر بته بالقرب من قبة الشافمى بالقرافة . و[ مات ] الأمير صلاح الدين طرخان بن 
الأمير بدر الدن بيسرى » سحنه فى الإسكندرية فى جمادى الأولى » يمد ما أقام به 
أر بع عشرة سنة . و[ توف ] الخافظ قطب ادبن عبد الكر بم بن عبد النور بن منير بن 
عبد الكريم الحلى الحنق ؛ وله تار ريخ مصر مقفى > وشرح البخارى ؛ وشر حم السسيرة 
النبوية لاحافظ عبد الغنى » ومشيخة”'" ( 1۸١‏ )فى عدة أجزاء اشتمات على ألف شيخ . 
و[ توف ] زين الدين عبد الكافى بن الضياء على بن نمام بن بوسف [ بن موسى ] “بن تمام 
الأنصارى الحزرجى السبكى » بالحلة الكبرى وهو على تضائها » وهو والد التق السبكى . 
و[ مات ] الملك العز بز عجان بن المغيث عر ن العادل أفى بكر ن الكامل #د ن العادل 
ألى بكر بن أبوب بن شادى » بالقاهرة » ومولده نة اثاتين وسين وسّائة . و[ مات | 
الا مير طغلق الا شر فى السلاح دارء بالقاهرة ‏ بعد الإفراج عنه بأسبوع . و [ مات ] 
الصاحب شمس الدين عبد الله واممه غبريال بن آی سعيد بن أنى السرور الأسلى ‏ 
ناظرالشام » بعدما صودر و اتضم حاله دتى7""استجدى من الأسراء ووم ؛ و[ كان ] النشو 
يغرى [ به ] السلطاري بأنه يكذب » و إن تسله أظهر له مالا كبيراً ؛ فاشتملت رکته 
(۸۹ب)عل الف آلف درهم؛و سبما استطال النشو على السلطان؛وصار قوله عنده لا نمض . 
و[ توف ] السند أمين الدين مد بن إبراهم بن مد الللاطى الوانى » المؤذن با جامع 
الامو ى » فى حادى عشرى ر بيع الاو ل بدمشق ؛ سم دمر والشام والجاز » وحدّث 
عن جاعة . و[ مات ] #د بن بکتوت الظاهرى القاندری » بطراباس فى خامس عشر 
ربيم الأول کان کا جو دا[ و] بذ كر أنه كتب على ان الوحيد ؛ وكان يضم اغبرة 


فى يده اليسرى وال جلد من[ كتاب | الكشاف [ لازعةشرى] ”على زنده » ويكتب منه 


)١(‏ المشيخة إحدى جوع لفظ شيخ ( قاموس الحيط ) » والمقصود بها هنا الكتاب الذى عدّد 
فيه المؤلف شيوخه . 

(۲( مابين الحاصرتين وارد فى ب (۲ 44 ب) فقط . 

(؟) فی ف ”“سدى ما“ »> وما هنا من ب ۲٤۲(‏ ب) . 

(4) ما بين الحاصرتين من ب ( ٤٤۲‏ ب ). 


الجزء الشالبى ۳۸۹ 


ما شاء اله وهو يدت ولا يغلط ؛ وكان عند المؤيد باة مدة » ثم طرده . و[ تو] شيخ 
الكتابة اء الدبن مود بن الخطيب معي الاين مد بن عبد الرحي بن عبد الوهاب 
بن على بن أحمد بن عقيل السلمى - المعروف ( 160 ) بابن خطيب بعلبك الد شق 
بها فى سلخ ر بيع الأول عن سبع وأر بعين سنة . و[ مات ] الأميرهنا بن عيسى بن مهنا 
فى بوم الاثنين 'ثامن عشر ذى القعدة بسلمية ودفن مهاء عن انين سنة ؛ وترك ستة عشر 
ولداً » وكان عفيفاً مشكور السيرة . وتوفيت ناصرية ابنة إبراهم بن الحسين السبى › 
والدة التق السبكى » بعد زوجها [ زين الدين عبد الكافى”' السبى ] بأر بعين نوما ؛ 
حذّثت عن على بن الصواف »> ودفتت بالقرافة . و[ وفيت ] زينب بنت الخطيب د 
ابن ايخ عن الدين [ عبد المز . زز" ]ابن عبدالسلام؛ عن سبع وتمانين سنة ؛ وقد تفر د 
بالرواية عن جماعة . و[قتل ] ”© بَر'مشين بن درا المغلى » صاحب بلخ و يخارا وسعرقند 
ورو ؛ وكان قد أل وحسن إسلامه » وأبطل اللكوس وعَدَلَ فى رعيته ؛ وملك بعده 
a‏ 


¥ + 


(٠۹ب)‏ سنة ست و ثلا ين وسمعائة . فى الحرم دم ملوك الجد السلا 
من العراق بكتاب أستاذه » وحبته بيرم رسول بوسعيد ؛ قزلا بدار الضيافة » وسافرا 
بوم امیس خامس عشريه . وكان الکتاب يتضّن أن بوسعيد مرض » فتصدّق يمال 
كثير » وكتب بإسقاط المكوس من تور يز و بغداد والموصل » بواسطة الوزير عمد بن 


. انظر الصفحة الساقة‎ )١( 

(؟) ما بین الحاصرتين من ب ( ٤٤۳‏ [|). 

(۴) كذافى ف » وفى ابن حجر ( الدرر الكامنة » ج ١‏ )»وام هذا الك الثولى , 
حسبا ورد ل )250 ,248 Op. Cit. pp.‏ :21211 ) رماث يرين بن دوا بن براق خان > وونتهى 
نسيه إلى جغطاى بن جنکز خان › ( rirmAchirîn b. Duwa b. Burk ٣‏ ) » وقد امتد حكنه فى بلاد 
ما وراء اہر (780508818 ) من سنة ۷۲٠١‏ ه إلى سنة وفاله کا هنا . وقام من بعده فى مملكته 
حتی نة ۷۳۵ ھ حنكشى (ا۲ءامم‌ال) » وهو ان أخيه ؛ ونازع حنكشى هذا أمير مفولى ان اسمه 
بوزون (80268) ء وهو ابن أخ ان لاملك المتوق 

(4) كذافي فء انظر الحاشية السابقة . 
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° بم الساوك لمعرفة دول اموك 


1 4 ر ت ء‎ ٠ 

:2 وار ألذى کر ین من 531 واحدة وق 98 يها وب منیا رالا 
کٹیرا وَنْسَاء » وَأتَقُوا أ الذى الین E‏ ¢ إن اه کان ليك" زيب » 
(151 ) فوقف واستعاده قراءتها » و بى بك شديداً » وقد اج عليه الاس م امان 
بكلمة الإسلام » فارجت بغداد لإسلامه » وغلقت أسواقها » وخر ج النساء والأولاد ؛ فال 
بإسلامه ستة من أعيان الهود ؛ وسارعت” العامة ببغداد إلى كنائس الهود » نخر بوها 
ونهبوا ما فما . 

ونها تم بناء خانكاه الأمير قوصون وار جامعه من داخل باب القرافة » وت 
عارة حمامها أيضاً . فقرئر [ قوصون ] فى مشيختها الشيخ مس الدين تمد بن ممودالأصفهانى: 
: ل و 
فى بوم امیس ثانی صفر ؟ وغمل مها سماط جليل . 

وفى بوم اليس ناسع عشر ر بيع الآخر نوجه السلطان إلى الوجه القبلى حتى وصل إلى 
دَندرَاء وعاد فطلع القلعة فى بوم اليس خامس جمادى الاولى ؛ وكانت غيبته خهسة 
وار بعين وما . 

(۹۱ب) وف وم الأر بعاء سابع عشر ر بيع الأول عزل الأمير سيف الدين بغاً عن 
الدوادارية ؛ واستقر“ عوضه سيف الدين طاجار الماردينى ؛ ثم أخر ج بغا على إمرة عشرة 
بصفد » فى ليلة ابمعة سادس ر بيع الآخر. وسببه أن بعض جار قیسار بة جهاركس طرح 
عليه النشو ثیابابضعنی قيمتها كاهىعادته » فرفع قصة لاسلطان على بد بغاء وأحذمره [ بغ ] 
بين يده فشكا حاله . فاستدعى السلطان النشو محذور التاجر؛ وقال له 0-5 تشكو الناس 
منك ! امم ما يقول هذا عنك من طرح التهاش عليه بأغلى الأنممان“. تقال : ”ياخوند ! 
هذا ما يشتكى من أمر التهاش » لكنه عليه لاسلطان مبلغ ثلائين أاف دينار» وقد هرب 
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منى وانا اتطلبه . وهذا المبلغ من إرث جار به تزوجها[ التاجر ` - و ] من جوارى‎ 


)١(‏ فى ف ” ديوان” ء وما هنا من ب ( ٤٤۳‏ ۱ ) » وقد تقدم شرح لفظ ديان فى المقريزى 
EO EEE)‏ ۰ :۲ حاشية ۲ ) . 
(۲) فى ف ”وشرعت' 


(؟) انظر الصفحة التالية » سطر 4 . 


. الجزء الثاى ۳۹۱ 


السهيد (۹۲ أ ) الملاك الأشرف [ خليل ] چب مات عنده 4 وخلفت عو ا ألفدينار ومابين 
جواه وغيرهاء فأخذ اجيم ولم يظهر السلطان على شىء“ . ثم التفت [ النشو ] إلى التاجر 
وقال له :” يحياة رأس السلطان ! ما كنت متزو جا يفلانة ؟ “- يعنى ال جار بة المذ كورة 
سن نم ! .0 فأمره السلطان ان بده لابن صابر المقدم حتى ستخلص منه الال › 
فأخذه ابن صار وشبيّره بالقاهسرة » وعاقبه بالقيسار بة مراراً حتى أخذ منه مبلغ سين ألف 
درم . م حول النشوعلى بغآء وسعى به أنه يأخذ البراطيل ؛ وكان الساطان لا رتثى » 
0 وبعاقبه أشد النقوية » فأثْر كلامه عند السلطان<تى أخرجه . وسعى 
9۶ے ًّ ٠‏ 

[النشو] أيضا بطقتمم 7" الحازن حتى غير السلطان عليه » وأخرجه إلى قلعة حلب ناثباً مها 
فى نأسع عشری رجب . 

(؟و ب) وف نوم الجمة عاشر جمادى الآخرة راسم للأمير سيف الدءن أيتمش 

01 5 0 ن١‎ 

[ الحمدى ] ”" بنيابة صفد» عوضاً عن أرقطاى الرسوم بنقله إلى مصر؛ خلم عليه يوم 
السبت حادى عشره ؛ ودع السلطان بوم الاثنينثابى عشر رجب . وخر ج[ ايتدش ] إلى 
الريدانية » تم رحل منها يوم اليس خامس عشره تقدم صفد بوم السبت ثامن شعبان . 
وقدم الأمير أرقطاى إلى قلعة الجبل يوم الأحد سادس عشرى جمادى الآخرة » وأنم عليه 
برمطاع أيتمش ونعدمته › وأ كرمه السلطان . 

وفيه خر ج بلبان الحسامى - والى القاهسةكان”'؟ ‏ إلى ولاية دمياط ثامنعشره ؛ 
[ واستقر عوضه فى ولابة القاهية ”*؟ علاء الدين على بن حسن المروانى » وهو والى الولاة 
بالوجه البحرى بومئذ ) . 

وف ليله الثلا اء ثالث عَسْر رجحب فويض على ان هلال الدوله 4 وعلى ناصر الدين مد 
ابن الحسنى ؛ وأخرجا إلى الإسكندر ية ( 8 1) بسعاية النشو عايهما. وسببه أن الناس توقفت 
(1) هنا إشارة أخرى إلى ناحية من أخلاق السلطان الناصر عد . 
(؟) فى ف”بقتمر“ » وماهنا من ب (49 4 ب) . انظر أيضًا(208 .م (Zetterstéen : Op. Cif.‏ . 
(؟) أضيف مابين الحاصرتين من (161 .م (Zelterstéen : Op. Cit.‏ 
)٤(‏ كذافى ف » وهو تعبير كثير الورود بكتب المؤرخين فى هذا ا'عصر . 


() أضيف ما بين الحاصرتين من (191 .م .]© 0p.‏ : 2©])»5]668) » ويلاحظ أن هذا مثل 
من أمثلة التعدد فى الوظائف . 
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۳۲ اا لوك لمعرفة دول الملوك 


أحوالم فى القاهرة من جهة الفاوس » وحسكنت أسعارالغلال»وتعذر شراء اللبز إلا[ عشقة 
فوجد النشو”'' سبيلا إلى القول » ورعى ابن هلال الدولة بأنه حول من القرافة إلى جوار 
ناصر الدين بن الحسنى ] خط البندقانيين من القاهرة » وأنهما مجتمءان ليلا ويندبان عدة 
من العامة لإغلاق دكا كين القاهرة والتعنت فى أمر الفلوس » وأن ” [ ناصر الدين ] بن 
الحسنى قد باطن جماعة م الحرامية على الفتك بى » وأن إقامة الاثنين بالقاهرة توجب 
فساداً كبيرا“ . وما زال [ النشو ] بالسلطان 00 55 بعدما قبض عليهما » وكان ابن 
هلال الدولة من ثالث عشر ذى الحجة سنة حمس وثلاثين فى الرس بالقلعة ثم أخرج 
بدر الدين والد ابن الحسنى و إخوته إلى طرابلس . 

وفى بوم الشلاثاء ثالث رمضان ( ٩۳‏ ب ) دخل الأمير الشريف بدر الدن ودى بن 
عي وي ا من ابن أذيه طفيل ن منصور ['ن 

0 أنه ل بوافق على مارّسم به من شركتهما فى الامرة . وكان قد سم فى سادس 

الي شركة ببنه وبين ان أخيه طفيل › وخُلع عليه وكتب له 
'وفيع بواسطة الأمير شرف الدبن مومى ن ٠‏ اعد نذومه ؟ معدم طفيل من أأدينة فى 
جمادى الأولى » ليكون تفرد فى الإسرة » فر يجب إلى ذلك . ثم آل الا ر إلى أن استة“ 
ودی بمفرده فى الإمرة بغير شريك » وخلم عليه فى عاشر : شوال » ونوجه مع الركب ورسم 
لطفيل بإقطاعر فى بلاد حوران بالشام » فسكتها بعياله . 

وف [ تاس "“شهر ] رءضان أنم على إبراهي بن الساطان ۹٤(‏ |) بامرة » ونز ل الأمير 
توصون والأمير بشتاكبه إلى [ المدرسة ] النصور بة بين القعمربن؛ ولب عفاي رال 
الأمير إبراهي الشر بوش على العادة » وشو شق القاهرة فى موكب جايل » وقد زينت بالشموع 
والمناديل حى صعد القلعة 

وفیہا رافع التاجّ كاتب الأمير بكتوت التاجٍ عي الدين #بى بن نضل الله کاتب 


السر وولده شهاب الدبن أحمد نورقة قرأها الساطان » تتن أنمم.ا عنيلاه بغر عل السلطان . 


. ما بین الحاصرتين وارد فى ب (4 44 [) فقط‎ )١( 
. )[ 444( (؟) أضيف ما بين الحاصرتين من ب‎ 
. (؟) أضيف ما بين الحاصرتين من ب (444 ب)‎ 


الجزء الثالى ۳۹۳ 


فطامهما [ السلطان ] وأوتفهما علمها » فعر”فاه أن هذا كان يكتب الإنشاء بغْزة » مُكتب 
تواقيم لغيره بذلك يمقتضى قصة مشمولة بالحط الشريف » وأحضضرا”"' القصة ؛ فأخر جالرجل . 
ووجد النشو طر عا للوتوع ( ٩٤‏ ب) فى ابن فضل الله » فاط عليه بالسكلام السبىء . 

1 ھ ( 4° .| “= - 

و[ فمها ] اشتدت وطأة"** [ النشو ] على الناس » وابتكر مظاءة لم ببق إللها : وهى 
أنه ألزم أهل الصاغة ودار الضرب ألا يبتاع أحد منهم ذهباً » بل يحمل الذهب جميعه إلى 
دار الشرب » ليصك بصكة السلطان ويضرب”" دانير هر'جة”؟؟ » ثم تصرف بالدراهم ؛ 
لجمع من ذلك مالا كبيراً للدبوان . ثم تتبع | النشو] الذهب المضروب ف دارالضرب » تأخذ 
ما كان [ منه ] للتجار والعامة » وعوضهم عنه بضائم ؛ وحمل ذلك كله لااطان . وانحصر 
إن السلطان استدعى منه بعشرة 1 لاف دينار » فاعتذر عنها (155) فلم يقبل عذره ونهره ؛ 
فنزل [ النشو] وألزم أمين الك بكتابة مأنحت يده من مال الأيتام » وطلب [ منه ] عشرة 
آلاف ديار قرضا فى ذمته » فدله على مبلغ أر بمائة ألف درم لأيتام الدوادارى نحت خم 
بهاء الدين شاهد” “ال بال ء فأ خذهامنه وعوضهعنها بضائع . ثم بعث [ النشو] إلىقاضى القضاة 
تق الدين مد بن أبى بكر بن عيسى الإخنانى الال فى تمكينه من مال أولاد [ الأمير ] 
ارغوق النااب »وهو سمته الاف ديار » وكانوا حت <دحره ) فامتنع وقال : ”5 السلطان 
ما حل له أخذ مال الأيتام “ ؛ فردٌ عليه : ” بأن السلطان إا يطلب المال الذى سرقه 
أخوك من خزانة الحاص حيث [ كان ] ناظرها » فان المساب يشُهد عليه عا سرنه 
[ من الحزانة ] ” ؛ وقام فى فورة إلى السلطان » وما زال (ههب) به <تى بعث إلى القاضی 
يازمه يحمل امال الذى سرقه أخوه من الحزانة » ويقول[له]:” أنت إيش كنت من 
)١(‏ فى ف “أواحضر” ٠‏ 

(؟) فى ف ”ووطاته“ » وقد حذف الضمي وأثبت الاسم للتوضيح ٠‏ 

)۳( فى ف ” ”بصي“ 1 | 

(4) الحرجة - ويقال هرج أيضا س جم هراج » وهى هنا دانير تستعمل خاصة فى الحلى » 
كالأساور واامقود وغيرها ¢ بأن يصاغ فى أطرافها حلقات صغيرة » أو جعل فى حوانها تفوب » کا هو 
الحال فى ركيب بعض الحلى الذهبية س والفضية أيضا ‏ حي العصر الحاضر فى مومر . انظر 53697 58#6) 
N. 3)‏ ,40 .م Traité des Monnaies Musulmanes de Makrizi.‏ 

. لابوجد بالمراجم المتداولة بهذه الحواعى مايدل على هذه الوظيفة بعىء‎ )٠( 


١ ٠ 


١ 
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۳۹٤‏ الساوك لمعرفة دول اللوك 


ما وکی ؟” ۴ ف کا | يدا رن اندر ادان 

و[ فها] أمر[ السلطان ] أيضا بتشديد العقوبة على أولاد التاج إسحاق وألزامهم 

وفيها ركت أسعار الغلال من نصف جمادى الآخرة » وارتفع سعر القمح من خسة 
عشر درهاً الأردب إلى عشربن درهاء ثم إلى ثلاثين [ درها ] ؛ فوقفت أحوال الناس . 
وارتفع [ القمح ] إلى أر بعين [ درها ] ؛ فأمسك الأعراء وغيرم عن البيع طلباً لافائدة ' 
نغاف السلطان عاقبة ذلك » فطلب جم الدين مد بن حسين بن على الأسعردى الحتسب 
ول بلغ الأردب مسين درها » وأنحكر عليه » وأقام معه والى القاهرة ( ١595‏ ) 
علاء الدبن على ن[ حسن ] المروانى » وكان ظالماًغشوماً. فضرب [ الوالى ] عدة من الطحانين 
والحباز بن بالأقارع » فاشتد الأمر » وغلقت الحوانيت بالقاهرة ومصرء وتعذر شراء الميز 
إلا عشقة عظيمة . | 

فكتب السلطان بحم لالغلال من غزة والكرك والشو بك و بلاد دمشق » وألايترك 
مها غلة مخزونة حتى حمل إلى القاهرة . ونودى بالقاهرة ومصر ألا يباع القمح بأ كثر من 
ثلاثين درهها الأردب » ومن ن باع بأ کنر[ من لائین ]نهب ماله ؟ و تقذم [ السلطان ] إلى 
الأمراء بألا خالفوا ذلك . فأمسك مباشرو الأعراء أيديهم عن عن البيم » وصاروا يجلسون 
بأبواب الشون ولايبيعون منها شيثاً ؛ فاشتدٌ الأمر . وباع الشهاسرة الأردب بستین(۹۹ب) 
و بسبعين خفية » و[ صار الأمساء] مخرجون الغلة من الشون على أنها جراية لخادعهم » 
وماهى إلا مبيم يما ذکر. 

فا ا 8 اللا ى عليه ما بالناس من ذلك » وعل أن أ كثر الغلال إغاهى 
للأمراء ؛ فطلب ضياء الدين بوسف بن أبى بكر بن ممد الشهير بالضياء ن خطيب بيت 
الآبار الشائى7١-‏ ناظر المارستان وناظر الأوقاف» وقد اشتهرت نهضته وكفايته وأمانته › 
وفوكض إليه الحسبة بمصر بعد امتناعه منها » وأ كد عليه فى القيام ما ندبه إليه » وخلم 
عليه فى ثالث جمادى الآخرة . ونزل [ الضياء و] "ممه الأمير الأ كز شاد الدواوين إلى 


. بصيغة ”” الضياء الشامى““ فقط‎ )Zeterstéen : ورد هذاالاس, فى (193,161 .هم .© .م0‎ )١( 
” فی ف ” ونزل معه‎ )۲( 


مصر ؛ فكان روما مشهوداً . وأول ما بدأ به الضياء أن حتم شون الأمراء كلها » بعد أن 
(90 | ) كةب مافها من عدة الأرادب؛ وكتب ماحتاج إليه الأمير من الجراية لمؤونته 
والعليق لدوابه إلى حين فدوم المغل الجديد ؟ ثم طلب الشهاسرة”'' والأمناء”"* والكيالين؛ 
وأشهد عليهم ألا تفتح شونة إلا بإذنه , 

وصار [ الضياء ] ركب فى كل نوم إلى شونة » و خرج ما فيا > فيبدأً بتكفية © 
الطدانين » ولا يبيع الأردب إلا بثلاثين درهما ؛ فل يقدر أحد على بيعه بأ كر من ذلك . 
مل" بلغ الضياء أن عسارى الأميرن قو'صون و بشتاك باعا بأ كبر[ من ذلك ] » فاستدعى 
الأمير الک ˆ ر إلى مصرفضر بهما بالقارع وأشهرهما . ثم عرف [ الضياة ] السلطان يأمرها ع 
فاش غضبه » وطلب الأمير قوصون نحضرة الأمراء » وصرخ عليه  :‏ (۹۷ب) ويلك ! 
أنت تريد أن تخرب عل مصر ؟ وتخالف عرسوى ؟ “ » وسيّه ولمنه ؛ وشهر عليه اليف ٠١‏ 
وضر ده على أ كتافه وراه وضار قول : “هانوا آستاداره“؛ فتسارع النقباء لإإحضاره . 
ومن شدّة غضب السلطان صار يقوم ويقعد ويقول : ” هاتوا أستاداره ‏ » حتى خر ج 
أمير مسعود الحاجب بنفسه إلى باب القلعة والحاجب الآخر . وارئيت القامة بأسرهاء 
n‏ فلم ينطق أحد منهم لشدة ها راا مق قيس الان 0 
أسرع دی حظوو اا أستاداز ورن نأض زالملطان ا الک ضربه بمقارع ؛ م 6 
أعس به مطح بين يديه ورب » خوفا عليه من إغاش الأ كز فى ضر به ؛ فلم يتجاسر أحد 
بعدها من الأمساء (۱۹۸) أن يفتح شونته إلا بأ الحتسب . 

ثم يلغ الضياء أن الأميرطشتةُر الساق أخرج من شونته أر بعمالة أردب » فأنك ”1 
على دبوانه » وحاف أنهم إن لم يعيدوا الأر بهائة أردب إلى الشونة » وإلا عرّف السلطان 
[ ذلك | ؛ فما بلغ الأمير طشتمر هذا رد الغلة إلى الشونة . 5 

. وكتب السلطان إلى ولاة الأعمال أن يركبوا بأنفسهم إلى جميم النواحى » و يحماوا 

. ۲ كذافى ف بالشين . انظر ماسبق » ص 45 » حاشية‎ )١( 

(؟) انظر ماسيق » ص ٠١۴۳‏ » حاشية ١‏ . 

(؟) فى ف ”الى ان بلغه““ » وقد عدالت إلى الصيغة المثبتة هنا التوضيح . 

(:) فی ف ”” فا نکر“ »› وماهنامن ب (٥٤۲ب).‏ 


)غ-١١(‎ 
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6 السلوك لمعرفة دول اللولك 


ما مها من الغلال » حيث لا ا دغون غلة فى مور ولاعزن › ولاأحداً عنذه غل حی 
حمل ذل ككله إلى مصرء وبحضر أر بابها لأخذ أثمانها عن كل أردب مبلغ ثلاثين درها . 
ونودى بالقاهرة ومصر : “من كان عنده غل ولا يبيعها 5 ١‏ 

وكان قد بلغ السلطان أن الأجناد عندم غلال » وم يبيمونها بالويبة » فباع بعضهم 
(مه ب) بعد النداء ؛ وتهاون طائفة منهم فل يبيعوا شيا 2 عليهم جيرانهم حتى كان 
منهم من مهجم السوفة الحرافيش” "عليه وتنهبه ) ومنوم من بغز عليه فيأتيه الوالى” و حرج 
غلته حتى تفركق على الطحانين . وأقم فى كل فرن شاهد لحصر ما يحمل إليه من الدقيق 
الرتب له » وحمل معدّل كفاية البلد فى كل بوم » وفرق القمح فيهم على قدر كفايتهم ؛ 
فسكن ما كان بين الناس من العناء فى طلب الخيز » ومن رب الطحانين والحباز ين . 

فما كان فى آخر شهر رجب تدم من الشام أر بعة لاف غرارة قح . ثم قدم فى 
آخر شعبان أحمال كثيرة من بلاد الصعيد » وتبعها ا لجل فى البر والبحر من الشرقية والغر بية 
والبحيرة . وخاف أر باب الغلال ( .4ه | ) على أنفسهم » فأخرجوها للبيع » حتى [ إذا ] أهل 
شهر رمضان قدمت التراو .ع“ فى أوائل الحصاد . ووافق [ ذلك ] النداء على النيل بالزيادة ؛ 
فعبرت لمرا كب فيه بالفلال إلى ساحل مصر » وزفت بالمغانی ؛ وكان الحيز يباع سةة 
أرطال بدرم » فبيع من الغد تمانية أرطال بدرم ْ فلم ينناخ شهر رمضان حتى فرج الله 
عن عباده » ونزل السعر قليلا فليلا » بعد ما ظنَ حكثير من الناس أنه نظير غلاء العادل 


[ كتبغا ]۰ فسا الله بمنه . 


. 4 حاشية‎ » ٠ 4 انظر ماسيق » ص‎ )١( 
الرجل‎ )Dozy : Supp. 211. 85.7 (؟) الحرافيش والحرافشة جم حرفوش »› وھا حسما شرح‎ 
. (un homme de la plus basse classe) . من الطيقة الفلى‎ 


(؟) فى ف ” ومنهم من يغمز الوالى عليه فياتيه “ . 

(4) كذافى ف » والراجح أن المقصود ما يتمجله الزراع من غلة أو غيرها قبل أوان الحصاد 
تماما » ففى تحيط الحيط أن المولدين يستعملون فعل روج معن استمجل » والاسم منه عندم الروحة » ورعا 
كان جعه تراوخ کا هنا . 

» ما بين الحاصرتين من ب ( 445 [() . انظر القريزى ( إفالة الأمة يكشف الغمة‎ )٠( 
حيث تود‎ 2» ) 4١6 ص ۸۰۸ س‎ 2١ ص ۳۲ = ۳۸) » وكذلك المقريزى ( كتاب اللوك » ج‎ 
. أخبار الغلاء الذى وقع فى أيام السلطان كتغا‎ 


الجزء الشانى AY‏ 


(N). « /‏ م 6.٠ (Di1)‏ أ و ٠٣‏ 
كان :وم اججعة ركبوا من القلعة بعد الصلاة » ومضوا فزاروا الإمام الشافمى والسيدة 
(حة ب) تفيسة » وعادوا إلى القرية المنصورية بين القصرين » فزاروا [ قبر السلطان ] 
الملاك النصور [ لاون ] ¢ وعدوا المارستان وطلعوا إلى القلعة » ودفت الكوسات عند 
زوم منها ثم عند عودهم إلبها ؛ وسافروا فى تاسع عشربه . وماخص كتبهم احبر 
عوت ملك الشرق القان بو سعيد بن القان مد خر بندا نن أرغون ن أبغا بن عدو الله 
هولا کو بن طلوخان بن عدو الله جنكز خان » بالباب المحدید" وهو متوجه إلى لقاء 
أزبك خان » وأنه قام من بعده أربا كاؤن [ بن مّوصا بن سنجقان بن مَلَكْكَمْر بن 
أر'بدْيْعا أخى هولا كو » عساعدة الوز ر“ غياث الدين بن رشيد الدين ] . فل بوافقه على 
بادشاه حا 5 بغداد فى الباطن » واستال أولاد سو" نای“ 1 يوافقوه ؛ [ لجمع على بادشاه] 
الغل عليه » وكتب إلى السلطان [ الناصر] بعد بأنه يسل له بغداد ويكون نائباً عنه بها 
وسأله فى إعانته بنحدة على أولاد سو نای" » 7 ن مقيمة على ٠٠١(‏ | ) الفرات . ففرح 
السلطان بذلك وأجابه بالشكر » و بعث إليه ةسة قراقل”'" وخهسة سيوف . فقوى عم 
)١(‏ فى ف ”ارا کوز“ وماهنا من (تا© .58 .م .111 .11© .م0 :86:ام8) » حيث ورد اسم 
هذا اللك برسم (هم:ة) فتط » و (0تادجدمءة) كالمثيت بالتن . وسيدأب الناشر على تصحيحه إلى الرسم 

الثالى فا يى بخير تعليق . انظر مايلى مهذه الصفحة من المتن لممرح أخبار تلك الفارة . 

(؟) ىف “على اغا ف . انطر (58 .م (Browne: Op. Cit. II1.‏ « وسيدأب الناسر على 
تصحيح هذا الاسم إلى ما هنا بغير تعليق فيا يلى . 

(؟) كذافى ف » وقد ذ كر )57 .م (Bowne : Op. Cit. Ill.‏ أن أنا سعيد مات فى توقير وام 
(ربيع الآخر ۷ ه) » ببب مض أصايه عند بلدة قراباغ » (م03:8-82) قرب أران » وهو فى 
طر بقه لحاربة أزبك خان . هذا وقراباغ تسمية تركبة فارسمة معناها البتان الأسود 6 خصو ية الواد من 
أر ضها . (Ency. Isl. Art. Kara-Bagh)‏ . 

)0( أضيف ها بين الحاصرتن يمد صاحمة (58 .م .111 )Browne : Op. Cit.‏ » حيث وردت 


(Howorth : Op, iS, (Zambaur : Op. Cit. أخارٌ هذه الحوادث تفصيل . انظر أيضاً ( 245 .م‎ 
Cit 111. .م‎ 634 et Seq) 


(3126) فى ف ” سوتای “ . انظر ما سيق » ص ۴٠١‏ » حيث تقدمت وفاة هذا الأمير الغولل 
سنة ۷۳۲ ه(١91١1م),‏ غير أنه لا بوحد فى etc.)‏ 637 .م (Howorth : Op. Cit. HI.‏ من أسماء 
أولاد سوئتاى سوى حاجی طوغاى الذى نولى ديار بكر من بعده . 

(۷) انظر ماسبق » ص ٠۷٠١‏ » حاشية ۲ . 


\ ° 


۳۹۸ السلوك لمعرفة دول اموك 


على بادشاه » و رکب إلى أولاد سو نتا ؛ فاجته موا على الشيخ حسن بن اقبغا أيلخان 
ا نهولا كو - المعروف بالشيخ حسن بك االسكبير ارہ 0 
اذو ق ا 
الكبير ] إلى السلطان برغبه فى ندرته على عل“ بادشاه » وعت إليه بقرابته من أمه ؛ 
مطل بالجواب رجاء حضور خبر عل بادشاه . فقدم الخير بأن عل بادشاه لما ركب رب 
أولاد سو" تنا بلغه اجتّاءهم والشيخ حسن مم عدة من الأصراء » [ وأن] أربا كاؤن 
[عرب] لتفلل” '' أصحابه عنه ؛ وأشيم عنه أنه قتل . وقوى على بلاشاه عن انضم إليه 
من‌المغل » وسار أولاد سونتاى والشيخ حسن إلى جهة الروم ؛ وانرد (١٠٠ب)‏ على بادشاه 
بالك فى الأردوء وأقام موس“ بن على بن بيد يدو ان عارَغائ ن هولا كو على تاملك . 
وف 2 الآر, بعاء سابع شو “ال تغيّر السلطان على الأمير الأ كر شاد الدواو بن » وضر به 
ةا :وسوس :ذلك انااد #رهون عا ا کی ال انه درق 
بتطاو أستاداره ( عندما باع ماسمرة المح ناريك من ثلاثين درها الأردب ؛ فەندما راه 
فى الخدمة السلطانية يه » فردٌ عليه ال كز ردا فاحشا سيه فيه کا سيّه » فاشْتَدٌ حفق 


قوصون منه [ و] ثم أن يلكله ٠‏ فبدر إليه وم فى ذلك › و إذا بالسلطان قد جاس ومع 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى الشيخ حن بك هذا فى ص ۳٠٠١‏ ء, حاشية ٤‏ » حيث ذ كر القريزى 
أنه أرسل سفارة لاسلطان الناصر سنة 4ه . وهو الشدخ <دن الجلائرى - أو بزرج » ومعناه 
الكبير » تميزاً له من الشيخ حن يمك ل وممناه الصغير س بن دصرداش إن جو بان . انظر 
(Browne: Op. Cit. IH. 2٠ 170)‏ . 

0( عدم ترح هذا اللفظ فى المقريزى ( كتاب اللوك » ج ۱ ص ٤۲٤۲‏ › حاشية ۳ ). 

(0) ت“ کر ر اراد هذا الافظط ا بعد الواو فى اأةر رى ( كتاب إل -لوك 2 ج ۱ ص ۸۷۱ › 
وغيرها) » وماهنا هو الصحيح » ومعناه الیش . ورد الناشر مهذا الاستدراك أن يك كر لاما ب د 
كرد على بك ماأبداه .ن ملاحظات ونقد فى يجلة اللج.م العلبى العربى ( اليلد ااسابع عور ء المزء الأول 
والثانى » ص 4., » دمثتى » كانون الثاتى وشباط » * ١94‏ م) بصدد مام طبعه ءن هذا الكتاب . 

. “ فى ف ”” لفلاك‎ )٤( 

(0) فى ف 5 موسى بن قنجق بن سيدوس طورغاى ھولا کو“ » والرسم المثبت هنا ٠ن‏ 
)Zambaur : Op. Cit. P. 245(‏ . والمعروف حسما ورد فى (50 .2 (Browne : Op. Cit. II.‏ أن 
أربا كاؤن لم بعمر طويلا فى الملك ؛ فن على بادشاه دعا لموسى المذ كور هنا وسار لحارية أربا كاؤن 
وحزبه » ووقعت الواقعة قرب صاغة فى إبريل 853١م‏ ( رمضاں 783 ه ) › فامهزم أربا كاؤن وقتل 
وزيره غياث الدين ؛ على أن الرواءة ل تم" فصولا بهذا الحادث » ا سيلى . )١(‏ فى ف ”عليه“ , 


الجزء الشابى ۳۹۹ 


الجلبة » فتة-دم إليه الأ كر وعر “نه با مله مسار قوصون وضر به له » ” وأن قوصون 
غضب عل بسبب ذلك » )1١١1(‏ وشتمنى ‏ . كان من السلطان فى <ق قوصون 
ما تقدّم ذكره » وصار يقول : ” إذا كان ماوکی يفعل شیئا بغير مرسومى ويعترض 
عل » أى حرمة تبق لى ؟ “ وحَط على قوصون . فتأخر قوصون عن الخدمة آخر النهار؛ 
فاستدعاه السلطان يجمدار » فوّجده مموماً » ,أقام بالجى ثلاثة أيام ؛ فبعث إليه الأمير 
بشتاك وطييب خاطره » وهو يشكو مما جرى علیه» ها زال به حتی دخل إلى الخدمة ؛ :أقبل 
السلطان عليه » ووعده بالاويقاع الأ كو 2 طاب [ الساطان ] النشى بعد ذلك وحَدّثه 
فى أمر الأ کز وغض مته ؛ فعين [ النشو' ]له لؤلواً عوض الا كز وقام عنه » وطلب لؤاو 
وعسفه ما دار بينه و بين السلطان . وكان [ لؤلؤ ] خفيفا أحق , فوضم من ال كز ودخل 
من اند إلى السلطان (١١٠ب)‏ مع الأ كزء وأخذ مجه بالكلام و راومه وينكيه ظ 
حتی رج منه وسيّه . فغضب السلطان بسبب ذلك » وأعر به" فضرب بين يديه » وقيد 
وسجن بالزردخاناه ؛ وخلم على لۇ عوضه فى شد الدواوين » وخلع عل شمس الدين إبراهير 
ابن قروينة » ورسلا أن يمتثلا مايرسم به النشوء ولايعملا شيت إلا بمشورته » ونزلا . فأول 
ما بدأ به لؤلؤ أن أوقع الحوطة على موجود ال كز » وقبض على مباشر به ؛ وعاقب موسى 
ابن التاج إسحاق » ونوّع عذابه تقرتبا الخاطر الأنشو » وعاقب قرموط وطالبه حمل المال . 

وفى ثانى عشر ذى القعدة استقر علاء الدين كندغدى”" العمرى فى ولابة القلعة » 
عوضاً عن بيبرس الأوحدى . 

وفيها سقط (؟١٠‏ إ) طائر حمام بالميدان » وعلى جناحه ورقة تضمنت الوقيعة فى الندو 
وأقار به » والقدح فى السلطان بأنه قد أخرب دواته . فغضب [ السلطان ] من ذلك غذباً 
شديداً » وطلب النشو وأوقفه “على الورقة » وتنمر عليه لكثرة ما يشكى منه . فقال : 

E‏ الئاس معذورون ! وحق رأسك لقد جاء نی از هذه الورقة ليلة كعبت . وهذه 

. فى ف ”خر ج “ء ولمل القصود ماهنا معن حرج » أى تأثم . انظر عيط الحيط‎ )١( 


(؟) الضمير عائد على ال كر . 
(r)‏ فى ف ”ايدغدى” » وماهنا من ب (۷ 4 4 [) . انظر (Zetterstéen : Op. Cil. P.192)‏ . 


١6 


2 الاوك لمعرفة دول الاوك 


فعلة الم أبى شا كر بن سعيد الدولة ناظرالبيوت » كتبها فى بيت الدنىكاتب الأميرقودون » 
وقد اجتمع هو وأقار يه“ . وأخذ [ النشو] يعرف [ الساطان ] عا كان من أعس سعيد 
الدولة فى أيام بيبرس الجاشتكير » وأغراه به حتى طلبه » وسلمه إلى الوالى علاء الدين على 
ابن [ حسن ] الروانى » فعاقبه عقوبة ( ٠١١‏ ب) مؤلمة . وطاب [ السلطان ] الأمير 
قوصون وعنفه على فعل الص كائبه » فطلبه قوصون وهدّده» خاف بكل بين على براءته 
ما رى به . فتتبع النشو عدة من الكتاب وجماعة من الباعة » وقبض عليهم بسبب ألى 
شاكرء ونوع العذاب عليهم بيد الوالى » وخرب دورم وحرثها بالحراث . و 
[ النشو] على الموفتق هبة اله بن سعيد الدولة » ثم أفرج عنه بمناية الأمير أ قيغا عبد 
الواحد ؛ وعذب ان الازرق ناظر الجهات . 

واشتدّت وطأة النشو على الناس جميعاً » وا ويطك ما ببنه وبين الأمراء كلهم 
ولب أعراضهم عند السلطان ؛ حتى غيره عليهم . 

ثم رتب [ النشو] صامن دار الفاكهة فى أن رقف لاساطان » وسأل أن يسامح 
عا تأخر عليه » إن دار (* )(١‏ الفا كهة ا حاله فا » فق أجل أن الأعناب الواصلة 
من ناحية مَرصفا(” وغيرها عصرت را بناحية شبرا» فتعطل ما كان يۇخذ منها للد وان . 
فطلب السلطان النشو ولؤلؤا » وسأها عن ذلك وعن ناحية شبراء ققالا : ” هى للامير 
بشتاك » ودنوانه[ اراھ ] جال الكفاة هو الذى يعصر فا . راسم اوالى واوَاوٌ أن 
يكسرا جميع ما بشبرا من جرار الخرء وإحضار من هى عنده ؛ فطلب لؤاؤ أستادار 
بشتاك وأخرق به » فشق ذلك على بشتاك وء e‏ ۰ يلتفت إلى شكواء › 
وقال : أستادارك ودوانك يعصران الجر ویتحو هان بك ٩‏ » وتو هذا . وهغىى الوالى 

.)* ءاشية‎ › ۱۸٤ ص‎ ١ تقدم التمر يف بهذا الموضم فى المقريزى ( كتاب الاوك » ج‎ )١( 

(؟) بغر ضيط فى ف » وى قرية ع ركز بها من مدير ية القليوبية . ( مارك : الخطط الدتوفقية » 
ˆ1 › ص ۹ ). 

(۴۳( فى ف ”ماکان يأخذ منها الديوان “ » وما هنا من ب ٤۷(‏ ۲ ب) 

(4) أضيف مابين الحاصرتين من ابن حجر (الدرر الكامنة » ج 21١‏ ص ۷۹) . 


(ه) قن ف '” ويتحوها 53 ل ولمل الأفصو د بذلك أن أستادار الأهير دعاك وديوانه كانا محتممان 





ولؤلو إلى شبرا » وكسرا ٠١(‏ ب) فيها اثنتين وعشر بن الف جرة خر » ووجدت جرار 
كثيرة علها ختر الخلص أخى النشوء ووجد له أيضاً فند وستهاثة جرة فا حمر عتيق ؛ 
وکان معهم أستادار”'2 الأمير بشتاك » فاشتدَّ عليهم واستطال » داريا الحال حتى بلغا 
السلطان ما أرضاه » وسكت عن ذلك . 

م ندب النشو كوت من مماليك الحازن - وهو ومد شاد شونة الأمير بشتاك - 
لرافعة إسماعيل أستادار بشتاك و [ إبراهم ] "جال الكفاة دبوانه ؛ نفلا [ بكتوت] 
ببشتاك وعر"فه أن الد .كور بن أخذا من الوص ة۲ لاف أردب ومبلغ مسين 
ألف درم » وأخذا من!لشونة”' مائة ألف درم عندما رس السلطان يبيم الأردب (4 )١ 1٠١‏ 
بثلاثين درها ¢ فياعوه تین واسبعين درها ا وذ كر له اشياء هن هذا النوع 5 فاتفعل له 
بشتاك و بلغ السلطان ذلك » وأحضر بكتوت معه ؛ نطاب [ السلطان ] حال الكفاة 
وإسماعيل » وطلب الذدو أيضاً وذ كر له ما قال بكتوت » وأثنى عليه وشّكره ؛ فاشتد 
بأسه » وأخذ مجبه”** مباشرى بشتاك با رمام به . ثبت جال السكفاة اققته » وكان 
مقداما طلق العبارة » وقال لام لمطان : ” أا المطلوب بكل مايقوله هذا" . فبدأ الأشو يذ كر 
من أوراق اأرافعة ما يتعلق باالمصوص »فأ جاب بأن ”اذى تولى قبفما الأستادار ومماليكه 
مع مباششرى الناحية : وهذه أوراتهم مشموله خطوط العدو cC‏ ) ° ب ) والمقدموضص 
منها أزيد ما کان يقبض فى أيام الأمير بكتمر الساق بكذا وکذا“ . ثم ذكر [ جال 
الكفاة ] حديث مبيع الشونة ؛ فقال : " منذ باشرت عند الأمير ما نزلت إلى الشونة ء 
والذى بيع منها كذا وكذا أردب » ضور شاهد دوان الأمير » ومعه شاهدا إضافة 
وأر بعة أمناء وشماسرة من جهة الحتسب . والسلطان حضرم ويكشف من دفاترم عا فاته ؛ 

ع8 ار 
فان وجده بخلاف ماقلته كان فى جهتى » وكان جزانىالش:ق"". فا فاعم" [ جدال السكفاة ] 

)١(‏ فى ف ”وكان معهم استادار الامير بشتك فاشتد عللهم واستطال › فداروا الحال حت بلغوا 
السقطان “ » وقد أصلحت العبارة كلها بصيغة الثنى لتستقم مع سائر الجلة . 

(؟) انظر الصفحة الاقة . 

(۴) تخدام التعريف مهنه الفرية فى ص ٠١۴١‏ » حاشية 5 . 

(4؛) فى ف ” النعوله “ . 

(ه) فى ف ”حه“ » بغير نقط البتة . 

. فلج فلان ظفر عا طلب واستظهر على خصمه . (محيط الحيط)‎ )١( 


0 
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.4 السلوك لمعرفة دول الوك 


بالححة » قال بكتوت :”يا خو ند ! هذا يعصر أر بعة آ لاف جرة خر فى شبرا ‏ . فهره 
الساطان وقال له : "إبش صح من كلامك حى يصح هذا ؟ “ع وأص به فأخر ج 
شين رشتاك ٠١6(‏ ( بان النشو ود نديه لذلك › فاس “ها ق نفسه . 

فالتفت النشو بعد ذلك إلى جهة الأمير !قبغا عبد الواحد » ونم عايه للسلطان بأن 
عامل" ناحيتى أ بيار”"'والنخراوية”'2 قد اتكسر عليه مال تحوثمانين ألف درم ؛ من 
جهة أن الأميراقبغا صار يأخذ من تزازى ناحية طوخ ميد“ التى فى إقطاعه عن 
التفاصيل التىتعمل بها مأكان يؤخذ عليها إذا حملت إلى أبيار والنحراو ية » وأنه على خت 
امه بدل ختم الساطان يتم نه التفاصيل المذكورة ؛ وذ كر له عنه أشياء تشبه هذاء وأحضر 
بالحسام العلاتى شاد أَبْيار والنحراوبة ليحاقق قبغا . فأ السلطان باحضار ا قبغا وأغاظ 
له » وأعى الشاد عحافقته » په عا رماه به النشو واستطال عليه » نفاف ٠١8(‏ ب) ا قبا 
وا يأت بعذر يقبل ؛ فطرده السلطان عنه » وأخذ يضع منه والأمير بشتاك یدد خلله حتى 
كف عن القبض عليه . شق" ذلك على ‌الحاصكية » ووقعوا فى النشو » وقد علموا أن ذلك 
من أفعاله . 


وفها قدم كتاب الامير تنكز نائب الشام يشكو من الأمير أيتمش نالب صفد » من 
أجل انه ما عتثل اسه 1 واسمثيلك بغير مراجعته ؟ فأ جیب عراعانه و! كامه ف نجل 


.)( 4484( فی ف ”وعوقب“ » وماهنامن ب‎ )١( 

(؟) العامل عامل النواحى والجهات التابعة لديوان من دواوين السلطان . ( المفريزى : إغاثة الأمة 
كفك العنة ن ٠١‏ حاغية ۴© :: 

(؟) بغير ضبط فى ف › وقد ذ كر ياقوت ( معجم البلدان » ج ١‏ » ص ۱١۸‏ ) أنها كانت قرب 
بجزيرة بنى نصر » وى الآن بلدة على الشاطى' السرق لفرع رشيد » وتتبع كز كفر الزيات من 
مديرية الغرية . (فهرس مواقع الأمكنة ) . 

(:») فى ف ” النحريرية “' أ كثر من صة مهذه الصفحة » وما هنا من ميارك (الخطط التوفيقية » 
ج ١۷‏ » ص 6١)ء‏ حيث ورد أن الأمير ستقر تقيب الجيوش فى عهد السلطانالناصر مد هو الذى أنثأ 
هذه البلدة قرب أببار » ثم أخذها منه السلطان وسماها الحمودية » وهى تايمة لمركز كفر الزيات من 
ندر ار : 

. )1١ ص‎ ١ فى ف ” طوخ بن مزيد “ » وما هنا من مبارك ( الخطط التوفيقية » ج‎ )٠( 
. وهى قرية تابعة لمركز طنطا بمديرية الغربية‎ 


مدة أيتمش بعد ذلك سوى اثنين وثلاثين نوما ومات ؛ :فلع على الأمير طشتمر الساق 1 
واستقر” فى نيابة صفد » وزيد على إفطاع النيابة » وانم على ولديه بإصرتين . 

و [ذيها ] خلم على الأميرطيبغا حاجى » واستقر فى نيابة َة عوضا عن ج ركْتَمْر فى 
سابع عشرى ذى الحجة ؛ و ثقل جركتمر )1٠١5(‏ إلى نيابة هص . 

و[ فما ] أخرج الأ كز على إمرة طبلخاناه بدمشق » فى بوم الثلاناء حادى عشرى 
ذى القعدة ؛ فكانت مدة اعتقاله شهراً ونصف [ شهر] . 

و[ فها] عزل الجال ابن الأثير من كتابة الست بدمشق » وطلب إلى القاهرة ؛ 
واستقر” عوضه عل الدين ,محمد بن القطب . 

وفى ثالث عشر ذى القعدة تقل الخليفة الستكقى بالله أو نر بیع سلهان من سكنه 
عناظر الكبش إلى قلعة الجبل » وأنزل حي ث كان أبوه الماک نازلا ؛ فسّكن برج السباع 
داعا بعياله ؛ ورسم على الباب جاندار بالنوبة ؛ وسكن ابن عه برای فى برج بجواره 
ومعه عياله › ورسم عليه جاندار اخر ؛ ومُنعا من الاجتاع بالناس* . 

وفى الت عشرى (5١٠ب)‏ ذى القعدة استقر” عن الدين أيبك الحساىى البر يدى أحد 
مقدمى الحلقة فى ولابة قطيا » عوضاً عن الأمير [ علاء الدبن ] ألطبرْس” [ الامش ) 
الزستدى ؛ واستقر” الطبرس"" من جلة أسراء العشرات . 

وفى أول ذى الحجة قدم الملك الأفضل صاحب حماة » [ وحصل”'" من الاحتفال به 
| كثر من كل مرة ] . 

وفى ثالثه استقر” الشيخ مد القدسى فى مشيخة خانكاه الأمير بشتاك » وتملت فيها 

وأمة عند فراغ بنامها . 





)١(‏ جاء فى ابل تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص )١١٠‏ أن السلطان الناصر فمل ذلك 
مع الخليفة ”” لأعس قيل “ » وقد شر ح المقريزى فما بى هنا»ء ص ١7-41١1‏ 4 » ذلك ”الأمر“ كله » 
كا أورد أخبار هذا الخليفة العبامى وأهله فى تفصيل ينى' ما صارت إليه الخلافة فى ذلك المهد . 
(؟) فى ف ” الطييرس ** ,» وما هنا من (221 .م .€ .م0 : )Zetterst6en‏ » ومنه أضيف 
ما بين الحاصرتين . 
(؟) فى ف ”"الطييرسى“ ء انظر الحاشية السابقة . 
)٤(‏ ماين الحاصرتين من (192 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 
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£ السلوك لمعرفة دول الوك 


وف بوم عيد النحر أقى على مملكة العراق عر بن اط ن یور ن درج 
ابن متکوغر بن هولا كو » وقام بأمره الشيخ حدن [ بك الكبير | ؛ غارب اللاك 
موسى فى رابع عشره ؟ فا ہزم موسی بعدما نل ببنهما خلائق » وقتل على بادشاء”؟ “مد بردو له 
موسبى ؛ كانت هذه الزققة قربا بدن ر ا2 ناو م شَهْر] على [ جبل ]الأداغ . 

وفيها ٠١(‏ | ) استقر” الأمير بكتاش فى نقابة الجيش » بعد وفاة صاروجا . 

وفيها اتهت زيادة النيل إلى ثمانية عشر ذراعاً . 

ومات فيها من الأعيان القان بو سعيد بن القان مد خر بندا بن أرغون بن أبغا بن 
هولا كو المغلى ملك التتار » صاحب العراق والجزيرة واذر بيجان وخراسان والروم » فى 
ر بيع الآخر بآذر بيجان » وقد أناف على الثلاثين ؛ وكانت دولته عشرين سنة؛ كان جاوسه 
على التخت فى اول جمادى الاولى سنة سبع عشرة عدينة الساطانية » وعمره إحدى عشرة 
سنة ؛ وكان جميلا كرعاً » يكتب الخط النسوب » و يجيد ضرب العود ؛ وصتف مذاهب 
ف الم ٠07‏ ب) وأبطل عدة مكوس » وأراق الخور ومنع من شر مها › وهدم کناأس 
بغداد » وورث ذوى الأرحام » فإن هکان حنفيا ؛ وام بعده للمغل قاعة .[ومات“ أحد ن 
مد بن إبراهي بن مد بن يوسف المرادىالقرطبى المشاب » وز ر أى يحبى ز کرب الاحیای 
متملك :ونس » بالإسكندر ية فى شهرر بيع الأول ؛ ؛ وفدبرع فى النحوء وحدث ] .و[ توفى”* 


عن الدين] أحمد بن محمد [ بن أحمد ] القلانسى » محتسب دمشق مها . و [ مات] الأمير 


)١(‏ فى ف ”مود بن يلقطلو بن المنبرجى بن الجى هلاون اقام باصة الشيخ حسن“ » وقد سمحت 
الأسماء من (245 .م .اا٣‏ .م0 : #ناةطمه2) . وكان هذا الملك أحد الذين أبرزتهم حوادث التنافس 
والفوضى الق اضطرمت بها دولة إبلخانات فارس بعد وفة أبى سعيد » على أن قيام ج هذا فى تلك الدولة 
خلال هذه المدة لم يبر باستقرار الأمور البتة » إذقام فى وجهة سلفه اللاك ٠ومى‏ وحار 5 باائن , ثم 
فر" موسى هذا إلى بلاد الأويراتية والتجاً مها » وشارك فيا وقم بعد ذاك ٠ن‏ حروب ين المتنافدين على 
عرش إيلخانات فارس کا سيلى انطر . ( 59 .م Browne : Op. Cit. III.‏ ( « وكذلك : (Howorth‏ 
(638 .م Op. Cit. If.‏ . 

(۲) انظر ماسبق » ص ۳٠۷‏ »› حاشية ۲ . 

(۳( اضف ماين الحامصرتن بعد عماحمة ( 59 .م Browne : Op. Cit. III.‏ ( . 

)٤(‏ ما بین الحاصرتين وارد فی ب (5 4 4 [) فقط » وقد قوبل وصحح على الوارد بصدد هذه الوفاة 
فى ابن حجر (الدرر الكامنة ,يي ١‏ ص ۲٤١‏ -0.)545 2 


(5) ما بين الحاصرتين فى هذه الوفاة وارد فى ب (45 4 ) ففط . انظر أيضا ابن الماد (شذرات 
الذهب » ج 5 »> ص ؟١١).‏ 
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شهاب الدين أحد بن أبى بكر بن أحمد بن برق » والى دمشق بها . و[ توفى] عاد الدبن 
إسماعيل بن محمد بن الصاحب فتح الدين عبد الله بن ممدبن مد بن خالد بن مد بن نصر بن 
الا RE‏ » م كاتب الس“ محلب » فى ذى القعدة ؛ ومولده 
سنة إحدى وسبعين وستائة7'". و [ مات ] الأمير جال الدين اقوش الأشرفى - المعروف 
بنائب الكرك س مسحوناً بالاسكندر ية » فى بوم الأحد سابع جمادى اللو 
الأمعراء: . يتمش الحمدى ( ۰۸ ٠‏ |( ناب صفد » فى لي اة الجعة سادس عشر ذى القعدة . 
و[مات] الأمير بلبان الحساتى والى دمياط - الذى كان والى التاهرة » وهو أخو 
بدر الدين المحسنى - »فى نمف شهر رمضان > وهو فى الاعتقال . و[ مات] الأمير 
علاء الدين [ الشيخ] على التترى ملوك سار » فى[ يوم الخيس ]" خامس ر بيع الآخر . 
و( مات ] نقيب الجيش الأمير شهاب الدين أحد بن صاروجا » اة وهو ف الصيد ؛ خمل 
إلى القاهرة » ودفن يوم الثلاثاء . و[ مات ] الأمير سيف الدين ألتآق”" الناصرى » [ وهو ] 
أحد [ مقدّى ] الألوف » فى ثامنعشرى شوال . و[ توف ] الشيخ سيف الدين عبد الاطيف 
بلبان بن عبدالله البيسرى شيخ زاو ية أبىالسمود » ليلة الثلاثاء سابع عشر ر بيع الآخر؛وكان 
2 ۱۰ب( زاوية أب السمودء ثم عُزل عنها ؛ وهو أحد مماليك الأمير بدر الدبن 
ى“ [ الشسى الصالحى ] » فلما قيض على يبسرى أقام [ الشيخ سيف الارن ] بهذه 

0 مدة خمس وحمسين سنة . و[ توف ] علاء الدين مد بن نصر الله بن مد بن 
عبد الوهاب بن الجوجرى ناظر المزانة » فى تاسع الحرم . [ وتوف ] أمين الدين عبد المحسن 
ابن أحد بن ممد بن على بن مجود بن أحمد بن الصابونى عصر » وقد باغ مانين سنة ؛ 
وانفرد برواية أشياء . و [توفى ] شيخ الكتابة عاد الدين ممد بن العفيف مد بن الحسن › 
بالقاهرة عن إحلرى وثانين سنة . و[توى] تق الدبن سلمان بن موسى بن مهرام 

. فى ف أسيعاءه”‎ )١( 

(؟) أضيف ما بین الحاصرتين من ب (445 ب) . 

(ع) فى ف " الاق '؟ . انظر (29 .م (Zetterstéen : Op. Cif.‏ . 


)٤(‏ فف ف ي »> وهو ا تصددة الأسبة الواردة بااطر الذى قل اأسابق » وورود اسم 
بيسریى نفسه باخجلة التالية » وقد أضف ما بين الحا صر تين من (عا» ,16 .م (Zetterstéen : Op. Cif.‏ . 
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السمهودى"" » الفقيه الشافعى الفرضى”'' العروضى الأديب» ع نثمانهن سنة بناحية سمهو ر 
و[ مات ]الأمير سنقر النورى )1٠١۹(‏ نانب بسنا » وترك اثنين وعشربن ذ كرا وأنثى 
وستين سر بة . و[ توفى ] الشيخ الصا اسر الل شمس الدين مد بن الحدّث حب الدبن 
مد بن ممدود بن جامع لبد نيجى”!» البغدادی » فى سابع الحرم بدمشق » عن اثنتين 
وسعين سنة . و[ مات اع الدبن ٠‏ قيص رالعلانى E‏ 22 الأر بعاء رابع عشر جمادى الآخرة . 

وقتل أربا كاؤن سلطان العراق واذر بيحان والروم ؛ وكان القان بوسعيد لما مات أقام 
الوزير” غياث الدبن عمد أر با كاؤنَ هذا » لأنه من ذرية جتكزخان » و [ قد ] قعل أبوه 
ونشأ فىغمار الناس ؛ فقتل [ أر با كاؤن ] بغداد””“خاأتون » وجى الأموال » وقصد أن يأخذ 
بلاد الشام » فهلك دون ذلك بعد شهيرات”'؟ من جاوسه على التخت ؛ وکان ٠١5(‏ ب) 
هم بأنه كافر ‏ اقم بعده موسی بن [ على بن ] بيدو بن طوغاى بن هولا كو . 


ا 
سنه سبع و ثلا ثين و سمبعأنة . الحرم أوله السبت . فى سابعه رسم بنيابة صفد 


)١(‏ فى ف ”السمنودى“ . انظر ابن حجر ( الدرر الكامنة » ج ۲ » ص ١54‏ ) » والأدفوى 
(الطالم السعيد» ص )١*77‏ . 

(؟) الفرضى س والفريض أيضا - العارف بالفرائض . (قاموس الحيط) . 

(۴) فى ف سمنود ““ . انظر حاشية ١‏ مهذه الصفحة . 

(4) فى ف ” اللبدسجى “ بغير ضبط » والنسبة إلى بلدة البندنيجين من أعمال بغداد . ( ياقوت : 
معجم البهدان ج ١‏ » ص ۷4 ). 

(6) ف ف ” تل الخانون ببغداد “ وهو خطاً صحيحه ما هنا . وكانت الأهيرة شداد خانون اينه 
للا مير حوبان » وهی إحدى النساء اللانى أثرن فى يحرى حوادث هذا العهد من ارخ دولة إيلخانات 
فارس ء فقد تزوجها الشيخ حسن بك الجلابرى الكبير سنة ۷۲۴ھ (۱۳۲۴۳ م ) ء ثم شغف الساطان 
أبوسعيد يجمالها لم لالشيخ حسزعلى طلاقها» وتزوجها هوسنة ۷۲۷ ه ١55٠6(‏ م)؛ وتعوض الك خ 
حسن عنما بزواجه مندلشاد خاتون » إحدى زوحات أبىسعيد » بعد وفاتهبقليل . ولقد انمهمت بغداد خانون 
بدس السم لأنى سعيد » أى أنها كانت السبب فى وفاته » وبناء على هذه النهمة أوحى أربا كاؤن إلى من قتلها 
خفية ؛ على أن السبب الذى حدا بالك أربا كاؤن إلى هذه القتلة أنها لم 'نوافق على نوليته » بدليل أن مهمة 
السم التق وحهت الها جاءت بعد أن استفاضت أخيار مخالفتها لقيامه فى الإيلهانية (Browne : Op. Cit.‏ 
)634 ,م Hl. p, 171; Howorth : Op. Cit. IH.‏ . 

(1) كذافى ف » وكذلك فی ب ۲٤۹(‏ ت). 

00( انظر ما سبق » ص ۴۹۸ 


الأمير طشءتمر البدرى أ<د مقدى الألوف . عوضاً عن أيتمش الحمدى ؛ وتوجه ومعه طاجار 
الدوادار فى ثالث عسشره 5 

ع ا 6 58 ل » (0. ١‏ 

وفى انى عشره قدم امبر بالواقعة الت ى كانت قر يب نور بز على ما تقدّم ذكره .ثم 
ا a‏ 0 َ 0),.ء 
قدم فى سابع عشره مضر بن خضر رسول الشيخ حسن [ بك الكبير2” ]| ن امير حسين › 
وهو انات غاان > وغو القام بأمر جد“ [ ن يلقطلو | بن عنبرجى7*) ؛ تفلم 

. 2 م ء 8 5 
وف سابع عشر الحرم عقد عقد الآمير ٠٠١(‏ | ) الى بكر ابنالسلطان على ابنة الأمير 
2 ى ٠ ٠‏ 

سيف الدين طقز دعر أمهر مجلس » بدار الأمير قوصون . 

ونی بوم اليس عشريه - وهو :وم النوروز - كان وفاء النيل . وانتهت الزيادة 
فى سابع عشر بَابَه ال فة عقر ؤزاعا وك عة اسا 

وى سادس عشرى الحرم قدم الأمير [ سيف الدين] طيّنال نائب طرابلس » 
[ وأخلع عليه عند وصوله”"' ] » وسافر سلخ صفر ؛ [ فكانت إقامته ثلاثة وثلائين 
وا ]. 

۷. 

اک بأخباز”'" آل مهنا وال فضل لعدة من أصراء الشام 0 
الشام » وذيك” "بن أبن أ ی ف رن هل ای ا 

0310( انظر ما سبق » ص 4٠37‏ . 

(؟) تفدمت الإشارة إلى بعض أخبار حسن بك الكيير هذا فی ص ۳۱۰ > ۳۹۸ » ورعا كان من 
الضرورى هنا ايراد اسمه كاملا ؟ فهو الك خ حسن الكبير (بزر ج) بن حسين بن آقبغا بن أيدكين , وقد 
تزوج أبوه حسين من ابنة إيلخان أرغون » وهی أخت فازان كا هنا » ولذا انتسب الشيخ حسن إلى بيت 
هولا كو » وعرف بلقب إيلخانى » کا عرف بالجلائرى نسبة إلى قبيلة جلائر الى يتتمى لها آباؤه . 
) 171 .م Browne : Op. Cit. IM.‏ ( « انظر أيضاً )654 .م .111 (Howorth : Op. Cit.‏ « وكذلك 
Isl. Art. Hasan Buzrug )‏ ) . 

(۴) فى ف ” اخته قاز ن ““ . انظر الحاشية الايقة . 


:: فى ف ”اگود“ اي و أطي ماين المام رن‎ (e). 

)٠ )ّ‏ فى ف ” العنيرجى ““ . انظر ماسبق-» ص ٤٠٤‏ » وسيدأب الناشر على تصحيح هذا الاسم 
کا بالتن هنا فیا يلى بغير تعليق . 

(1) أضيف ما بين الحاصرتين مهذه الفقرة من ( 193 .م Cif.‏ .م0 : Zetterstéen‏ ) . 

(۷) فى ف ”اخبار“ . 

(4) فى ف ”” ولكطى من احل ان العرب قطعوا الطريق “ » وقد حذف اللفظ الأول لعدم 
استطاعة الناشر محقيقه » وأبدل به لفظ ”” ذلك ““ بالمآن لتستقم العبارة . 


١6 
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۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ہنا بذلك اعتذروا بأن الذى نعل هذا ٠٠١(‏ ب) عرب »> ولسوا مر 
عرب الطاعة . 

وفنها كانت واقعة الشيخ شمس الدين مد ن أحمد بن عبد الؤمن ن اللبّان » فى 
[شهر] الحرم ؛ و[ ذلك أنه] أنسبت إليه عظائم : منها أنه قال فى ميعاده بجا.م مصر 
إن السحود لصم غير حرم » وانه يفضل الشيخ يافوت العرش شيخه على بعض الصحابة » 
وشهد عليه بها . واستؤذن السلطان عليه سکن منه » فترامى على الأمير جتكلى بن الباباء 
والأمير الماح آل ملك » والأمير أيدمى الحخطيرى » حتى 2 بتو بته ؟ ومنع من الوعظ › 
[هو] والشيخ زكى الدين إبراههم بن معضاد الجعبرى » وجماعة من الوعاظ . 

وفيه قدم رک الحاج على العادة » وأخبروا بأن الشريف رميثة كان قد أقام (۱١ ١(‏ 
ببطن” مر » وأقام [ أخوه ] الشريف عطيفة بككة » فنساط ولده”"“مبارك على الجاور بن » 
وأخذ مال التجار » فركب إليه رميثة وحار به » فقتل بيهم جماعة » وف رميثة ؛ وذلك فى 
ثامن عشرى رمضان من [ السنة ] اللاضية . 

ويا قبض على الأمير بهادر البدرى بدمشی › 5 وسجن » لكر آنه على الأمير 
قطلو با الفخرى وعلى الأمير تنكز نأب الشأم و إلخاشه لما . 

وها أجدبت زراعة الفول » فألزم النشو شماسرة الفلال ألا يباع الفول إلا للسلطان 
فقط » فتضرر أرباب الدواليب”؟ . 

وفها صادر النشو جماعة من أر باب الدواليب بالوجه القبلى » وأخذ ١١1١1(‏ ب) من 


7 كين المهنسا وأاخية ماتى ألف درم وألى أردب غلة . فراع ان زعازع من أعراء 


(۱) بغير ضبط فى ف » وقد شرح القلقشندى ( صبح الأعشی » ج + »> ص ۲۱۴۳ ل 8١4‏ ) 
عرب زبيد بأنهم البطن الخامسة من بطون العرب الضاربة بالشام خارجا عننطاق النيابات المملوكية » وأنهم 
ثلاث فرق : زبيد الفوطة - أو المرج — حول دمشق » وزييد صرخد - أو حوران - » وزبيد 
الأحلاف حول الرحرة ؟ والراجح أن الفرقة الثالئة هى اللقصودة هنا » إذ كانت ديارثم بجوار ديار آل فضل . 

(؟) فىف ” بطن صو“ ء, وما هنا من الفلقشندى (صبح الأعهى » ج 4 »ص (Vic o\‏ 

(؟) الضمير عائد على الهسريف عطيفة فيا يظهر . 

(4) القصود بالدواليب جيم الآلات المجلية المستعملة فى الزراعة والصناعة » وقد تقدم شر ح هذا 
اللفظ فى القريزى ( كتاب السلوك , ج ١‏ م ص 5354 > حاشية ١‏ ) »2 فامل المعنى المراد هنا أن أرباب 
الدواليب تهر رت من منم بيع الفول لأن تماد الدواليب على الأبقار » وعماد الأ بقار فى الأ كل هو الفول . 

(6) كذافى ف » وكذلك فى ب (50 4 ب)» ويلاحظ أن قيام حتسب لعمل اللهنسا وجب = 





الصعيد أولاد قر الدولة عند النشو > فاقتفى رأنه مصادرة ان زعازع لكثرة ماله ع 
وأوقع الحوطة على موجوده ؛ وكتب إلى متولى المبنسا ليعاقبه أشد المةو بة . فأف" [ والى 
الهنسا ] على أصابعه الحروق وغمسها فى القطران » وأشعل ا 
النارء حتى أَحْذ منه ماقيمته ألف ألف وخسمائة ألف درم ؛ وَوَجِد له أر بعائة فرجية بفرو؛ 
وما وغ نجار له © وتان غيداً : ؛ ثم كتب عليه حجة بعد ذلك عبلغ ا الف 
درهم ؛ ؛ واحتج النشو لمصادرته بأنه وجد كنزا . 

(111) و[ فها] كتب بطلب الأمير سنجر الجمى . 

وديا ارتفع سعر البح لقلة جاب الأغنام حتى أبيع الرطل بدرهم ور بع » وسبب ذلك 
أن النشو كان يأخذ الم بنصف قيمتها اتاتب إل لان ا حلب ياب 
الأغنام . ثم إن النشو استجدّ لاسواق التى بالقلعة أبقاراً » وأحضر” أبقارها التى قد 
ضعت ورت مع الأبقار التى ضعفت بالدواليب » وَطر حها ف التحار والباعة بقياسر 
ا ۲ حة فى لم ببق صاحب حانوت حتى خصه منها شىء على قدر 
حاله > فبلغ کل رطل منها درهين وألا ؛ ورميت [ تلك الأبقار ] على الطواحين 
والجامات كل رأس بمائة درم » ولا تسكاد تبلغ عشرين درها » 1١١(‏ ب) فم الناس 
من ذلك عشقة وخسارة كبيرة . 

واتفق أن النشو أغرى السلطان بموسى بن التاج إسحاق » حتى رسم بعقوبته إلى أن 
عوت ؛ فضرب زيادة على مائتين وسين غ“ حتی سقط كالميت ؛ ثم صرب من الغد 
شد من ذلك » ولحل على أنه قد مات ؛ فس [ النشو؟ ] بذلك سروراً زائداً » 
[ ودهب ليرى” موسی وهو ميت ]» فوجد به حركة . وف أثناء ذلك طلب السلطان الأمير 


= الالتفات » ودعو إلى الاعتقاد بأنه كان لكل عمل من عمال الوجهين القبلى والبحرى س أو ليعضها 
على الأفل - محتهب خاس به ؟ وهذا يكون جديداً » إذ العروف أنه كان بالديار الصرية »> حسيا 
أورد الفلقشندى ( صبح الأعفى » ج 4 » ص ۳۷ ) ثلائة حتسبين »> وم محتسب القاعرة وله التصرف 
الم بالقاهرة والوجه البحرى كله » ومحتسب مصر ( الفطاط ) وله التصرف يمر والوجه القبلى 
بكاله » وبحتسب الإسكندرية ونفوذه قاصر على ثغر الإسكندرية . 

)١(‏ فی ف ”حت لف“ . (؟) فى ف ” واحضروا“ 

(؟) الشيب سير الوط » أى الكرباج . (قاموس الحيط) . 

)غ0 أضاف الناء اس ا ار مووي 


۱۰ 
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7 الساوك لمعرفة دول الملوك 


لؤْلوؤاء فأخبره أن موسى قد بدا ين "و بعد ساعة يموت ؟ فرسم ألا ' يغرب بعد ذلك » 
س هذا على الك ©١‏ 

وفى سابع عشرى صفر ابتدى" بهدم الطبقة المسامية الجاورة لدار النيابة بالقاهرة › 
و[ كانت قد] عرت سنة مان وتمانين وسهانة . 

وف رابع عشر ر بيع الأول قدم «زةرسول اللات 1١1(‏ 1) عمد [ بن انار ] ن 
عنبرجى » وصحبته عاد الدين السكرى نائب على بادشاه بالموصل ؛ ادوا رسالتهم وسافروا 
اول راسم الآخر . 

وفى امن عشر ر بيع الأول سافر [ الأففل] صاحب حماة إلى محل ولايته مماة ؛ 
وك اضر" ل O PE O‏ 

وف اسع عشريه وصلت رسل أألك مومى » وسافروا فى نحصف نعم الآخر : 

وف سلخ ر بيع الأول عُزل بدر الدين بن التركاتى عن الكثف بالوجه البحرى 

وفى ثالث ر بیع الآخر قدم رسول ملاك" الحبشة . 

وفى خامس عشره قدم الأمير سيف الدين أو بكر ا وا ا 
القاهرة عوضاً عن ان التركانى . 

وفى سادس عشره استقر* 'نكبَيه”" البريدى (۱۱۳ ب) فى ولابة قطيا » عوضاً عن 
ايبك الحساتى باصة عشرة . 

وفى سلخ جمادى الأولى قدم [ مراد فجا] رسول أز بك ملك الترك » فأقام حسة 


)10( فى ف a‏ ' » ولعل المفصود ما أثبت الین . 


(؟) 'مختلف ف عن نسخة ب من هنا إلى آخر ص 4١١‏ فى ترتيب الأخبار والحوادث » من غير أن 
يكون هناك خلاف حوهمرى بينهما » وقد حافظ الناشر على ترتيب نخة ف باءتبارها أصلا للنعر . 

(۴) فى ف” عخمود” عانظر ما سبق 2 ص 4١4‏ . 

)0 أأضيف ما بين الحاصرتين من (193 .2 .(Zetterstéen : Op. Ci.‏ 

)٠(‏ كان ملك الحبعة تلك السنة حبرة مصقل » وهو الذى تقدهت الإشارة إليه هنا فا سبق 
(انظر ص ۲۷۰ » حاشية ۲ ) » وربما كان سبب قدوم رسله هذه السئة مثل السبب الذى حاءوا من 
أحله قيلا . انظر (Budge : History Of Abyssinia. P. 288, ¢ seq.)‏ . 

(5) بغير نقط أو فط فى ف . انظر ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ١‏ »ص ٤۷١‏ ) » حيث 
ورد أن هذا الأمير كان 2 ردى الأصل . 

(۷) كذا بضبطه فى ف . انظر (205 .2 (Zetterstéen : OP. Ci.‏ . 

)۸( أشف ما بين الحاصر تين مهاده الفقرة كلها من )193 .2 (Zetterstéen: Op. Cit.‏ . 


الجزء الشابى ۱۱ 


أشهر ونصف [ شهر] » وسافر فى رابع عشر ذى القعدة ؛ [ ومن ثالث ر بيع الآخر سنة 
تسع وعشرين وسبعانة لم يحضر من عند أز بك إلا هذا ] . 

وفى سادس عشرى جمادى الآخرة استقرٌ بهاء الدين قراقوش الحبيثى فى ولاية 
البينساو بة » عوضا عن [ على ] بن [ حسن] الروانى . 

ونبها هُدمت دار النيابة بالقلعة » [ وهى ] التى عمرت فى الأيام المنصور ية قلاون » 
سنة سبع وثمانين وستّاثة ؟ وأزيل الشباك الذى كان علس فيه طرنطاى النائب ؛ وذلك فى 
بوم الأحد نامن ر بيع الآخر . 

وها أعرى النشو السلطان بالصف كاتب )11١١5(‏ الأمير قوصون » بأنه يظهر فى جهته 
للديوان عماكان حضر إليه من أصناف الجر أيام مباشرته بدبوان الأمير ليس » [ وهو] 
جملة كثيرة » وأن بعض الكتّاب عاققه على ذلك . فطلب السلطان الأمير قوصون وأغاظ 
فى مخاطبته » وقال : ” كاتبك يأ كل مالى وحقوق » ویتج وه" بك » وذ كر له ماقال 
عنه النشو ؛ فتخلى عنه [ قوصون ]ول يساعده . فأمر السلطان النشو ولؤْلواً وامستوفين أن 
يمضوا إلى عند الأمير قوصون » ومعهم الرجل الحافق للدنى » ويطالعوا السلطان عا يظهر ؛ 
فاجتمعوا لذلك » وقام المرافع للصنى فل يظهر لا ادعاه سمحة . 

ونی بوم الثلاناء ثالى رجب قدم الأمير تتكرنائب الشام (14١١ب)‏ والسلطان سمرياقوس » 
فطلع وهو معه فى بومه إلى القلعة » وهى القدمة الحادية عشرة ؛ وسافر فى اى عشر به . 

وف رابع عشريه عُزل شهاب الدين [ بن ] “'“الأضهسى وعلاء الدين البرلسى عن نظر 
الدولة ؛ وولى شمس الدين بن قروينة "٠‏ النظر بمفرده » وكان بطالاً ؛ ورسم له ألا يتصرف 
فى شىء إلا بعد مشاورة شرف الدين النشو ناظر االخاص . 

وفى تاسع عر به اسستقر؟ علاء الدين بن الكورانى فى ولاية الأثمونين » عوضاً عن 
أنى بكر الردّادى » نقل إلا من ولابة موم الرمان”“ . 
)١(‏ انظر ما سيق هنا» ص ٠٠‏ 4 » حاشية ٠‏ . 
(؟) ما ین الحاصرتين وارد فى ب 481١(‏ [) فقط . 
(۳) فى ف” قرونه“ .انظر ماسيق » ص ۲۲۸ » حاشية ”# . 
)٤(‏ هناينتهى ما بين ف ونخة ب من خلاف فى ترتيب الحوادث . انظر ص 4٠١‏ » حاشية ” . 
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۱۴ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وها عدم فرو السنجاب فل إيقدر على ثىء منه لعدم جلبه . فأمى الاشو بأخذ 
ما على التجار من الفرجيات ( ١١‏ | ) المفراة”'' » فسكيست حوانيت التجار والبيوت ؛ 
حتى”" أخذ ما على الفر جيات من السنجاب . فباغ النشو وتوع التجار نيه ودعاؤم عايه ؛ 
فسعى عند السلطان e‏ ؛ ولسب جماعة اذا إلى الربا فى المقارضات » وأنهم جوا من 
ذلك ومن الفوائد على الأمراء شيا كثيراً » وأن عنده أصناف اللحشب والحديد وغيره › 
واستأذنه فى بيعها عليهم . فأذن له [ السلطان ] » فنزل وطلب جار القاهرة ومصر وكثيراً 
من أر باب الأموال » ووزع عليهم من ألف دينار كل واحد إلى ثلاثة آلاف دينار» 
J‏ ليحضروا ما“ ويأخذوا عنها صنفاً من الأصناف » فبلغت الجلة خسين ألف دينار ] ؛ 
عاقب علا غير واحد بالمقارع حتى أخذها : 


وقام عدة من الأصراء الأ كابر فى حقّ جماعة [ من التحار] » ابم اناا 
منهم قولا . وقامت 1١١6(‏ ب) ست حدق وأم انوك ان السلطان فى رفع الحشب عن اجر 
أإزمه انشو بألنى ديتار» وعرنتاه بطل النشوء وهوأن هذا الحششب قيمته [ مبلغ ] ألنى درم . 
فطلب السلطان النشو وأنسكر عليه ذلك وتم ه ؛ فانصرف على غير ری ثم ندب 
[ النشو] رجلا مضى إلى ذلك التاجر وسأله فى قرض مبلغ مال » فأخذ التاجر فى 
الششكوى مما به من إلزامه بألنى دينار عن تمن خشب طرحه عليه النشو؟ فقال له الرجل : 
” أرنى الحشب فإنى محتاج إليه ٠‏ فلما راه أيحبه واشتراه منه بفائدة ألف درم إلى شهر ؛ 
فامتلاً التاجر فرحا » وأشهد عليه بذلك . ومذى الرجل ليأتى بثمن المذب » فدخل على 
النشو وأخيره احبر ودفع إليه نسخة |١115(‏ ) البايعة » فقام من فوره إلى السلطان وأعله 
أنه تزل ليرفم الحشب من حاصل التاجر فوجده قد باعه بفائدة ألف درم . فطلب الاطان 
التاجر وسأله عمارماه عليه النشو » فاغتر البائس وأخذ يقول :” ظلنى وأعطانى خشبا بألنى 


دبنار ساوى الفى درم فقال له السلطان : ” وان المشب ؟“ فال 7 بعته بالدين “ ¢ 


. » فى ف ” المفرية‎ )١( 

(4) فى ف ”طى اخذ“. 

(۳) ما بین الحاصرتين وارد فى ب 410١(‏ ب) فقط . 

. فى ف ”“وندب رحلا“ » وقد عدات وأضيف ما ین الحامر تين التوضيح‎ )٤( 


الجزء الشابى ۳ 


فقال النشو : قل الصحيح فإن هذه معاقدتك ببيمه ‏ » م يجد بدا من الاعتراف . 
غنق عايه السلطان » وقال : ” ويلك ! تق الائ وأنت تبيع بضاءتى بفائدة ؟ “ ؛ 
ارا ا منه مع مثلها ؛ وعظ النشو عند" | الساطان] . 
e,‏ ا يي مسکین 

ونا رانم يعقوت لد مستوفى الجهات والأمير بن ا جاهدى والى دمياط ؛ 
رم عاد وتيا ع را اعقو هة قديدة ع رد امال ا 

ونما كثر ضبط"الأمير عل الدين سنحر الجاولى لأوقاف المارستان" ع وتوقفه فيا 
بصرف منه لاصدقات . فأ نكر السلطان عليه ذلك ؛ وقال له : المارستا ن كله صدكة “ 6 

وسها امتنع ان الى تفهسى ناظر الدوله من الكتابة على ویم الضماء الحتسب » و 
عمل معلومه على الجوالى . فشدق ذلك على السلطان › واش الأمير طاحار الدوادار ا ۰ 
ان نتطاحة ویضرهء نو رقول 0+ کت بعل السلطان على شىء وتأبى أن تكتب 
عليه !! “ ؛ فضر به ضر با مولا . وكان السلطان لا يتغاضى فى خرق حرمته » ويعائب7) 
من فعل ذلك . 

وفيها شكا الماليك السلطانية من تأخر كسوتهم » فطلب الساطان النشو وألزمه حمل 
كسوتهم من الغد » ومعها مبلغ عش رين ألف دينار فنزل[ النشو] وألزم الطيى ناظرالواريث 
بتحصيل جسة الاف دينار » ور بعث المقد مين إلى الا سواق » ففتحوا حوانيت التحار ؛ 
وأخذوا كسوة الماليك وحوائصهم وأخفانهم ونعام وغير ذلك » وأخذوا كبا لبعض 

)١(‏ كذافو ف » والقصود أن التاجر استغاث ما حل" به من ظل النشو > على أن لفظ الغائة غلط 
لفة ‏ والصحيح الفوث والفواث والفيات أيضاً . (قاموس الحيط) . 

(؟) فى ف ” وعظم عنده الندو وعبر الى نسا.ه وسبهن““ » وقد عدلت العبارة وأضيف ما بين 
الحاصرتين توضيح . 

(۳( في ف ” وذها كث مضبط الامير عل الدين سنحر الحاول الاوقاف الارستان “ 6 وما ها 


من ب ( ١۱‏ ب) . 
(4) هنا وصف لبعض أخلاق السلطان الناصر . 


١٠ 


١ 


\ 


€4 ااسلوك لمدرفة دول الملوك 





الكارم فيه عدة بضائع طرحوها على الناس بثلاثة أمثال قيء تما . (۱۹۷ ب) وأ حيط بقركة 
مجم الدبن ممد الأسعردى -- وقد مات وترك زوجة وابنة ابن - » وأخذ ت كلها ؛ وأخذت 
وديعة من ترکته لأولاد يتام عت جره » مبلفها حو سين ألف درم ) وأنفقت97) ق 
بومها على الماليك والخدام . وفحت قيسار ية جها ركس » وأخذ منها مقاطع ا 
رسم الكنوة: 

فا ريت المدينة بأهلها » وترك كثير من التجار حواننيتهم وغيّبوا ؛ فصارت مفّحة 
والأعوان تنبب لأنفسها ما أرادت» فل بر ومذ بالقاهرة ومر إلا باك أو شاك أو صاتم 
أو ناح ؛ فكانا ومين شنيعين . وعوّل أر باب الوانيت على رفم ما فيها وخلوها ؛ فمف 
(111) النشرٌ السلطان ذلك » فنودى :” من أغلق حانوته أخذ ماله وشنق“» ففتحوها . 
ثم أخرج [ النشو] منالأهراء عشرة آلاف أردب قحا » وطرحها على [ أسحاب ] الطواحين 
والأبازرة” " » وقبض على ابن نفر السعداء ناظر قليوب » وأخذ منه عو مانين ألف درم . 

ونی جمادى الأولى استدعى الضياء [ بن خطيب ”“ بيت الآبار ] محاسب مص ؛ 
وخلع عليه واستقر فى حسبة القاهرة » مضافا لما بيده من نظر الأوقاف ونظر المارستان » 
عوضا عن مجم ادبن جد بن حسين [ بن" * على ] الأسعردى . وكان الشهاب أحمد بن 
الحاج على الطباخ قد سعى فى حسبة القاهرة » وقام مه الأمير بشتاك والأمير قوصون 
والأمير ( 114 ب ) ا قبغا عبد الواحد ؛ فلا ولى السلطان الضياء رسم أن يستقر ان 


الطباخ فى حسبة ‏ الدخان على الطباخين والحلاويين ومحوم » وخلم عليه » وجَاس فى 


. فى ف ””نفقت“‎ )١( 

(؟) السرب- واجمع شرابى - قاش رفيع من الكتان » ويظهر أله كان يستعمل العام فى معظم 
الا حبان . انظر Di). A.(‏ .ممن5 : )Dozy‏ » وكذلك امقر زى (المواعظ والاعتدار س أء¡W‏ ل , 
ج ٤ص‏ ۸۲) . 

(9) كذافى ف »> والراجح أن المقصود بهذا اللفظ جار البذور الخصصة التقاوى , وم يسمّون 
إلى الآن بهذا الاسم فى مصر . 

. ١9 ما بین الحاصرتين من ب (487 ب) ء انظر أيضًا ماسيق هنا» ص ۳۹۲ , سطر‎ )٤( 

, أضيف ما بين الحاصرتين ما سيق هنا» ص 54" . انظر أيضاً ابن كثير ( البداءة والنهاءة‎ )٠( 
١ . )۱۷۷ ج ۱4 › ص‎ 

(3) كذافى فء وفى ب (400 ب) > وليس بالمراجم المتداولة بهذه الحوائى وظيفة تلك = 


الجزء الشذالى د 


دكة الحسبة » وعَرَض أر باب الدخان . وألزم الضياء الحلاويين والفكاهين ألا يشملوا 
سرجهم فى الليل بالزيت الحار » وألزم حراس الجامات بعمل فوط سابغة طويلة » ورتب 
القبانيين فى جهات معينة » مجلس كل قباتى فى موضع من البلد . 


وفيه عدم خليل”'* بن الطرفى من أصراء التركان بناحية أ باستين ؛ وقلام سيعانة 


إكدرش وعدة حف » و-أل أن يستق” فى ناء الأبكةين (115 () بألف فارس وعشرة 


۶ 2 و 
أمراء ؛ فقبلت تقدمته وخلم عليه » وکتب منشوره بذلك . 


و [نيه ] قدم من جهة [ بدرالدين | لؤلؤ [ الفندشى الى" شاد الدواوين ] ثلاثة 
الاف رأ أس من الم الضّأن : تت حال الدوله ؛ وصارت سببا للوفيعة بين لول و بين 
النشو . وتحدكث [ لؤلؤ] مع الأمير بشتاك أنه إن أل إليه النشو وحاشيته قام يأر بعهانة 
ألف دينار منهم » فقامت قيامة النشو ومازال ل حتی غيره عليه . واتفق هم ذلك 


= التسمية . إا يتضمح من عبارة المن أن ”” حسبة الدخان ““ هذه كانت حزءاً من وظيفة الحسبة العامة » 
وأن متوليها كان مختصاً بشؤون أسحاب الحرف الى نحتاج إلى الوقود » كالطباخين والملاوبين وغيرم من 
” أرباب الدخان“ » على حد الوارد اتن . ويظهر أن هؤلاء - ولا سما الطاخين س كانوا يحدثون 
من الدخان كيات كثيفة توجب الأذى والمضايقة » وتستلزم الضبط والمراقبة ؟ فقد ذ كر المقريزى (المواءظ 
والاعتبار » ج ۲ » ص 5 )٠١‏ بصدد سوق الصنادقيين » أنه كان بذلك السوق عدة طباخين لا يزال 
دخان كوانيهم منعقداً فى الجو لكثرته » وأن شخصاً من معاصريه قد سمى هذا السوق لذلك السيب باسم 
”قطب دائرة الدخان““ . هذا ويلاحظ أن مجزثية أعمال الحسبة كان أصاً معهوداً فى مصر فى عهد الماليك 
على الأقل » فقد سيقت الإشارة هنا ( ص ٤٠۸‏ »> حاشية ه ) إلى محتسب للبهاسا بالوحه القبلى » 
وذ كر ابن حجر ( الدرر الكامنة » ج 4 »> ص )553١‏ أن الشريخ أيا المعالى الدلاصى نولى حسبة الحسينية 
خار ج القاهية » وظل على ولايتها حتى وفاله سنة ۷١۷‏ ه ؛ وفى ابن حجر أيضاً (نفس المرجع » ج 4 
ص ٠۸‏ ) أن الشيخ تاج الدين ابن السكرى نولى حسبة القلعة سنة ٠‏ 74 ه » وأن الشيخ على إن حسن 
المروانى :ولىحسبة الخبز أيام!اغلاء فىأواخرعهد السلطان الناصر . (نفسالمرجم » ج ۳ء ص .)4١-- 4٠0‏ 
على أنه يظهر من عبارة المع هنا بصدد حسبة الدخان أن متوليها لم يكن «ستقلا دولايته عن الحتسب العام » 
بل يبدو أن وظيفته كانت مقصورة على صراقبة أحا ب الحرف منحيث الدخان الذى يذعث من وقودث فقط »> 
وأما ما عدا ذلك من ااشؤون فكان أصه للمحتسب العام بدلیل ما أصدره الحتسب هنامن الا'واص 
للحلاويين - وم من أرباب الدخان ‏ مخصوص سرجهم فى الليل . 

. انظر مايلى من أخبار هذا الأمير ضمن حوادث سنة ۷۳۸ ه‎ )١( 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين ما سبق » ص 58 . 


٤۹‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وصول سنجر الجمى من حلب باستدعاء » فأ جاه السلطان وعرض عليه ثد الدواو ن » 
فقبل الأرض وطلب الاعفاء منها » وكان أميناً ناهضا ؛ فلم بزل السلطان به حتی خام عليه ؛ 
e‏ فى رابع جمادى الآخرة . فأول مابدأ به[ سنجر ] 
أن قبض على لؤلؤ » وأوقع الحوطة على يبته وألزامه » وألزمه بالجل ؛ وأخذت حواصل 
وهو :ورد شبئًاً بعد شىء . 

وفى بوم الآر بعاء حادى عشرى ر بيع الأول فرج عن الخليفة من سحنه بالقلعة ؛ 
فكانت مدة اعتقاله خمسة أشهر وسبعة أيام . ثم أمر به فأخرج إل صا ل 
وان عه ؛ ؛ وكتب لوالى توص أن يحتفظ بوم وکن م داقن ا 

عن املك فى سنة ة مان ربياه > وحصل الاجتاع على المظفر بيبرس وقلده استکنی 
[ بالسلطنة ] ؛ نقمها "2 عليه السلطان [ الناصر ] وأ ” أها له . ( ۱۱۲۰( م ا قام 
السلطان لاسترجاع ملكه » جدّد المستكنى للمظفر الولابة » ونسبت فى الساطان أقوال إليه 


حلت السلطاري على التحامل عليه . فلما عاد [ السلطان ] إلى اللك فى سنة لسع 


[ وسبعانة ] أعرض عن المستكنى كل الإعراض » ول بزل يكدّر عليه الشارب حتى 
رکه فى برج بالقلعة » فى يبته وخر مه وخاصته ؛ فقام الأمير قوصون فى مره » وتلطف 
¢ 5 00 ۾ < 
بالسلطان إلى أن أنزله إلى داره . ثم نسب إلى ابنه صّدقة أنه تعلق ببعض خاصة ااسلطان » 
وأن ذلك الغلام يترود إليه » فن ° اغلام . و بلغ السلطان أنه هو يكثر من الاو فى 
داره التى عرها على ( ٠٠١‏ ب ) النيل خط جز برة الفيل » وأن أحد الجداربة يقال له 
أو شامة و ينقطم عنده ويتأخر عن الخدمة ؛ فيض عل الجدار وضرب » 
ونفى إلى صفد ؛ ادرب رجل من مؤذنى القلعة ‏ انهم أنه كان السفير بين الدار 
I NT‏ . ثم لما أفرج عنه 5 


أنه كنتب على قصة رفست إليه ” حمل مع غريمه إلى الشرع“ » فأحضره [ السلطان ] 


)١(‏ فى ف “وحصل الاجتاع على المظفر بيبرس فقلده المستكنى فتقمها“ 
(*) فى ف ”فنع“ » وما هنا من ب (:48[). 

(۳) الضمير عائد على الخليفة » انظر ما يلى مهذه الصفحة سطر ١١‏ . 
(4) انظر ما سبق » ص 4٠#‏ »2 حاشية ١‏ . 


الجزء الثابى ۱V‏ 


إلى القلعة ليجتمع به حضرة القضاة » نفيّله قاضى القضاة جلال الدين القزو ينى من حضوره 
أن يفرط من هكلام فى غضبه يصعب تداركه . فأب السلطان ذلك ( وأ به أن رج 
إلى قوص ؛ فسار سحبة ( 1151 ) الأمير [ سيف الدين ] تطلوتمر ف" فى يوم السبت 
تاسع عشر ذى الحجة » مجميع عياله وم مابة شخص . وكان مرتبه فى كل شهر خسة 
الاف درم » تعمل له بقوص ثلانة آلاف درم ؛ ثم استقر ألف درم » فاحتاج حتى 
"قات قاين 

و[ فها] كتب إلى الأمير تنكز ناب الشام أن محضر بأولاده وأهله لعمل عرس 
الأمير أبى بكر ان السلطان على ابنة الأمير طفز تر » واحتفل السلطان لقدومه احتفالا 
زاداً . وكانت عادته أن يمسرف عليه إذا قدم مبلغ سين ألف دينار » مابين خلع و إنعام ؛ 

فرسم أن يكون فى هذه السنة [ مبلغ ] سبعين ألف دينار ا ا و 
لاله [ و ] نزل قصور سرياقوس <تى سقط الطائر بنزول الأمير تنكز إلى الصالية ؛ 
فركب الأمير قوصون إلى لقائه ؛ وحبته جميع ما يليق به من الأطءمة والشروب ؛ فما لقيه 
مد بين يديه ماطا جليلا إلى الغاية » وأقبل به حتی دنا من سرياقوس . فركب السلطان 
إليه ومعه أولاده » ودم إليه الحاجب [ ليخبره ] بأنه لا يقرجّل عن فرسه حتى برسم له » 
وتقدّمت أولاد السلطان إليه أولا . فلما فرب [ تتكز ] نزل السلطان عن فرسه إلى الأرض 
على حين غفلة من الأمراء > فألقوا أنقسهم جميعا عن خيولم ؛ وألق تنكز نفسه إلى 
الأرض » (5؟1١)‏ وعدا فى مشيه جهد قدرته » وهو يقبّل الأأرض ويقوم إلى أن قبل 
رجلى السلطان » وقد دهش ؛ فقال له السلطان : ” اركب فرسك” . ورك السلطان 
والأمراء وسابره وهو محادنه » فلم يمع عن ملك أنه فل مع ملوکه 7 التعظي ما فعله 
السلطان فى هذا الوم مع الأمهر تنكز . وكان العرس بوم الاثنين ساخ صفر » والدخول 
ليلة الثلاناء أول ر بيع الأول . 

وفى خامس عشر شعبان توجهت التجريدة إلى بلاد سيس وخراب مدينة اياس . 


. (Zetterstéen : Op. Cit. فى ف ” قطلقتمر““ » وما هنا من (144 .م‎ )١( 
. (؟) فى ف ” حتى باع نساه بثياءبن ““ » ورعا كان المقصود ما هنا بالتن‎ 


١16 


١٠ 


١© 


۸ الوك لمعرفة دول الملوك 


.1 وا“ 3 - ي °٠‏ ۱ 
وسلب دلك وصول رسول القان مو سی وع بأدشاه بطاب النحدة على الشيخ 00 ( 


[ الکبیر ] (؟؟1١‏ ب) وطغای بن سونتاى”"“وأولاد دصداش » ليكون على بادشاه نائب 
السلطنة ببغداد . فاستشار لاما الشام والأمساء » واستقك الرأى على جر يد 
العسكر نحو سيس » فإن تكفور ”ا تقض الهدنة بقبضه على عدة مماليك و إرسال * إلى 
مدينة آياس فل ”يعم خبرم » وم الجل القرر عليه ؛ ويكون فى ذلك إجابة على بادشاء 
إلى ما قصده من نزول العسكر قريباً من الفرات » مع معرفة الشيخ حسن ‏ بأنا لم 
نساعد على بادشاه عليه » و إنما بعثنا العسكر لغزو سيس“ . وغمل مُقَدّم العسكر الأمير 
أرقطاى ويكون ف الساقة » ويتقدّم الجاليش حبة الأمير طوغاى الطباخى ؛ ومعهما 
(17 ) من الأمراء قباتمر و بيدس البدرى » وتمر الموساوى وقطلو بغا الطويل » وج ركتمر 
ابن مهادر وبيبغا تتر حارس الطير ؛ ومن أسراء الشام فطلو بغا الفخرى مقدم اليش 
الشاى . وةب خرو ج عسكر دمشق وحماة وحلب وحمص وطرابلس إلى ناحية جعبر , 
فإذا وصل عسكر مدر إلى حلب عادت عسا كر الشام ثم مضوا جیما إلى سيس » فيكون 
فى ذلك صدق ما وعد به على بادشاه » و بلوغ الغرض من عرو سيس . فسار العسكر من 
القاهرة الى فشر بان ووج الأمير تنكز إلى محل ولايته 

نيا (۱۲۴ ب) ا زج عن طرنطاى الح دی بعد ما أقام [فى السجن ] سبعاً وعش رين 
سنة » وأخرج إلى د مشق ؛ وأفرج عن علاء ٠‏ الدين بن هلال الدولة » وخر ج إلى الشام ؛ 
وأفرج عن ابن الستى » وأخرج إلى طراباس 4 وذلك فى بوم الجمة ثائى رمشان . 
وكان”**[ ابن هلال الدولة وابن الجسنى ‏ ] معتقلين بالإسكندر بة من ثالث عشر رجب 

. 7 حاشية‎ » 4١7 فى ف '"'حين” .انظر ما س.ق »ص‎ )١( 

(؟) فى ف ”وای“ . انظر ما س.ق » ص مه” . 

(؟) تقدم مر ح هذا اللفظ فى المقريزى ( كتاب اللوك » ج ١‏ »ص ١ههء‏ حاشية ۳) 2 وءن 
معانيه الملك عند الأرمن وكان ملك أرمينية الصغرى تلكالسنة لو الخامس (۷ ١٠ا)‏ الذى تقدمت الإشارة 
إلبه هنا » وقد امتد حكمه إلى سنة ١ 4١‏ م (۲ 74 ه) . انظر (681 .2 .111 .(Howorth : Op. Cit.‏ 


(؛) فى ف E TE‏ ' » وقد عد ل ترتيب 
العيارة إلى ما بالمئن يمد ماحمة ب (٠؛4‏ ب) . 

(ه) فی ف "وكانا" . 

() ما بين الحاصرتين وارد فى ب (404 [) فقط . 


الجزء الشالى 4غ 


سنة ست وثلاثين ؛ فلم [ السلطان ] عليهما ( ورسم أن يقم ابن المحدنى مع ا 
بطرابلس » ويقم ابن هلال الدولة بدمشق ؛ فسار[ كل منهما | فى حادى عشر به حبة 
بريدى ؛ وكان هذا كله بشفاعة نإب الشام . 


و[فها] كتب سنحر الجمى شاد الدواوين أوراقا ما على السلطان من القراض 
(1154) هجار تباغ الى اق درم ؛ فل يعترف السلطان بها » وقال : شاد اغدها 
الدواو بن على ا مى“ سواه امسو . زل مهم من ذلك شدة › وحماوا 
اا ا 


وها ر رمم : ألا اشرب خد قار ردت ارز والأعوان من باب شدالدواو بن ؛ 
وكانوا قدكثرت مضرتتهم » واشتد نساطهم على الناس » وح ٤لوا‏ من ذلك مالا كبيراً . 
وكان هذا سفارة سنحر الجمى » فكثر الثناء عليه 

وفيه نوجه النشو ليتفقد ناحية فار سكور وامنزلة (4؟1 ب) ودمياط ؛ فقبض على 
علاء ادن بن نوتل والی أشعوم ¢ وكل ا قبغا والى الحلة » وصادرها ؛ فأ خذ من والى أشهوم 
خسين ألف درم » ومن والى الحلة مائة ألف درم . 

و[فيه | كتب[ النشو] بالحوطة على مباشرى المعاصر والدواليب » وجميم أعمال الصعيد 
والفيوم . والزم ابن المنققص”'' مدولب مطبخ الأميرقوصون بمائة ألف درم 6 واحتج بأنه 
يعمل الزغل فى السكر” ** والمسل ؟ غق من ذلك قوصون ؛ وقام مع الد نطان فى أصره حتى 
فرج عنه . فش [هذا] على النشو» وأثبت محضاً على القانى ابن سکن (110) 
أن أبا الدواليب مات على غير اللة » وأن ابنه لا يستحقّ إرنه » يحم أنه لبيت المال » 
وطلع با حضر” إلى السلطان . فطلب [ السلطان | قوصون وأغاظ عليه » فاحتدٌ قوصون 

0 
)١(‏ فی ف ”امه“ » وما هنامن ب ( ٤١٤٤‏ (). 
(؟) ف ف ويل " » وما هنا من )201 (Zetterstéen : Op. Cif. P.‏ . 
(۴۳) كذا بضبطه فى ف . 
(4) هذا تعبير غريب » إذ العروف أن الزغل النقود . 
)٠(‏ فى ف ”” فطلم بالحضر لبيت المال اللطان” » وما هنامن ب (٤٠؛‏ ب) . 


(— 1e۸ 


١٠٠ 


١ ٠ 


1 السلوك لمعرفة دول املوك 


وقال : ” أنا ما أل مالى الذى عنده . فوهب السلطان لقوصون ما أثبته النشوء فأوقع 
الحوطة على جنيع موجوده »واخذه. 

وفها وقفت العامة للسلطان فى الفار ضامن العاملات ؛ وشكوا ما أحدثه على اقب 
والقاقى' » وصاحوا : ” يكفينا النشو » فلا تساط علينا الفار ! ! ونحيسه وتكتب على 
ده ل ؛ وتضمن غيره بناقص عشرة لاف دره” . [ فطلب السلطان”'* النكو وأنكر 
عليه » ورسے لسنجر الجمی أن يضرب الفار » و يحبسه ويكتب على فيده علد ؛ ويضمن 
غيره بناقص عشرة آلاف درم ] ؛ (؟1 ب) تفعل ذلك » ومشت أحوال الناس . 

وفيها طر ح النشو الفدان القلقاس على القلاقسية بأاف ومائتى درم » وصادر الشماسرة » 
وأخذ عدة مخازن للتجار » وأخرج ما فيها من البضائع وطرحها بثلاثة أمثال قيمتها , 
وعوتض أربابها فاع" على الحشب والبورى”" . فکان مها من فيه حديد تومه 
خمسين ألف درم على المارستان » فأهى”“ الأمير سنجر الجاولى ناظر المارستان أن 
بأخذه » فأازمه السلطان بأخذه للوقف فأخذه » ووزن ”ينه . 


وف ثالث عشرى شوال قدمت مفاتيح القلاع التى كانت بيد صاحيسيس : وهى اياس 


ڪا ° 2 . 5 ث2 - ت ا م “20 
الحوانية ؛ وايا سالبرانية 6 والهارونية #وكوارة 6 وحمَيْمصّة» ونحايسة27, وسر فند کار ؛ 


. ما بین الحاصرتين وارد فى ب (4ه) ب) فقط‎ )١( 

(؟) الفا جى سفتجة »> وهى ما يعرف فى المعاملات التجارية الحديئة باسم الحوالة المالية 
exchange)‏ ه (اذط) . انظر أيضا اموس الححيط ومحيط الحبط . 

(؟) المقصود بذلك السمك المعروف بذلك الاسم » نسبة إلى بلدة بورة على شاطى* البحر الأبيش 
تمرنى دمياط . (ياقوت معجم البلدان » ج ١‏ » ص ٠6‏ 7) . غير أن المقصود هنا السمك الذى يصاد من 
حيرت المنزلة والبرلس عامة » إذ كانت هاتان البحيرتان » حبا أورد للقريزى (المواعظ والاعتبار » ج١2‏ 
ص ه١٠)ء‏ ””نجریان فی دبوان الخاص , وخا مضمنتان » وما خر ج مهما من البورى وغيره من أنواع 
السمك للسلطان » لا يقدر أحد أن يتعرض لصيد شىء منه » إلا أن يكون من صيادمهما القائمين بالضمان ؛ 
وما عدا نهاتين البحيرتين من البرك والأملاك فلت لاسلطان““ . على أنه كان للسلطان مكس يتحصل من نيع 
الأسماك عموما » إذ كان مايصاد منها ”ممل إلى دار السمك بالقاهية » فيباع ويؤخذ منه مكس السلطان““. 

(؛) فى ف "فانى" » وماهنا من ب ٤٥٤(‏ ب) . 

)٠(‏ يتضح مما هنا أن التقود فى مصر كانت تتبادل وزْنا لا عددا فى مهد اللطان الناصر » وهذه 
ظاهرة تكركرت فى مصر فى عهد سلاطين الماليك . انظرالمقريزى (إفالة الأمة بكثف الغمة » ص ٠7١‏ ل 
١‏ ) » والمفريزى أيضا (شذور العقودء ص 59 - 7١‏ ء فى الكرملى : كتاب النقود العر بية ) . 

(5) فى ف ”” ميه“ › وما هنا من (194 .2 Op. Cit.‏ : 260690668 ) » ومئه ضبطت 
أسماء هذه البلاد . 


الجزء الشابى ١‏ 


ركسم خراب بعضها “ » وأقامت النواب يباقها . 

وفى تاسع ذى القعدة أضيف شد الصيارف”" للأمير جم الدين بن اليبق , 
جنغر بن بكجرى . 

وفى تاسم عشره خلم على شهاب الدين ممد بن علاء الدين أحد بن قاضى القضاة 
(0؟1 ب ) تاج الدبن بن بنت الأعز ؛ واستقر فى حسبة مصر » عوضاً عن القافى 
ضماء ادن كسب الفاهرة ٠‏ 

وفى سادس ذى الحجة استقر نجم الدين أبوب فى ولاية الفيوم » عوضاً عن بهادر 
أستادار الجالى ؛ وكان أبوب هذا أستادار ال كز 

وفيه قدم الخبر بأن القان موسى لا كانت الواقعة بينه و بين الشيخ حسن [ الكبير ] : 
وانكسر هو وعلى بادشاه » صار إلى بغداد وصادر الناس مها » م خرج على بادشاه إلى 
الموصل » فسار إليه الشيخ حسن عن معه ولقيه (1157) شمالى آور بز » فكانت حرب 
سد ده فر مها القارن موسی »© وفتل على بادشاه ولق كتير ؛ فکانت دولتهما لاله 
أشهر . ولا انكسرت عساكرها مفى الشيخ حسن [ الكبير ] إلى بغداد فلكها » وقد 
٠‏ © يي ور 
أقام سلطانا مد بن 'بلقطلو بن هلا كو [ بن عنبرج] . وبعث [الشيخ حسن] إلى 

٠ .‏ > ما هس 7 هه © 
السلطان بهدية » فأ كرم رسله وجهزم مهدية سنية » وكتب بتهئئته . 

وفيه خلع على مجم الدين داود بن أبى بكر بن جد بن الزيبق » واستقر” فى ولاية 
الصناعة والأهراء ؛ وخلم على صلاح الدين جد بن جد بن على بن صورة » واد تة فى نظر 
الأهراء رفيقاً له . 

. فى ف "فرصم مخراب بعضهم وافامت النواب بياقههم”‎ )١( 

3) كنذافى س ء ولم يستطم الناشر أن يبد صرحا لهذه الوظيفة فيا لديه من المراجم المتداولة 
مهذه الحوائى » على آله بوحد بالقاقث:دى (صبح الأعمى » ج ه »ءعص 455) تعريف الصبيرقق كوظاف 
من موظق الدوك ونصه :” الصيرفى » وهو الذى بتولى قبض الأموال وصرفها ... وكان يقال له فها تقدم 
الجهبذ “ » ورا كان جاعة الصيرفية مشد كا بالمن . انظر أبضاً ابن مماتى (قوانين الدواوين » ص 4) » 


وكذلك (73 ,5 (Poliak : Op. Cit.‏ . 
(۴) فى ف ”ان الزنبق“ . انظر ما بى » وكذلك (194 .5 (Zelterstéen : Op. Cit.‏ „ 


١ 


١6 


١6 


E‏ الساوك لمعرفة دول الوك 


وفى ( ۱۲۷ ب) بوم الاثنين ثانى عشر رمضان ركب النشو على عادته فى السحر» 
فاعترضه فى طر يقه فارس هو عبد المؤمن بن عبد الوهاب السلاتى الذى ولى فوص -- 
وقيل أو بكر بن الناصرى محمد س وضر به ؛ فأخطأ سيفه رأس النشو ؛ وسقطت عامة 
[ النشو]”'' عن رأسه ؛ وقد جرح كتفه 2 خر إلى الأرض . ونجا الفارس » وفى ظنه 
ان راس النشوقد سقطت عن بدنه . فغضب السلطان من ذلك › ول حضر السماط ؛ 
و بعث إلى النشو بعدة من الجدار بة بالجراحية ؛ فقطب‌ذراعه” بست إبر وجبينه باثنتى عشرة 
إبرة . وألزم [ السلطان ] والى القاهرة (۱۲۸ ١‏ ) ومصر بإحضار غرم النشوء» وأغاظ 
على الأسراء بالسكلام ؛ وما زال بشتة [ ويحند]”" حتى عادت القصاد بسلامة النشو؛ 
سکن ما به . 

ثم بعث النشوئ مع أخيه رزق الله خير السلطان بأن هذا من فمل الكتاب عوافقة 
لؤلؤ ؛ فطلب [ السلطان. ]ابن المروانى والى القاهرة » ورس له بمعاقبة الكتاب الذين فى 
الصادرة على الاعتراف بغر بم النشو وعقو بة لؤْلو مءهم . فضرب لول ضر با مبرحاء وعوقب 
العل أبوشاكر وعلق والقابرات” "فى يديه » وعوقب قرموط وعدة من الكعاب ؛ وخر بت 
بيومهم وأخذ رخاءها » وحرثت بالحار يث (8؟١‏ ب) لاإظهار ما فہا من اللحبايا . 

ثم أن النشو عوفى من جراحه » وطلع إلى القلعة » فخام عليه ونزل وقد رتب السلطان 
القدّمَ إبراهم بن أبى بكر بن شداد بن صابر أن يى فى ركابه » ومعه عشرة من رجاله . 
وكان لا يطلم الفجر إلا وم على بابه » فإذا ركب كانوامعه حتى يدخل القلعة » فإذا نزل 
مشواى ركاه حى بدخل ببته . وعندما نزل [ النكو إلى القاهرة كان ] أول ما بدأ به 


أن عاقب المقدّمين وغيرم » حتى مات عدة منهم حت العقوبة . 


. فى ف ” وسقطت حسمامه ““ » وقد حذف الضمير وأثبت الاسم منعا ابس‎ )١( 

(؟) هنا إشارة إلى بعض طرق الجراحة ااطبية فى مصر فى اامصور الوسعلى . 

(۳) ما بین الحاصرتين وارد فى ب ( ٤٠٥١‏ [) فقط . 

)٤(‏ لعل المقصود بلفظ المقابرات 1 نية فيها القار الذلى » 'نوضم فى يد الواقم حت المقوبة للتمذيب ؟ 
أو لعل المراد بها ما يمى فىمصر باسم المقاور ‏ وابخم مقورة ‏ » أى الآلة من الحديد تستعمل لتقوير 
الفاكهة أو الحضر قبل طبخها ؛ وعلى هذا الفرض الثاني :كون المقايرات أداة للتعذيب يدفم أطرافها 
بين اللحم والأظافر » وقد تفدمت الإشارة إلى هذا النو ع من التعذيب فيا سبق . 


الجزء الشالى وف 


وفى حادى عشرى ذى المجة سافر خواجا عر وسَر'طقنطاى”'' مقدم البريدية بهدية 
(؟١١)‏ إلى أزبك » ومعهما مبلغ عشرين ألف دينار لشراء مماليك وجوارى ٠ن‏ 
بلاد الترك . 

وفيها كلت عمارة جامع الأمير عن الدين أيدمى المطيرى على شاطىء النيل بمنية 
ولاق ؛ وكان موضعه ساقية لشرف الدين مومى بن زنبور . [ وأصل بناء هذا الجامع 
أنه )"لتا أنشئت العائر ببولاق عر الماج مد بن عن" الفراش بجوار السافية [ اذ كورة ] 
دارا على النيل » ثم انتقلت [ تلك الدار ] بعد موته إلى ابن الأزرق » فعرفت بدار 
الفاسقين7" من كثرة جاع النصارى بها على مألا يرضى الله ؛ فلا صادره النشو باعها 
فیا باعه . فاشتراها الأمير ا الخطيرى ثانية ١‏ لاف درم 1 زوكاب) وهدما وبى 
وأنشأ عليها الحوانيت والرباع والفنادق ؛ وأنم السلطان عليه بعدة أصناف من خشب 
وغيره . فلا تمه ناء [ الجامع ] قوی عليه النيل » فهدم جانباً منه » فأنشأ [ المطيرى ] 
يجاهه زز ب رى فيها ألف مس كب موسوقة بالمجارة ؛ وسماه جامع التو بة » اء من 
أحسن مبانى مصر وأبدعها وأنزهها . فا فرج عن ابن الأزرق ادّعى أنه كان مكرهاً فى 
بيعه » فأعطاه الحطيرى ثمانية لاف درم أخرى ؟ ما زال به النشو حتى فبض عليه رة 
ثانية » وحبسه » مات بعد ( ١٠۳۰‏ ) قليل فى حبسه . 

وفيها فرغ [ بناء] جامع الأمير سيف الدين بشتاك » عط قبو الكرمانى على 
بركة الفيل خارج القاهرة ؛ وكان موضعه مسا كن افر تم والنصارى ومسالمة الكتاب . 
وعمر [ بشتاك ] جاه ه_ذا الجامع خانكاه على الحايج » ورتب فبا شيخاً وصوفية » وتركر 

. (Zetterstéen : Op. Cif. P. 194( فى ف "معن مغلطاى"* , وما هنا من‎ )١( 

(۲) فى ف ”فما“ » وقد حذفت الفاء وأضيف ما بين الحاصرتين ليسهل ترق هذه 
المبارة الطويلة . 

(۴) فى ف " العاشقين'* » وما هنا من ب (هه؛ ب). 

(4) فى ف يدم . 


. فى ف ”بناوه““ » وقد حذف الضمير وأئبت الاسم التوضيح‎ )٠( 
. ۳ ء حاشية‎ ٠٠١١ انظر ما سبق هنا» ص‎ )١( 


١6 


١© 


٤‏ الساوك لمعرفة دول اللوك 


لم امام الجاربة »ون ما بين الجامم واالحانكاه بساباط”“ على الطريق السلوك » اء 
من أحسن شىء “بنى ؛ وتحول كثير من النصارى من هناك . 

وفيها أعيدت إلى عربان آل فضل وآل مہنا إقطاعاتها التى أقطءت ( 15٠‏ ب) للأمراء . 

وفها خلم على عل الدين [ عبد العز بز بن قادى القَدَاة بدر الدءن محمد ] بن جماعة 
نوم الثلاثاء اسم شعبان ؛ واستقر” فى وكالة”'' بيت المال» عوضاً عن مجم الدين الأسعردى » 
مضافاً لما بيده من وكالة االماص . 

وفيه استفر تقر جمال الدين بن المد فى فضاء الحنفية يماة » عوضاً عن ن التق مود بن مهد 
ان الحكي 

وفها مات متملك تدسان أو تاشفين عبد الرحمن بن «وءى بن عمان بن يغمراسن 
من عبد الاد الؤيكنى”** » قتيلا فى حار بة سلطان الغرب أبى الحسن المرينى » آخر 
شهر رمضان » بعد ما ملك نيف وعشر بن سنة . 

وها وفع الغلاء ( ١ ١8١‏ ) فى جمادى الأولى ؛ وأبيع الأردب الشميح ار بين درها , 
والشعير بمانية وعشر ين [ درها ]» والفول باثنين وثلاثين [ درها ]» والبرسيم الاخضر كل 
فدان بنحو مأنة وسبعين درها » وا جص المصاوق بثلاثة درام القدح 

وفها کبست الفيوم فى أخر يات جمادى الأولى » وأحضر منها ألف ومائتا فرس . 


ثم قدم والى الفيوم وأساء العر بان » وأحضروا ستين حمل سلاح » ومائة فرس وغير ذلك . 


وفى سابع ذى الحجة وردت القصاد بأن”*" الك موسى قدم إايه من خراسان 


. الساباط سقيفة بين دار ن محتها طريق » وتعرف عند العامة برسم السيباط » وجعه سواط‎ )١( 
. (عبط الحيط)‎ 

(؟) فى ف ” كتاية “ » وماهنا من ب (405 !) » ومنه أضيف ما بين الحاصرتين . انظر أيضاً 
(Zetterstéen: Op. Cit. P. 193)‏ . 

(0) فى ف ”قل ““ » وقد غي الفمل إلى ما هنا لورود لفظ ”” قتبلا““ بالطر التالى . 

)Za bau : فى ف”الزتانى““ » وقد أصلح الاسم كله بالضيط والإضافة بين ال حامر تين هن .م0‎ )٤( 
حيث ورد أن حك ابی ناشفين هذا بد عدينة :هان سنة هالا ه » وانتدی‎ « Cit. PP. 77 — 78. 
. کا هنا أو فى السنة الى قاها‎ 

8 ليد 
(0) فف بابن . 


الجزء الشالى »1 


aman 


طغاى”'' تمر »> وسارا لحار ب مد" بن عنبرجى ؟ (۱۳۹ ب) فانکسرا فى رابع عشر 
ذى القعدة » واستقل محد”" باللك ؛ وكانت الوقعة قريباً من السلطانية بموضم يقال 
له صوا 9 , 

وق رابع عشر به استفر عم" الجالى عبد اللّه أخو ظلظية فى ولاءة البحيرة » عوضاً عن 
الغرس خليل . 

وات تيا عي د اولاش ل 
التغلى” الأدفوى » بعد ما كف بصره » فى بوم عرفة بأدنو”'؟ ؛ وله شعر . و[ توفى ] 
يق ايه سي دج بن اا سل عو ين مشق فى ثالث عشر 
الحرم ؛ وله شعر ونثر » ورحل إلى مصر وغيرها . (+1 )١‏ و[ نوف ] شهاب الدين أحمد 
بن على بن أحد بن اللو القوصى الشانى » بقوص . و[ مات ] الأمير سيف الدين 
الا كز يدمشق ؛ فى نصف رمضان . و[ توف ] الشيخ الإمام القدوة أبم عبد الله مد بن 
مد بن عد بن الحاج الفاسى امغر بى العبدرى الفقيه المالكى - عرف بابن الماج ‏ فى 
العشرين من جمادى الأولى ؛ ودنن بالقرافة ؛ وقد علت سنه » وكانت جنازته عظيمة ؛ 
وحدّث ؛ وكان زاهداً صالخا » وأخذ عن جماعة منهم الشيخ أو عبد اله عمد بن سعيد بن 

)١(‏ كان هذا الأمير حا کا على مدينة مازندران » وهو سليل دوشى بن حنكز خان » وقد أقامه 
الساخطون على عمد بن عنبرجى والشيخ حسن بك الكبير خاناً على خراسان سنة ۷۳۷ ه ء على أن يعمل 


معهم لإعادة موسى إلى ملك بالعراق وآذر بيجان . انظر (638—6939 (Howorth: Op. 011.111. PP.‏ « 
وكذلك )59 BE Op. Cit. Il. P.‏ . راجم احم أضاً )256 ,244 (Zambaur: Op, Cit. PP.‏ „ 

(؟) فى ف ”” مود نن العنيرجى “ ا ٠‏ حاشية ١‏ . 

6 فى ف ”ود“ 1 

(4) كذافى ف » وقد ذ كر (639 .° .111 (Howorth : Op. Cit.‏ أن الوقعة كانت عند المراغة » 
وأن م جعاً من صا چمه قال [مها وفعت عند بلدة حرصد (Germurd)‏ « وأن طفاى عر قد سارع 
إلى اموب من ميدان القتال ؟ وأما مومى فظل يقاتل حتى , وقع أسيراً فى يد الشيخ حسن بك الكبير » 
ففدله تلك السنة . 

(0) فى ف ”التعلبي“ » وما هنا من ب (01؛ )١‏ . انظر أيضاً الأدفوى (الطالم العيد » 
س ۳۰ ). 

)3( فى ف "اديور" » من غير نقط البتة » وما هنا من ب (١ه٠؛٤‏ ( . 

(۷) فى ف ”غنايم “ . انظر ابن كثير (البداية والهاية , ج ٠١‏ » ص .)١78‏ 


١ 


١ 


۹ الساوك لمعرفة دول اللولك 


أبى جمرة » وص ف كتاب المدخل”" 2‏ جام" فى بابه . و[ مات ] الأميرعن الدن أيدص 
الحطيرى (؟١٠ب)‏ أحد الأمر عمقدى الأاوف المنسوب إليه جامم الخطيرى ففأول رجب ؛ 
كان مماوك الحطير الروبى - والد الأمير مسعود بن خطير - »ثم انتقل إلى املك المنصور 
قلاون » فرقاه حتى صار من أجل الأمراء البرجية ؛ وكان جواداً حثيا كبير الحمة فيه 
خير كثير . و [مات ] الأميرأز بك الجوى » فى نوم الأر بعاء خامس عشرى ذى القعدة 
على اياس » وقد بلغ ما'ئة سنة ؛ أمل إلى حماة ودفن ا ؛ وكان مباباً كثير المطاء . 
و[ مات ] الأمير بغا الدوادار بصفد منفياً » وكان مشكور السيرة . و[ توف ]عر بن الشيخ 
برهان الدبن (۱۴۴ () أبو إسحاق إبراهى بن ممد بن ممد بن إبراهي بن مد بن م 
ابن عبد الصمد بن أبى الحسن بن عبد الصمد بن ى المقر بى" البعلى الصوفى » ببعلبك 
فى ذى القعدة ؛ ومولده فى ثاتى عشر رمضان نة تمان وستين وسهاثة ؟ مم من اال ن 
عدلان » [ وحدّث”" ] » | و] سم منه الأمير الوانى وان الفخر وغيرها . ومات ايخ 
جين إن اراھ إن جن حطيس چان الا کی من سويقة الريش »فى بوم اليس 
العشرين من شوال ؛ فكانت جنازته عظيمة جد لكثرة صلاحه » وقبره بزار خارج باب 
النصر . (۴١٠ب)‏ و[ توف ] الحدّث عب الدين عبد الله ب نأجدين الح بالقدمى » فى ر بيع 
الأول [ مدمشق”** | ؛ حدّث عن الفخر وغيره . و[ توق | شيخ المنابلة بنابلس مس 
| الاين" | عبد الله بن المفيف محمد بن بوسف » فى ر بيع الآخر . و[مات] أسد الدين 
عبد القادر بن عبد العز بز بن المع عيسى بن العادل أبى بكر بن أبوب بن شادى » فى ثانى 


شوال رمل لد ؛ فدهن بالقدس ؛ ومولده فى ر بيع الاول سنة اثنتين وار بعين وستّائة ؛ حدث 


بالسيرة النبو به عن خطوب مردا . و [ بو ] علاء الدين على بن عمد بن سلمان بن حمائل 





)١(‏ يقم هذا الكتاب فى أريعة أجزاء > وهو مطبو ع بالمطيمة المصرية بالتاهرة » سنة 15159م» 
وأصيته أنه يلق ضوءا على كثير من اابدع المنتشرة فى مر فى عصر سلاطين الماللك 2 ويدمهه فى ذلك 
كتاب ” معيد النعم ومبيد النقم ““ الذى أافه القاضى تاج الدين أبو النصمر عبد الوهاب اليك » المتوق 
نة ۷۷١‏ ه. 

(؟) يتضح ما هنا أن أبا أسحاق إبراهم هذا كان من أسلاف القريزى نفسه » وهو يجتمم بجداه 
عند ” عمد بن عم إن عبد الصمد “ . انظر ما سبق هنا» ص ۳٦۰‏ . 


(؟“»2؛ء0) مان الحاصرتين وارد فى ب (405 ب) فقط ۰ 


الجزء الشالى ۷ 


ابن غائم الدمشق المنشى"”'* » فى ثالث )١ ٠١١(‏ عشر الحرم بتبوك » وهو عائد من الحج . 
و[ نوف ] الشيخ محد بن عبد الله بن الجد إبراهم امرشدى » صاحب الأحوال والكاشفات » 
بناحية منية امرشد فى ثامن رمضان . و [ نوف ] ناصر الدين مد بن إبراهم بن معضاد 
ابن شداد بن ماجد الجعبرى الواعظ » فى بوم الاثنين رابع عشرى الحرم . و[ توفى ] شيخ 
الحاتكاه الناصر بة سعيد السعداء كال الدن أبو الحسين على بن حسن بن على الحو الى" , 
فى خامس عشرى صفر ؟ واستقر عوضه مس الدين محمد نن إبراهيي [ بن عبد الرحمن] 
ار . و[توف ] محنسب القاهرة ووكيل ببت المال جم الدين مد بن حسين 
(۱۳ ب) بن على الأسعردى » فى بوم الجعة خامس عشر شعبان 1 و [ توف ] جم الدين 
أحمد [ بن ] الماد إسماعيل بن الأثير”" » أح دكتاب الدرج » فى بوم الثلاثاء رابع عشرى 
الحرم . و[ توف ] سعد الدين سعيد بن الشيخ حي الدين مد بن ممد بن عبد اله بن محمد 
ابن عبد الله - عرف جدّه بین[ أ كنس]”” البغدادى - انج كاتب التقاويم ؛ 
وكانت له إصابات فى النجامة "“ محيبة ؛ [ وكانت وفاته] فى خامس عشرى صفر . 
و[وفى] مسند مصر شرف الدين بحي بن بوسف المقدسى المعروف بابن المصرى » عن 
نيف وسبعين سنة عصر . 
¥ ¥ 4# 


)١(‏ فى ف ”المفعى““ ء ولعل الصحيح ماهنا » فقد كان الشيخ علاء الدبن هذا » حسها ورد فان 
حجر (الدرر الكاءنة » ج ؟ » ص ۱۰۴۳ — 4 2 » مشتغلا بالأدب وله نظم ونثر » وهو أخو شهاب 
الدين أحد بن حمائ ل المتقدمة وفاته هذه السنة بالصفحة الابقة هنا . انظرأيضاً ابن كثير (البداية والنهاءة » 
ج ۱4 › ص ۱۷۸4) . 

(؟) فى ف ” الحويزانى'" : انظر ما سبق » ص ۲۸۷ ء حاشية ۷ . 

(۳( فى ف " النقدران““ » وماهنا من ابن حجر (الدرر الكامنة > ج ۳ > ص 85؟) »> ومنه 
أضيف ما بين الحاصرتين . ونقجوان » حسها جاء فى ياقوت (معجم اللدان » ج ٤‏ » ص )8٠١*‏ بلد من 
تواعى أران » ويقال لها مخجوان أيضياً . 

619 فى ف 6 وفى ب (/ا «٠‏ [) ” الامع “ ¢ وما هنا من ان حجر ( الدرر الكامئة ¢ 
ج ۱+ ص ٠ )٠١4‏ 

(6) ما بین الحاصرتين وارد فى ب (7ه؛ |أ) فقط . 

. ١ ء حاشية‎ ١88 انظر ما سبق » ص‎ )٩( 


))-5155( 


١ 


١ © 


4 ٠٠ 


١6 





4۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الحجاج ورخاء الأسعار وحسن سيرة الأمير [ مس الدين] آفستقر اللا دار 
أمير الحاج . 

وف بوم الخيس ثالث عشر يه °١‏ قدمت [عسا كر] التحر يدة من بلاد سيس . وكان 
من خبر ذلك أنهم لا ساروا من القاهسة فى ثانى عشر شعبان » وقدموا دہش » تلقاهم 
الأمير تنكز ؛ ول يعباً [ تنكز] بالأميرأرقطاى مقدّم العسكر لما فى نفسه منه . ومضوا 
إلى حلب ؛ فقدموها فى رابع عشرى رمضان » وأقاموا بها بومين ؛ فقدم الأمير تطلو بغا 
الفخرى بعسا كر الشام (ه؟١‏ ب) » وقد وصل إلى جعير . ثم ساروا جميعاً بومعيد الفطرء 
[ ومهم الأمير علاء الدين ألطنبغا نائب حلب » وهو مقدّم على العسكر جميماً ] » <تى 
نزلوا على الإسكندرونة أول بلاد سيس ؛ وقد تقدمهم الأمير مغلطاى القرتى” إلا بشمر بن 
حی ا المجانيق والزحافات والجور الحديد والمرا كب وغير ذلك لعبور نهر جهان . 
فقدم عليهم البر يد من دمشق بأن تسكفور وعد بتسلم القلاع للسلطان » ””فلةرد الجانيق 
وديم لات الحصار[ إلى ] بغراس » وليم العسكر على مدينة اياس حتى برد ص سوم السلطان 
عا متمد فى رھ“ . وكانت (5م ۱( الترا کہ © ود أغاروا على بلاد ميس »2 ومعهم 
عسكر ابن قرمان "* » فتركوها أوحش من بطن حار ؛ فبعث تكفور رس له فى البحر إلى 
دمياط » فل بأذن السلطان هم فى القدوم عليه » من أجل أنهم لم بعدوا نانبالشام عورم ؛ 
فعادوا إلى تكفور . فبعث [ تكفور ] بهدية إلى [ تنكز] ناب الشام ؛ وسأله منع العسكر 

)١(‏ فى ف ”اللارى" ء وماهنا من (194 .© Ci.‏ .م0: )Zetterstten‏ ع ومنه أضيف 
ما بين الحاصر تين . 


(؟) فى ف ”ثالث عمس منه“ » وماهنا من ب (اه4 [) . انظر أيضاً .م0 : مع64او»))»2) 
Cit. 2. 195)‏ 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين منابن الوردى (تتمة الختصر فىأخبار البهر » ج ۲ »ص )9١4‏ . 

)42( فى ف ”” العزى ¢ وماهنا ان حجر (الدرر الكاءنة > 4 › ص ه0و”"). 

)2( فى ف ””حهزوا“ . 

(1) هذا اللفظ كثير الورود فى كتبالمؤرخين كصيغة أخرى الفظ التركان . انظر ابن تغرى بردى 
( النجوم الزاهرة — <c 56 ¢ < — Popper‏ ض .(FF\ 140/1١17‏ 

(۷) كان ملك الدولة الفرمانية تلك السنة يدر الدبن ود بن قرمان ٠۷۷(‏ س ١۷4ه).‏ 
انظر (158 .م .(Zambaur: Op. Cit.‏ 

(۸) عنا إشارة إلى أحد تقالد الم فى الدولة اللوكية » إذ يفهم مما هنا أن ائب الشام س وهو 
نانب صمل دمشق فى الواقم س كان الواسطة بين اللطان والدول المتاخحة لحدود الدولة من ناحية الشام . 








من بلاده » وأنه يسل القلاع النى من وراء نهر جهان جميمها للسلطان . فكاتب [ تنكز ] 
الساطان بذلك » وبعث أوحد الهمندار إلى [ الأمير علاء الدين ألطْبةا" | نائب حلب » 
1 وهوالمقدم “على العسكر يما[ حنم (1 ب) الغارة ورد الآلات إلى بغراس؟ فردها 
ألطنبغا | وركب بالعسكر إلى آیاس » فقدمها ہوم الاثنين ثانى عشر شوال . و[ كانت 
آياس | قد حصنت » فبادر المسكر وزحف عليها بغر أمره ؛ فكان وما مهولا » جرح فيه 
جماعة كثيرة . واستمر” الحصار إلى بوم اليس خامس عشره ؟ وأحضر ناب حلب مسين 
ارا ول 7 ا » ونادى فى الناس بال ركوب للزحف . فاشتد القتال حتى 
وصات الزحافات والرجال إلى قر يب السور » بعد ما استشهد جماعة كثيرة . فترجّل (/107 )١‏ 
8 عن الحيول لأخذ السور » وإدا بأوحد المهمة-دار ورسل تكفور قد وافوا برسالة 

ب الشام » نعادوا إلى خيمهم ا م ]ا كوا عن الغارة ‏ فل 
بوافتوه على ذلك ؛ واستقر” الحال على أن تسوا“ اياس بعد تمانية أيام . 

ذلما كان اليوم الثامن أرسل تكفور مفاتيح القلاع » على أن برد ما سى ومبب من 
بلاده ؛ فتودى برد السى » فأحضر كثير منه ؛ وأخرب واه نصب على نهر 
جهان . وتوجه الأمير مغلطاى القر ی( سم قلعة كوّارة”” » وكانت من أخص ملاع 
الأرم ر » [ وها سور e‏ فدان ( ۱۴۷ ب) وثلث ودع تاز وا 
إثنان وأر بعون ذراعا بالعمل ؛ و فی تكفور على عمارته ار بعمائة ألف وستين آلف دينار . 
وتسا العسكر” آياس ؛ وهدم البرج الأطلس” "فى ثمانية أيام » بعد ما عمل فيه أر بعون 


(١61؟)‏ انظر الصفحة السابقة . 

( ۳ ) تفم التعريف بلفظ زحافة فى المفريزى ( كتاباللوك » ج ١‏ » ص 055 » حاشية ©) . 

( 4 ) تقدام شرح لفظ ستارة فى القريزى ( كتاب السلوك » ج ١‏ » ص * ٠١‏ » حاشية ۳ ؟ ص 
4 › حاشية + ) . (ه) فی ف ”اني“ . 

(5 ) فى ف ”سلوا“ .انظر مايلى هذه الصفحة . 

( ۷ ) فى ف ””العزى“ . انظر الصفحة السابقة . 

( ۸ ) فی ف ” کوارن“ . انظر ماسيق 2 ص ۲۰> . 

٩ (‏ ) أضاف الناعر ما بين الحاصرتين ليصير بقية الجلة مفهوما . 

)٠١(‏ فى ف "وتسل المسكر اياس والبر ج الاطلس وهدم فى كانية ايام““ » والبرج الأطلس أو 
الأطلسی فى ب (1ه؛ ب) - هو برج آياس » وكان فيا يظهر سنيا فى البحر . انظر ابن الوردي اتنمة 
المختصر فى أخبار البعر » ج ۲ » ص2 )"١4‏ . 


١6 


١٠ 


١6 


° الساوك لمعرفة دول الملوك 


حجاراً ومين وليلتين حتى خرج منه حجر واحد . نم انقب [ البر ج ] وعاق على 
الأخشاب » وأضرمت فيه النار » فسقط جيعه ؛ وكان برجأ عظما » بلغ ضمانه فى كل 
شهر لتكفور مبلغ ثلاثين ألف دينار حسابا عن كل بوم ألف دينار سوى خراج الأراضى . 
وکان ببلدة اا ار ما نه )۱۳۸ ( حمارة وسهانة نی » وکن مها فى ظلهرها ملاحة 
صن كل سنة بسبعائة ألف درم » وها مائتان وسستة عشر بستانا تفرس فيها أنواع 
الفواكه » ودور سورها فدانا [ن ] وثلثا فدان . 

م رحل المسكر عن اباس بعدما أقاموا علمها اثنين وسبعين نوما » فر ناب حاب على 
قلعة نَجَييمّة وقلعة سسر'فند كار“ وقد أخر مهما مغلطاى الغزى” 6س حتى عبر بال 
الج رام عفري كن لقي 

اا رسيو . فأ كرم السلطان الاير 
ا ا ل نانب حا ا 
التركان والأجناد » فاستعملوا وه ش 0 7 i‏ > فعمرت 
ضياعها . وصعنت بعضمجائز الأرمن مها خمارة بألف در مكل بوم » فل بوائق [ السلطان ] 
على ذلك . وتجل فى كل تلعة من قلاع الأرمن الت عورف ا عار . تم قدءت رسل 
تكفور فخلع عليهم » وكّتب بترك المراج عنهم ثلاث سنين › ومبادتهم عشر ل ساس . 

وفبها كانت (1۱۳۹) حرب بين خليل الطرفى و بين خليل بن دلغادر على أ بلستین» 


انقصر فيها ابن دلغادر”*>. فانتمى [ الطرفى ] إلى نائب الشام » ووعد على نيابة الأبا_تين 


)01( فی ف ' وكان ہا 

(0) فى ف” فدانا' ˆ » وما هنا من ب (8ه؛ ب). 

(؟) فى ف ” قلعة مجمية وقلعة اسفندكار“ » انظر ما سبق ص 47١‏ . 

(4) فى ف ”المعزى '“ . انظر ماسبق » ص 4584 . 

)٠(‏ تقدامت الإشارة إلى الأمير خليل الطرفى فى ص 4١١6‏ » وكان قد <ضم إلى اأقاهرة يطلب 
تصينه على الأ بلستين » فولاه السلطان الناصر علمها . غير أن ادد هنا أن أميرا من أصاء بيت دلغادر 
التركانى » وهو خليل بن لغادر » كان وقت ذاك أيضا ء أى فى سنة ۷۳۸ ھ (18819 م) » بريد الناية 
على الأ بلستين » وأنه قد استولى عليها من نائيها من قبل اللطان » کا بالتن . ذلك أن اروف حسما ورد س 


الجزء الشالى ٤۳١‏ 


أن ! كديس و و إقامة ثلاثين أمير طبلشاناد.. تى به ناب الثشام حتى قدم إلى فة 
الجبل » وخلع عليه » وكتب له ثلاثون منشوراً بإمر يات جماعة عينم ؛ وخلم على جيم 


من معه » وسار . 

وقدم الحبر بأن القان موسى لما فر بعد قتل على بادشاه للق خراسان » ثقام مهه 
طفاى تمر أميرها ؛ وجمم له . فسار إليه الشيخ <سن [ الكبير ] وأولاد دمرداش » ولقوه 
بالقرب ٠۳۹(‏ ب) من سلطانية ؛ فانكسر موسى وقتل كثير من أسحابه”" . فاخقل 
فى هذه الفتن حال بغداد واللوصل وديار بكر » وقوى ارتا" نائب | المفل ببلاد ] 
اروم » لشغل الغل عنه بمأ م فيه . 

وتنا نف الشو من كنك عن اراب رات الد وعد لأولاد شيل وا 
من القند › وح ارب عكر ألف فنطار فند عملت فى هذه ااسنة ؛ و بلغت زراءتهم فى 
كل سنة ألف وحمسمانة فدان من القصب » كانوا فا ساف بدا اون المماشر بن على أن 
ندم ألف تنطار يؤدّون ماعلها لادون . فلا عل النشو ذا ( ١6١‏ ا) أوقم الحوطة على 
حواصاهم » وحمل القند إلى دار القند » وكتب عليهم حجداً بثانية لاف قنطار 
للسلطان . فلا خلصوا [ منه ] وجدوا؟ لم حاصلا لم .ظفر به النشوء فيه عشرة لاف 
قنطار قنْد . وصادر”*' | الأشو | شاد دواليب االحاص بالصعيد » وأخذ منه ما'نة وستين 
أاف درم جلها اسلطان . 


(Zambaur : Op. Cit. p' 158) =‏ « وى )Ency. Isl. Art. Dhu -L- Kadr)‏ أن أول أصاء 
هذا البيت قراجا بن دلمادر » وأن قيام قراجا هذا على الأبادتين وغيرها يبتدىء من سنة ۷٤١‏ م 
(59؟١‏ م) . انظر ابن حجر ( الدرر الكامنة » ج ؟ »> ص ۸١‏ ) » حيث نوجد ترجة قصيرة لاير 
خلدل بن لغادر » وقد جاء فما أن السلطان الناصر أمّره على الأبلستين . 

. ۲١ س‎ )۲٤ ۰ 45١ انظر ما سىق » ص‎ )١( 

(؟) انظرماسيق . س٦١۱۸‏ حاشبة ه › وكنلك (639-640 .مم (Howorth: Op. Cit. II1‏ « 
حت ورد أن الرحالة ابن بطوطة زار هذا الأمير النترى عدينة سرواس » كا زار زوحته طاغى خاتون أغا 
عدينة قصرة . انظرأيضا ابن بطوطة ( نحفة النظار - رم De)‏ - ج ۲ › ص ۲۸7 -98). 

(؟) فی ف ”انکشف“ »> وماهنامن ب (مه؛ ب) . 

() فى ف ””وحد“ »> وماهتامن ب (مه؛: ب) . 

(ه) فى ف ”وصار" » وماهنا من ب (404 ب) . 


١6 


١ ° 


١6 


ن 


ع الوك لمعرفة دول الملوك 


٠ 


وفيا أنم الاطان فى بوم واحد على أر بعة من ماليكه عائتى ألف دينار مر ية » 
وم قوصون وألطنبغا و [ ملسكتمر ] ”" المجازى و بشتاك : وأنم على موسی بن مهنا 
بضيعة بألف ألف درم » و [ كان | فد قم له ٠٠١(‏ ب) فر . فش ذلك على 
النشو » وقال : ” خاطرت” تروحى فى حصيل الأموال » وهو بفرقها“ . 

وها قدم أمير أحمد بن الساطان من الكرك باستدعاء » و[ كان ] قد بلغه عنه أنه 
يعاشر أوباش الكرك ؛ مَمَقَد له[ السلطان ] على ابنة الأمير سيف الدين”؟ طابر بغاء 
وعقد لابنه بوسف على ابنة الأمير جتكلى بن البابا » [ وذلك] فى المشرين من 
ر بیع الآخر . وسيّر السلطان لكل أمير بألف7* وخسائة دينار ولوب أطلس . 

وفيه سعى الذشو بقاضى الإسكندر بة عاد الدبن #د بن إسحاق البلبيببى » شيخ 
خانكاه مبهاء الدن )11١41(‏ أرسلان »من أجل أنه عارضه فى أخذ أموال الأيتتام ؛ ورماه 
بأنه أخذ مالا للأيتام اشترى مها عدة جوارى . فطلب | البلبيسى ] من الإسكندرية » 
وسل إلى ابن الرواتى والى القاهرة ليخلّص منه مال الأيتام ؛ فقام بأمره الأمير جتكلى 
ابن البابا والحاج 1 ل ملاك والأحدى » حتى نوجه الضياء الحتسب وآ فوش البر يدى لكش ف 
عنه ؛ فل يظهر لما ربى به سحة , وأ كثر ما عيب عليه [ أنه ] مر ح الاحتشام » يمثى 
فى الأسواق لشراء حاجته ؛ فأفر ج عنه . 

وفيه ولد للسلطان ابنة صا من [ زوجته ] بنت الأمير تتكز ؛ فّمل [ السلطان ] 
لها بشخاناه ( ١41‏ ب ) ودار بيت ونحو ذلك مااية ألف وأر بمين ألف دينار ؛ وتمل لها 
الفرح مدة أسبوع » حضره نساء الأمراء » وما منهن إلا من عى لا اللطان تعبية قاش 
فل رر روجا لقصل لفان کے کر نض أن مدنيات القاهسرة جاء قس مكل 
)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى (النجوم الزاهسة » ج ٩‏ » ص .)١١5‏ 
(؟) هنا إشارة إلى ناحية من صفات اللطان الناصر يف ء والواقم إت شغفة بالحبل كان أحد 
أس.اب المعاملة الحسنة التق لا قاها كثير من أصاء العرب على بده . انظر ما سبق » ص ۲٠١ 21١48‏ . 


(؟) فى ف ”” ظهير الد بيغا“ » وما هنا من (199 .2 (Zetterstéen: Op. Cit.‏ . 
)٤(‏ فى ف ”الف“ . 


الجزء الشالى r‏ 


واحدة منهن عشرة ١‏ لاف درم » سوى التفاصيل الحر بر والقائع''“والخام . وقدم هن الأمير 
تنكز نائب الشام لابنته مقنعة وطرحة بسبعة | لاف دينار . و [فى هذا المهمّ ] استعمل 
السلطان للخركاه” "* الواصلة إليه من بلاد الشرق وبا (؟14]) من حر بر أطلس وردى » 
وردّمه باللؤاو' والجواهس » وأسبل عليها ستراً أ فبلغ مصروف ذلك مائة ألف دينار وإثنى 
5 دينار ؟ فنامت فيها النناء . و بلغ مصروف هذا الهم سماثة ألف ديتار» 
كان شيا لم سمع عثله فى الدولة التركية . 
وفيه اتفق عدة من أر باب الجراتم مخزانة"'" شعايل وتتلوا السجّان » وخرجوا بعد 
مغرب من باب زويلة شاهرين السکا كين . فركب الوالى فى طلبهم » فل يظفر منهم .وى 
Es‏ 
وفبها استدعى السلطان من بلاد (؟4١‏ ب) الصعيد بألفى رأس و 
من الوجه البحرى ثلها ؛ وشر ع فى عمل حوش برمعها وما الأبقار الباو" » ؛ فوقع 
اختياره على موضم من ا ا راا تو لد لاك ين ا 
القاعات التى بالقلعة حتى صار غوراً عظها وطلب [ السلطان ] كاتب الجيش ؛ ورب على كل 
)١(‏ المقا: نم جع مقنم -- ويقال مقلعة أيعاً - > وهی ما تغطى هه المرأة رأسها » وتكون أضيق 
من الةناع رض لبي . انظر أيضاً (.۸۲ .)ء0 .ممن5 : ر#٥0)‏ حيث ورد أن القناع منديل يضعه 
الرجال والنساء فوق الرأس (fichu que les personnces de deux sexes posent sur 12 (êle)‏ 


(voile de visage dont se servent les fe? ¢8) أو هو النصيف الذى تممه النساء فوق وحوههن‎ 
. (Dozy : Vêtements) انظر أا‎ 


(؟) تقدمت الإشارة إلى هذا اللفظ أ ككثر من مرة » وقد وحد الناشر له تعريفاً وصفيا دقيقاً 


بالقلقشندى (صبح الأعهى » ج ۲ > ص ۱۳۸) » ونصه : " الخركاه » وهی بيت هن خشب مصنو ع على 
هيئة مخصوصة » ويغمى بالجو خ ووه » حمل فىالفر لون فى الخيمة المبيت فى اأشتاء لوقاة ايرد“ . 
انظر أيضًا المقريزى ١المواعظ‏ والاعتبار » ج ۲ » ص )2٠١‏ »2 حيث بوجد ودف اخركاه جزء ٠ن‏ كل 
خيمة تقام للسلطان » ونصه : ”إذا وصل [ السلطان | القصور بسرياقوس > أو الدهليز من اليم » 
زل عن فرسه ودخل إلى الشفة »> وى خيمة مستديرة متسعة 2 ثم «مها إلى شقة مختصرة ء ثم ممها إلى 
اللاحوق » وبدائر كل خيمة من جيم جوانبها من داخل سور د رکاه »> وف صدر اللا<دوق قەر صذخر 
من خشب برسم المبيت فيه .. أ 

0( انظر القریزی (كتاب الاوك » ج ۱ ۰ ص ۱۹۸ ؟ ص 51م » حاشية ۴) . 

)٤(‏ الأقطم المقطو ع اليد » ويقال للا نى قطماء » وجعه طم وتدُطمان ؛ والأقطع أيضا 
الأمم » ورعا كان المعنى الثاتى هو المقصود هنا . انظر عبط الحبط . 

(ه) اليلق N‏ والأسود من الألوان . (قاموس الحيط) . 


١ 


١© 


i‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


من الأسراء المقدّمين مائة رجل ومانة دابة لنقل التراب » وعلى كل“ من أصراء الطبلخاناه 
بحسبه ؛ وأقام الأمير ا قبغا [ عبد الواحد”' ] شادًا » وأن م فق بورع يوه کا 
أستاداره بعدة من جنده ؛ ؛ e۳)‏ ا( وزم الأمراء بالعمل ؛ ؟ ورسم لوالى القاهرة بتسخير 
العامة . اقام الأميرقبغا عبد الواحد فى خيمته على جانب الموضع ؛ واستدعى أستادار 3 
الأمراء واشتد عليهم ؛ فل يعض ثلاثة أيام حتى 2 ت إليه رجال الأعراء من نوا<يهم ٤‏ 
ونزل كل أستادار تخيمتة ومعه دوابه ورجاله ؛نقسّمت عليهم الأرض قطعاً معينة لكل 
واحد منهم » خْدّوا فى العمل ليلا ونهاراً . [ هذا ] واقبغا داير بفرسه علمهم ستحتهم › 
ومخرق بأسستادار ية الأمراء ؛ ويضرب بعفهم » ويضرب أ كثر”" أجنادم . وو كل 
(۴٤۱ب)‏ القدّم عنبر [ السحرتى ] ' بالرجال ؛ وكان ظا غشوما » مسف م وكلفهم 
السرعة فى أعمالهم » من غير أن بوجد [لم ] رخصة” ولا مكنهم من الا.ستراحة . وكان 
الوقت صي“ حاراً » فهلك كثير منهم فى العمل لعجز فدرم عا کلفوه ٠‏ ومع 
ذللك كله والولاة تسخر من تظفر به من العامة » وتسوقه إلى العمل » فينزل نه من البلاء 
مالا قبل له به » ولا هد له بمثله . وكان أحدم إذا[ جز و] أل بنفسه [ إلى الأرض”" ] , 
رى أسحابه عليه التراب فات لوقته . هذا والسلطان عضر كل نوم تی برى العمل . 
وكان الأمير ألطنبغا )١ ٠١٤(‏ الماردينى قد .رض » وأقام بالميدان على النيل أياما <تى 
برىء » وطلم إلى القلعة من باب القرافة . فاستغاث [ به ] الناس وسألوه أن مخلصهم منهذا 
العمل » فتوسئط للم عند السلطان حتى أعنى السلطان الناس من السخر ؛ وأفرج عن بض 
عليه مہم . أقام العملستة وثلاثين بوما إلى أن رغ منه » رخزت إليه المياه ؛ وأقيمت 


به الأغنام اذ كورة والأبقار البلق ٠‏ وابنيت به بيوت للاوز > فبلغ من البةل الممررف 


. ۱۱ انظر ما سق » ص ۳۷۷ » سطر‎ )١( 

(۲) فى ف ” کر“ 2 وماهنامن ب (وه؛ (). 

0( أضيف ما بين الحاصرتين ما سبق » ص ۳۷۷ » سطر ٠١‏ :2 

(4) فى ف ”بوجدم رخصة“ » والرخصة هنا - فيا يظهر - النوبة فى توزيم العمل » أو هى 
التهسير والتسهيل . انظر الجر جاأني ( كتاب التعريفات » ص 4 ؛ ) » وكذلك عط الحط . 

(«) فى ف ””ضيقا “2 وماهنامن ب (وه؛ |) . : 

. )| فى ف ” القدرة تما كلفهم ““ » وما هنا من ب (5ه4‎ )١( 

(۷) أضيف ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج 5 »ص .)١0‏ 


الجزء الشالبى to‏ 


0 

من الدبوان برسم أ کل فراخها فى كل نوم ماه وسین ( 144 ب ) درمما 

فراغ العمل من الحوش وره 1 استدعى ااسلطان الأمراء وعل لهم سماطا <ليلا / 59 
) 
على جماعة ممن باشر العمل وغيرهم”'* ] . 
(r a a‏ 5 

و[نيها] وصل من متجر الخاص ستائة قطعة "طران »[ طرحت ٠]‏ على الزياتين 
ثلائمائة درم اللقطم » [ و] قيمته ريق "ماله وسين ومائة وستين درها اللقطم . ثم 
طرح [ النشمو] ثياب الماليك الحلقة وأخنافيم العتيقة على أر بامها بأغلى تمن 

و[فها] جد [النشو] فى السعابة بالص كاتب قوصون عند السلطان » وأنه يازءه 
فى كل سنة للدبوان عن متاجره وزراعاته حو مائتى ألف درم » حتى ألزم السلطان 
۱٤(‏ ( الامير توضوت بمصادرنه وأخذ ماله لنفسه ؛ ؛ أوقع قوصون الاو طه على جيم ماله . 
وسدى [ النشو | أينا بقطلو أستادار قوصون أنه لما وجه n‏ مه مال کی ما 
أتلفه م ن مال معام الور وغنا اخدسدق المباشر بن دتى تله ت الأتصاب ؛ . فقبض عليه 
فوصون 6 وألامه بالجل <تى باع داره وثيا.ه 5 

ثم بعث [ السلطان ] إلى قضاة القضاة ألا يبت أحد منم حضراً باستحقاق ميراث حتى 
دسم لم يذلاك > وصسلية أن صدر الدن الطيى لما ولاه الاشو نظر دبوان”'*الوار يث ازم 

)١(‏ أراد اللطان النامر بذاك المسروع أن يكون لديه مكان لتربية بء أنواء الحيوان والطيور 
الداحنة ٠‏ 5 فمل سابقاً بالخيول وهدا واضح فيا أورده امقر زى (المواعظ والاعتمار ج >" » ص 
٩‏ ) 2 ومنه أن ذلك ا جوش ” صار مساح غم وص بط بقر ... » وتتبم | اأساطان ] فى كل سنة 
المراحات » من عيذاب وقوص إلى ما دومهما م الله ب عن وخ عا عبان O‏ او 
من بلاد النوية ومن العن » فياغت عدتها بعد »ونه ثلائين آلف رأس سوى أتاعها ... 

(؟) ما بين الحاصرتين من ان تغرى بردى (النجوم الزاهرة ۲ ج 5 ءعص .)١5١‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين وارد فى ب (5٠ه4‏ ب) فقط . 

Ns (040) 

(ه 0( فى ف قيمته مابتين ومابةو جين وماية وہ ين المقطم ' e SE‏ ب). 

5 ى الفلقشندى ( صبح الأععى , (TF t<‏ هذه وظيفة باسم ” نظر المواربث 


الحصر بة * “ » واعتيرها الخامة ءعرة فى ترتيب الوظائف لإدارية الكيرى فى عصره »2 ثم إله شرح 
حمل اظرها بالعبارة التااية : ”” وموضوعها التددث على دبوان المواريث الحشسرية ؛ عن يموت ولا وارث 


له » أو له وارث لا يستغرق «برائه » مع التحدث فى إطلاق جر الوتى من الامين وغيرهم “ ؟ وتن 
من ٠‏ الججلة الأخيرة أن صاحب هذه الوظفة كان هو الذى يأذن دفن المونى بالفاهرة ¢ ورا سملت سلطته 
س من الاحية النظرية على الأقل جيم البلاد ااصرية أيضا . 


)» - ١!ط(‎ 


0 


\ ٠ 
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۳ السلوك لمعرفة دول اللوك 





له حمل الأموال الكثيرة (٠٤٠ب)‏ ء وصار حتاط على أهوال التركات » و عم اها إلى النشو 
من غير أن يعطى الورئة منها شتا ؛ فان کان للوارث جاه وکان [ له ] ولد مروف ألزمه 
أن يثبت نسبه من اميت واستحقاته لميرائه » فاذا أثبت ذلك أحاله على ما تحمل ٠ن‏ 
الواريث » فياطل بذلك مدة ولا ينال غرضه . فلا غش الأمس فى هذا باغ الساطان » 
تأنكر على [ الذشو ذلك ] اقا قي عدن لكيه نم رمم | الس اطان ] 
للقضاة ألا يدبتوا من ذلك شيئاً إلا عردومه » فاشتدٌ الأمس على الناس ؛ وصارت التركة 
نهب بمحضرة الوارث )١ ١55(‏ ولا جد سبيلا إلا » فإن تحر الطيى عن أخذ المال من 
التركة لقوة الوارث وشدة بأسه رماه عند النشو بأن مورئه أت وَوَجد لقية مال فى بيته » 
فيازم الوارث باحضار ذلك <تى يترك ميرايه . 

وفها كتب مسوم عسامحة ماق جهات دمشی عا عليهم من البوافى لاد وان » 
ومبلغه مائتان وثمانون ألف درم ؛ نأهمات من الحساب . 

و[نها] آم | السلطان] على الأمير تنكز ناب اام ثلاث ضياع من فتوح 

س » وهى قلعة كَرَارَة وقلعة تَحَييمَة وقلعة سر هند كار ؛ ورسم أن (145 ب) عمل 
إل من حقاة و هص وطرابلس عشرون ألف غرارة غلة سم تقاو مها وتخذيرها » وعين 
الكل ضيعة ما يكفها ؛ وكتيت عراس لکل جهة بما دو مقرر عليها . 

وها أوقع الأمير تتكز بعل اين عمد بن الطب كاتب الم بدمشق » وضرب 
وصادره » عرافعة الأمير حمزة التركالى ؛ وأخذ منه عشر بن ألف دينار ومائتى ألف درم . 

ونبها أعرس أحد ابن السلطان بابنة الأمير طابر بن © من غير عل مهم . وأعرس 
كذلك (147 | ) توف ان السلطان بابنة الأمير جنكلى بن البابا . 


و[فما] أنعى على قطنو برس استادار بكتمر || ساق بإمرة طبلخاناه » وت أمير أحمد 








. “ فى ف ” فان کان لاوارث لو كان ولداً معروفا لزمه‎ )١( 

(0) فى ف ”عله“ . 

(0) فی ف ”قلمة كوارين وقلمة نجسية وقلمة اسفندار " . انظر ما سق » ص ۲۰ . 
(8) ق ف که شا انظ فاش ٤س‏ الاي ` 

. ٤)۳۲ انظر ما س.ق » ص‎ )٥( 


الجزء الشابى ev‏ 


ابن السلطان وتوجّه به إلى الكرك ؛ فتوجّه الأمير يترا" إلى اللكرك على النجب حتى 
أحضر جميم ما کان بها من الا لال. 

وفيها اتضع سعر الغلال حتى أبيع الأردب القمح الدعيدى بعشرة درام » والبحرى 
بانية درام » والفول والشعير كل ا بستة درام : ؛ وكددت الفلال . فكان رزق الله 
أخو الذشو - وهو كاتب الأمير ملكتمر المجازى - » (۷٤٠ب)‏ وولى الدولة صهره -- 
وهو كاتب الجدى - ء يطرحان القمح بزيادة درهين الأردب » ويأخذان ثمنه بعسف 
وظل ؛ ارفك أعوال الد رخس الشتغر وي الى بالا امب أن الاق 
والجيز مرها بالنسبة إلى القمح غال ؛ فر 1 والى القاهرة أن بطاب الحتسي والطحانين 
ويعمل معدّل القمح عنده » فل ؛ يجد فى الأسعار تفاوتاً بين الق.> والخيز . 

وف سابع عشر صفر قدم من بغداد الوزير يج الدين مود ن على بن شروان » 
"أ محتسب )۱۱٤۸(‏ بغدادء[ ونفر الړین(° 
وو اا و الأعيان فى حسمائة عليقة ”“ . فُقَدّم الوزير لاساطان 


هدية سذية » فما ححر بلخش بيزن سبعة وعشربن درها ؛ نخام عليه وعلى الغورى› 
وأنم على مود ناب الحلة باصرة طبلخاناه بدمشق » وعلى وز ر بغداد بإصرة طبلخاناه 
بديار مدسء ثم أنم [ عليه ] بتقدمة ألف بعد وفاة طاير بغا . 

وكان سبب قدرعهم أن مجم الدن هذا كان قد كن ببغداد وكثر ماله ؛ فاا 
[ قده”؟ ] على بادشاه إلى بغداد ومعه القان موی » وصادر أهاها ؛ ثم جم السا كر 


. (Zetterstéen. Op. Cit. 2. 199( فى ف ”” عر ““ » بشير نقط البتة » وماهنا من‎ )١١ 

(۲) مض.وط هكذا فى ف . 

(؟) أضيفمابينالحاصرتين هما يلى بالصفحة التالية » سطر؟ . وقد ذ (Zetterstéen. Op. Cit.‏ 
(196 - 195 .مم غير هؤلاء كثيرا من ذوات العراق الذن لاوا إلى الفاهرة :للك النة » وفيم نظام 
الدن حي كاتب الغ ببقداد ٠‏ وخر الدين عمان بن البلدى صاب الد.وان » والحا كاك , وأوز بكيوك 
ابن طاش بفا » والوزير تاج الدبن على شاه » وولده :اضرالدين خايفة » وح<-ين بن 2 وا ؛ وفها .لى بالات 
إشارات إلى بمض أولك الأشذاس وغيرم من قصاد الأساء التنافين على عرش إياخانات فارس » ما 
يدل على أن السلطان الناصركان قد أصبح الفصل بين رجال تلك الدولة . 

. العلقة - والجم عليقات وعلائق س البعير . (عبط الحيط)‎ )٤( 

. ب ) » والراجح أن الضمير عائد على وزير بفداد‎ 47٠0 ( أضيف ما بين الحاصرتين من ب‎ )٠( 

. ب ) فقط‎ ٦۰ ( ما بین الحاصرتين وارد فى ب‎ )١( 
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وخرج ؛ ا ب ) بشمس الدين السهروردى نانب بغداد» وقد کتب له أسماء 
جماعة ليأخذ مالم > منهم جم الدين بن شر وان » ونفر الدين #ود نائب ال مل . فلا بلغهم 
ذلاك واطئوا على قتله والخروج إلى مصر» وخرجوا إلى لقانه » واحتفوا به وساروا معه ؛ 
ثم بدره مجم الدين بسيفه [ فضربه ضسربة ] حلت عاتقه » فسقط إلى الأرض » وأخذت 
السيوف أححابه ؛ فارجت بغداد بأهايا . وفى الوقت ادى جم الدين بالأمان » ولا يتدرك 
أحد ! ! فت دكان لنا غرم قتلناه “ » وأخر ج هو وأحابه حر عهم وأم وام )1۱4۹( 
وص وا مهم على حمية من بغداد » وكتبوا [ إلى الأمير تنكز ] ”"نائب الشام يستأذنونه . 
فبعث [ تنكز ] البريد إلى السلطان خيرم » فأ جيب بإ كراءهم وجهيزم إلى القاهرة ؛ مل 
إلہم من الإقامات ما يليق بهم حتى قدموا عليه » ثم سيرم مكر"مين . 

وفها أنم على قسنقر يخبز طنج السلاح دار ؛ وأنم على قارى أمير شكار 
بتقدمة ألف . 

وفيه أنشأ السلطان قصراً للأمير يلبغا اليحياوى » وقصراً للأمير ألطنبغا الماردينى”؟؟ ع 
تجاه حهام اللاك السعيد قر يبا من الرمياة نحت القامة ؛ وأخذ[ لذلك ] “ من إصطبل 
الأمير ايدغش قطءة » ۱٤۹(‏ ب) ومن إصطبل الا طش تمر الساف قطعة » وءن إصطبل 
الأمير قوصون قطعة ؛ ونزل بنفسه حتى قركر أمسّه . ونقدّم | السلطان ] إلى الأمير قودون 
أن يشترى الأملاك الجاورة لإصطيله بالرمياة عت القلعة » ويضينها إلى إصطيل ؛ 


و[ أعس ] أن يكون باب" الإصطبلين [ اللذين أن أها أيضاً للأميرين يليما وأاطنيغا ] جاه 


. فى ف ”تم بعث “ » وضمير الفاعل عائد على على باد شاه »> فبا «ظهر‎ )١( 

(؟) فى ف ”حل ““ » وقد أضيف ما بين الحاصسرتين لتق الجلة . 

(؟) فى ف ” وكتبوا لنايب الشام “ » وقد عدات بالإضافة بين الحاصرتين للتوضيح . 

(4) فى ف ” قصر الامير يلغا اليحياوى وقصر الامير الطنبنا المارديقي“ » وما هنا من ب 
(4131 ) . وقد ذ كر المقريزى ( المواعظ والاءتبار » ج ۲ » ص ۷١‏ ) بصدد هذين القصرين أن 
|ا-لطان أنشأعا للاأميرين يلبغا وألطنبغا ” لتزايد رغبته فيهما » وعظم عبته ها » حت يكونا نجاهه » 
وينظر إلمهما من قامة المبل “' . 

(ه) فی ف ”ملكت“ »> وماه:اەن ت ( 41۱ |) . انظر أيضًا ان تغرى بردى ( النجوم 
الزاءرة »ج 5 ص ١؟١). ١‏ 

. فى ف ””واخذله“‎ )١( 

(۷) فی ف ”,اب , وها هنا من ب (431 [) » وقد أضبف ما بين الحاصرتين من ابن = 


الجزء الا ۳۹ 


ام اللاك السعيد ؛ وأقام الأمير ا قبنا عبد الواحد ادا بمارة الآدمر بن . فاشترى توصون 
عدة أملاك وسّع عواضعها فى إصطبله ؛ وطر ح النشو أنقاضها بأغلى الان ؛ و+ءلى قودون 
باب إصطبله من الرميلة مجاه القلمة ( ٠٠١‏ ) . وأنفق النكو على القممرين جميم ما حتاج 
إليه فى عمارتهما . 

وفها قدمت عدة جار من الشام بياب سلبكى کثیرة » لغم Sa EE‏ 
به العادة للدبوان من المكس . ثم أ النشو بأخذها جيعها بقيمة اختارها » ثم طر-ها 
على تجار القاهرة بثلاثة أمثال قيمتهاء وألزم مباشرى الكت ألا املاس ستأذتر 
فقدم 3 عقيب ذلك فية تاجر من جهة الأمير بعالك ظ تخد ماشه فم ا وطرح 
ابيع على التجار . فادّعى ذلك التاجر أن قاشه كا هو للأمير ٠٠١(‏ ب) بشتاك ؛ فر به 
[ النشو] ضربا مبرحاً ؛ فشى ذللك على رةك وشكا أمره إلى الساطان . وكان النشو قد 
بلغ الطان أن ناجراً محف سكل سنة القاش على اسم الاير شاك بتر مک 4خ وجب 
عليه للد:وان ماثة ألف درم » وقد أ كسر معاملة السلطان » وأنه قد أخذ ما أحضمره ٠ن‏ 
اللهاش ؛ فاتفعل السلطان لكلامه . 

وها عرل قاذى القضاة جلال الدبن محد القزوءنى . وسبب ذلك ولده حال الدن 
عبد الله > وما کان عليه من كثرة اللهو والشره فى الال › وأخذه الرشوة ( ٠١١‏ |) م٠ن‏ 
القضاة وحوم » وتبسّطه فى الترف » حتى إنه قد اقتنى عدة كثيرة من الميول ورتب لا 
= تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج ۹ ص .)١١١‏ وبلاحظ أن لفظ إصطيل ممئاه هنا وعة من 
البانى » يبنيها الأمير المملوى لكنه وسكن أسرته وماليكه وخيواه » فق المقريزى (اأواءفا ولا ¢ 
ج ۲ » ص ؟7) أن إصطيل قوصون المذ كور هنا كان يق عدة عار ما بين دور وإصطبلات ““ 


وأنه كان تصراً عظيا للغابة » وقد ذكر اإنتغرى بردى ( نفس المرجم والجزء ا ا 
صار فيا بعد البيت الر سى المعد لسكن كل من صار أ بك المسا كر بالديار المصربة 

(۷) هنا إشارة إلى ناحية هامة من تواحى السياسة الاقتصادة عضر فى العمور الو سی » إذ 
الواضح من الوارد بالمئن أن الدولة كانت ترقب الوارد والصادر من المتاحر » وتضمرب عله مكو سا تلف 
باختلاف الظروف والأحول » ثم ختمه بحام خاس لادلالة على استبقاء |السكس » ورعا كان هناك خاتم 
آخر لادلالة على مصادر السلم » <ق لا يكون بعت سبيل إلى الفش فى بها n‏ ج ( ا1خل » 
€ 14 »مص 256 1( . هذا والواضح من المان أيضا أن ” مباشرى الحم ' ' الذى is‏ 
المراقية كانوا أشيه عوظني المارك فى العصر الحالى . 
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عدة من الأوجافية”'' والركابين وسابق مها . و[ كان جال الین ند] شدف |[ أيضا | دماع 
الغناء ومعاشرة الاحداث من أولاد ال کار ومحماليك الأمراء ¢ و جاهصر بالمنكرات 5 
سی بيه بعد مده سهارة الأمير لور الساق »2 لم ثم إلا و السنة » وزاد فى دح 
السيرة ؛ فأخرجه السلطان ثانياً » وأقام ( ٠١١‏ ب ) سنة . فل يعاق اوه غيبته عنه » وكان 
فد فتن له حتی أنه لشدة <مه إياه لا نكاد بصير عنه ماعة واحدة ؟ فسأل السلطان فى 
عوده مشافهة » وضعن تو بته ؛ فأعاده [ السلطان ] إلى القاهسة » فأنكأ يجوار بدت أبيه على 
النيل دارا كلف قضاة الأعمال فما جل الرخام وغيره » واستدعى لها الصنّاع من الشام » 
وبالغ فى إتقانها » فبلغت النفقة علمها زيادة على حسمائة ألف درم . و بلغ السلطان ذلك ؛ 
غدّث الأمراء عا بلغه » وأنكر على القامی بتمكين ( )١ ١68‏ ولده من هذا ؛ فبعث 
الأمير عنى الدين [ أيدمس ] الخطبرى إلى القاضى يعنفه ويشخم عليه » و يلومه على إنفاق ولاه 
هذا امال الكبير » فاعتذر عنه بأنه اقترض”"* ما عر به هذه الدار » فإن سكنى القاهرة 
م توافتم واحتاجوا إلى السكنى على النيل . ثم إنه أيضا اشترى فى القاهية [ دارا ] ؛ 
وجدّدها عا بزيد على مائتى ان درم » فكثر الكلام فيه . هذا مع جفائه لاناس » وتوة 
زفسة . وسوء سيره وسيرة اخوته اا 5 وتغافل أ بيهم pee‏ » وتصاث4 عن الشكوى م : 
و 6 0 
(؟١٠ب)‏ فكتيت فى [ القاضى ]7 عدة أوراق لاسلطارت » ونسب فما إلى أنه 
71 ۶ ر : م »© . 
لا وی نائبا عنه فى بلد حتی مجتمع بأولاده » وشو فباان “لقا فى أنانهد اغا تل 
2 5 لك ه» ص 
بالبراطيل » وتتزايد فى الولايات . وكان السلمطان لا ر شی ويعاقب”' من ر نشی أشد 
العو 3 1 کان راعی القضاة لما ف نفس4 من إجلاهم وتعظيموم 1 إلى أن تعاض اص 
(0١)‏ تقدم التمر يف افطل الأوحاقية ل وهفرده أوحاق « وأوداق أيذا - فى المقر زى ( 5:اب 
اللوك ءج ١‏ ءا ص ”4*8 2 حاشية ۳ ) . أما لفظ الركا بل س ومفرده ركاب س ققد ترجه 
(Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ إلى (courreur)‏ « أى السائس . 
(؟) فى ف ” اقيض ““ 6 وما هنا من ب 451١(‏ ب). 
(۴) فى ف ” ف_كتب فيه “ » وقد حذف الضمير وأثيت الاسم للتتوضيح . 


(4) فى ف ” وشنم فا على القضاة فى ايامه“ . 
(0) هنا إشارة إلى ناحية أخرى من أخلاق السلطان الناصر عمد . 


الجزء الثالى 2 





أولاد القاضی جلال الدين القزوينى » وكثرت القدص فہم وفى ملوكه . وعلل حسن 
اى الشاعى [ فم ] تصيدة شنيعة » وأوصلها إلى ( ١6‏ [) شاب الدين أحمد بن 
فضل الله » ف#صد نكاية القزوينى » وقال لاسلطان عنها وفرأها عليه » فأثرت فى السلطان 
وغيرته على القزوينى ؛ [ و ] منها وى طويلة : 
قاض على الأنام”"' سَلّ صارمًا ده يلتقط الدرّاهما 0 
و من أولاده لها دما جردم فاتهكوا ارما 
والشبل فى الخبر مثل الاد 
ورابنه البد [رى] خطيب جا بامرأة الكامل مشغوف شق 
(*6١ب)‏ بادزه بالمزل فلس يرق منابر الإسلام إلا متق 
متز نوب العشفاف صتد ۱۰ 
يا ملك الإسلام باذا الهمة أزل عن الل هذى الغمة 
واحلل بعبد الله سيف النقمة فإنه حجاج هذى الأمة 
واردعه ردع کر“ مەس د 
ذلا حضر القضاة إلى دار العدل على العادة م يؤذن لم فى دخوله » وعند ما نزلوا 
بعث السلطان إلى القزويى مع الدوادار بأن نائب الشام شكا من ابن الجد (1164) ٠١‏ 
قاضی دمشق » ”وقد اقتضی رأيه أن تسافر إلى دمثق قاضيا » کا كنت » فانه استحى 
وجهه منك ومن الأمراء والناس » وكنا عر فك أن ترجع ابنك عا دو عليه لا ترجمه ؛ 
فاذا حضرت بدار العدل استعف من القضاء حهمرة الاصراء . و اعم الى ام ناكمب الشام 
أنه إذا رأى أولادك على سيرة غير صرضية فابلهم عا ستحقونه ‏ . 
فاا كان نوم الخخيس » وحذمر [ قاضى القضاة القزوينى ] دار العدل » سأل الحاجبَ  "١‏ 
أن يسأل له السلطان فى كينه »ن التوجه إلى دشت » فإن مصر لم توافقه ولا وافقت 
أهله ؛ فأذن له السلطان فى ذلك . ( ۱۰ ب ) ونزل | القزوينى ] فأخذ فى وفاء دينه » وكان 








)١(‏ فى ف”المزى“ » وماهنا من ب 451١(‏ ب). 
00( هذه الكطرة واردة بعر نقط ألبتة 2 ف › وها هنا من ب ( ٤)١۱‏ ب) 6 ومنه أصلحت 
بقة الأ بيات . (۳( فى ف ” خلق '“ » ولهل الصحيح ما هنا » أى أن المقصود مدينة دمشق 5 
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عليه لجهة وقف التر بة الأشر فية الجاورة لمشهد السيدة نفيسة مباغ مائتى أاف درم وثلائين 
الاو م ؛ فباع أملاكه وأملاك أولاده وأثائهم وتحفهم بر بم اء وكانت نفيسة . فباءوا 
من صذف الأوانى الصينى يبا أر بعين ألف درم ؛ و باع عبد الله إحدى عشرة جار بة ما بين 
ثمانية "لاف درم الجار بة إلى أر بعة 1 لاف » و باع من الاؤلؤ والجوهس والزركش ما قيمته 
زيادة على مالة وعشرين ألف درم » وباع داره بالقاهرة خمسة وثلاثين ألف ٠٠١(‏ ) 
درم ؛ وأدّوا ما علييم من الدين للا يتام وغيرجم . وسار [ فاضی القضاة ] بأهله وأولاده 
إلى دمشق » وحبته ستون زوج حابر" على ا جال » ف ىكل محارة امرأة . وتأسّف الناس 
على فراقه » لبهم له مع بغضهم لأولاده ؛ فإنه كان كر يأ جواداً سخياء له صدقات ومر اعا 
لأرباب البيوت » يهب الألف درم ؛ ول يعرف فى دولة الأتراك إمر قاض له مثل 
سعادته » ولا مثل حظوته من السلمطان وقوة <رمته ؛ وكان سفره فى حمادى الأخرة : 

وى وم الأحد تأمن عشره استدعى عل الدين عبد العز بر ۱٥)‏ ب )بن وای 
الةضاة بدر الدبن ممد بن جماعة الشافى » وخام عليه ؛ واستقرت قاضى القضاة عوضاً عن 
الجلالالقزوينى . وكان اللطان فد جم بين يديه القضاة والفقهاء = وفيهم عن الدين- » 
وحد مهم فيمن يصلح للقضاء . وقد تعين عنده تمس الدبن محمد بن عدلان . هلم يلتذت 
إليه السلطان » وذ کرم عل الدين فأثنوا عليه خيراً . وكان السلطان من أيام بدر الدين 
تمد بن جماعة يلهج بذ كر ابنه [عل الدين ] » ويقول : ” لولا أنه شاب لوليته القضاء“ . 
وخلع فيه أيضاً على حسام الدين ( 1153 ) الجسن بن مد الغورى القادم من بغداد » واستقره 
فى ةضاء [ القضاة ] الحنفية » عوضاً عن برهان الدين إبراهيي بن على بن عبد الاق ؟ ونزلا 
فى موكب جليل . وكان سبب عزل ابن عبد اق أولاده » فإنهم ساروا سيرة أولاد القزو ينى ؛ 
فكان السلطان يقول : ”” ولينا قضاة جيادا أقسدم أولادم ورسم سر ابن عبد الحق 
وأولاده أيضاً إلى الشام » فسائروا . 

وكانت فد وقعت الشكوى فى ابن العامضى انبل من بيعه أوقاف الأيتام وأخذ 
أنمائها» وإتلانه فى (16 ب ) الحرمات ؛ نطاب والده تق الدين أحد بن عن الدين عر 





. انظر ما سبق هناء ص ۲۳۴ » حاشية ؟‎ )١( 
. ” فى ف " وكان قد جع اللطان‎ 20 


الجزء الشالى ۳ 


ان محمد القدسى » وسل عن مال الأوقاف التى باعها » فاعتذر بما لا "بقبل » وسأل الهلة . 
فَأ [ السلطان ] متولى القاهرة بتسليمه وضر به حتى حضر امال جميعه » فأهانه ور 
عليه . وأخذ السلطان يقول للأمراء : ”” انظروا ماذا جرى علينا من أولاد القضاة“ ؛ 
وذ كر ابن [ القاضى ] الحنبل وما كان منه » وم أن بوق به وبابنه الكروه » نتلطفوا 
به فى أعرها والستر على القاضی لكبر سنّه ( ٠١١‏ | ) وشهرته . فعين الأمير جنكلى بن 
البابا لولاية قضاء الحنابلة موفق” الدين عبد الله [ بن ممد] بن عبد اللك المقدمى ؛ فطلبه 
السلطان وخلع عليه مع رفيقيه . 

وفى بوم الاثنين ناسعرعشره طلم القضاة الأر بعة وقتبَاوا يد السلطان ؛ واستأذن قاضى 
القضاة على الدين عبد العزيز بن جماعة [ الشافعى ] فى عزلنواب الى » فإنهمجيعهم إنما 
ولوا بذهم المال الجزيل لولد القزوينى » وأنهم قد أفسدوا فى الأعمال فساداً كبيراً ؛ تأجابه 
السلطان بأن يفعل مافيه خلاصه من الله تعالى . فنزل [ ابن جماعة ] وكتب بعزل فضاة 
الوجه القبلى و[ الوجه ] البحرى (۷٠٠ب)‏ بأسرهم ؛ وعزل نخرالدين محمد بن مد بن مسكين 
من نيابة الك بمصر» وولى عوضه بهاء الدين عبد الله بن عقيل ؛ وعيّن لقضاء الأعمال 
جاعة من وقع اختياره عليهم » فل جسر أحد على معارضته ولا خالفته ؛ واستخلف عنه 
فى القضاء اج الدين عمد بن إسحانى المناوى » وضياء الدبن محمد بن إبراهم المناوى ؛ وعزل 
اا ا لحتسب من نظر الأوقاف »> حتى م يدع أ حداً بالقاهرة ومصمر وأعاها 0 ولاه 
القزوينى . فانکف عر الناس بذلك شر“ كبير وفساد كثير . وسار رفقاؤه [ الث ° 
والحنبل ] مثل سيرته فى النزاهة ١ ٠١۸(‏ ) والصيانة . 

انها د من نظر الوقف الشافى لاشيخ برهان الدين إبراهيم الصائغ . 

وعقيب ذلك قدم البريد من الشام بالفين وحسمانه دينار من وفف الاشرفية › 
تأخذها النشو وعركف السلطان بها » وأنه تعض عنها لجهة الوقف فيا بعد » تأخذها 

[ السلطان ] منه . ٠‏ | 


)١(‏ مما يوجب الالتفات هنا أن قاضى القضاة الشافى كان بيده عزل بعض موظف الدولة عن 
وظائفهم » وهذا عدا ءا كان بيده من اللطة التنةرذبة بصدد نواب الحم ( القضاة ) التابمين لذهيه . 
(؟) مابين الحاصرتين وارد فى ب ( 459 [) فقط . 


)) - ض١4(‎ 


° 


ل 


° 
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و[ فبا ] جع النشو الطحانين وعرفاء المالة "“» وطر ح عليهم ما زرع بناحية قليوى 
من الفول الأخضر والبرسي » حساب ثلامانة درم الفدان الفول ‏ والبرسي عائتى درم ؛ 
وضرب جماعة منهم بالمقارع » لأجل شكوام إياه للسلطان . وطرح [ النشو] مبلغ ماق 
ألن درم (۱۸ب) فلوسا [ محا ] ضراب إسكندر ية وتروجة. وفوئة و بلاد" المعيد 
على التحار وأر باب المعاملات » فوقفت الأحوال . وذلك أن الفلو س كانت تؤخذ بالعدد» 
وقد كثر فيها الزغل من الرصاص”'“وتحوه » وصار الفلس الكبير 'بقص ثلاث قطم و تخر ج 
بثلانة فلوس ؛ فصارت الباعة تردها ؛ وسن سعر الغلة ثلاثة درام الاردب . فقام والى 
القاهرة فى ذلك وضرب جماعة » ونودى أن رَد الفاس القصوص والرصاص › ولا يتعامل 
به ؛ مشت الأحوال . 

وفيه قدم البريد من الأمير تتكز نائب ( ١ ٠99‏ ) الشام » ومعه[ مبلغ ] عشرين ألف 
دينار الذى أخذ من عل الدين بن القطبكاتب نب الس بدمثى ؛ تفلم السلطان على جمالالدبن 
عبد الله بن الكال محمد ن الماد إسماعيل نن الأثير » واستقرت فى كتابة الس بدمشق 
عوضاً عن ابن القطب . 

و[ نها] اتفق بدمشق أن قاضها شهاب الدين محمد بن الجد عبد ايله بن الهسين بن على 
الأر ب ى كان غير مرضىٌ الطريقة ؛ فلما عزل واستقر القزوينى عوضه » ركب ابن الجد قبل 
أن يبلغه العزل يريد مكاناً » فنفرت بغلته م نكلب خرج عليها فى الطريق » وألقته عن 
ظهرها » ( ١69‏ ب ) فاندق عنقه ؛ وسر الناس بذلك . 

وفها عُزل الضياء من حسبة القاهرة » بسعاءة النكوبه ورميه له بمحبة الأحداث ؛ 
وخلع على الشريف شرف الدين على بن حسين بن مد قيب الأشراف » واستقر” عوضه » 
ها ات ت القاهمة أياما یر كتسب . 

. ”عرفاء المالة“‎ )۱ ٤1۳ ( کغافی ف » وفى ب‎ )١( 

(؟) ما بین الحاصرتين وارد فى ب ( 457 [) فةط . 

(؟) يلاحظ القارى' أن المقریزی قد ذ كر هنا عددا من الأما كن الق كانت تضرب بها النقود فى 


(4:) هنا إشارة واحة لما كان يتعمل فى غش النقود من المعادن الدنيثة فى ذلك المصر . 





الجزء الشالى t6‏ 


فى دمشق » بعناءة الامير قوصون . 

و [ با ] قدم البريد بأن جَبَار”'' بن مهنا توجه فى جماعته إلى بلاد الشرق » وصار 
فى جلة الشيخ حسن [الكبير” ] » بسبب أنه لما قدم بهديقه إلى السلطان لم 
(110) يجد منه إقبالا ؛ فكتب إلى إخوته بترجيعه إلى البلاد . 

و[ فما ] قدم البريد بأن الشيخ حسن [الكبير”" ] قد جمم المساكر لحار بة أرتنا 
ين بلاد الروم 6 ان حبار سن مهنأ العزم له مجم ”ا العرب») وأنه كتب له تقليداً 
بالإمرة على المرب . فقدرم بعد ذلك كتاب أرتنا ومعه هدية » [ و] يسأل فيه أن يكون 
ي 0 
ا ۰ ب) أنه عل شاه 53 
الروم » وكثف جمعه حتى خافه الشيخ حسن [ الكبير ]أن ينفرد بمملكة الروم » فأخذ 





)١(‏ بغير تفط فى ف » وماهنا من الفلقشندى (صبح الأعدى » ج + » ص ٠١07‏ ) » وسيدأب 
الناشر على تصحيحه هذا اسم بيده الصية فا ولى بير a‏ 

(۲) فى ف » وكذلك فى ب ( 4۹۳ ت) ” وصار فى ججلة الشيخ حن واولاد دص داش “ ¢ 
وقد حئف االفظان الأخيران وأضيف ما بين الحاصر نين اعمادا على المراجم المذ كورة فى آخر هده 
الحاشية » وعلى ما يى بالآتن هنا أيضا (سطر 5 مهذه الصفحة) د ناسخه ‏ 
أنه كان بوحد بدولة إيلخانات فارس فى ذاك الوقت أميران اسم كل مهما حسن » وما الشيخ حسن 
الكبير ( بزرج ) الجلائرى الذى تقدّمت الإشارة إليه هنا أ كثر من مرة (انظر ما سيق » ص 71٠١‏ » 
4 ,4-06 » ۱۸ )2 والشيخ حسن الصغير ( بنك ) بن دص‌داش إن حوبان » وهو يعرف أيضا 
باسم الشيخ حسن الجوباتى . وفد صمل كل من هذين الأميرين فى حوادث دولة إيلخانات فارس من بعد 
وفاة أنى سعيد » وتدخ ل كل مهما فى منازعات أر با كاؤّن وموسى وعد بن عنبرجى . غير أنه لا وحد 
بالمراجم التداولة بهذه الحواثى ما يدل على أى الحسنين كان جبار إن مہنا قد صار فى جلته سوى ما یی 
ا » ومله يتضح أن حبارا اخم إلى الك خ حبق الکو . انظر مم .111 (Browne : Op. Git.‏ 
(Howorth : Op. Cit. 111. . Ency. Isl. Arts. Hasan Buzrug, Djalair) 0-6 » 170, et seq)‏ 
(648” 631 .مم . 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين .بعد صراحمة (649 .2 .111 (Howorth : Op. Cit.‏ . 

(4) كان الأمير أرتنا هذا قد استقل بمدينة سيواس وما حولها من بلاد الروم (آسيا الصغرى ) 
عن دولة إيلخانات فارس . انظر ما سبق » ص +5١‏ . 

60 يفت "غم » ونا ها من ت( ات )ا 

(1) انظر حاشية ” مهذه الصفحة . 


١ 


١٠٠ 
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فى التأهب حار بته . وكان ابن دلغادر قد عکن بأراضى أ بلستين » وکثرت زراعاته ہما 
وأخذ يتخطف من أطراف الروم ؛ شى أرتنا منه أن ينازعه فى ما_كة الروم » أو يكون 
مع الشيخ حسن [ السكبهر] » فرأى الامجاه”'" إلى الساطان أتوى | 4 ] وأ ؛ فإنه إما 
عداه بعسكر يتقوكى به على أهل الشرق » أو يأوى إلى بلاده إن ازم . 

وفيها بلغ النشو أن الناس يجتمعون إلى الوعاظ بالجامع الأزهر وجامم الماك وغير 
(111]) ذلات » ويدعون الله عليه . فلم بزل[ النشو | بااسلطان -تى منع الوعاظ بأجعهم 
من الوعظ » وأخر ج رجلا كرديا كان للناس فيه اعتقاد إلى الشام . 

وفها قدم الجد السلامى من الشرق صحبة رسل الشيخ حسن | الكبير ] باستدعاء 
السلطان له ؛ وقد كلفه الشيخ [ أن يقوم” '" | له بالصلح بينه وبين الساطان ؛ وجهز معه 
هدبة حليلة . 

وفها قدم ناصر الدين خليفة بن خراجا على شاه وزير ألى سعيد » فأ كرهه السلمطان 
وأنم عليه » وأجرى ل راتا بد ٤‏ مانم اة دت ااا 
العادلى » وأنمم على برسبغا(111 ب) بتقدمة ا الحاجب بعد موته . 

وفها ندب النشو أ حد مباشرى امار السلطانية أرافعة الأمير أ قبةا عبد الواحد ؛ فأمهى 
اساطان عنه أنه عر[ جميع ] عمائره من مال الساطان » وثبت لحافقته ا 

وفيها استةر“ الأصر ارط فى فاي الى > غاا 
سيف الدين أبى بكر بن سلمان البابيرى”'* ؟ وأخر ج البابیری إلى دمشق بطاب 
تنكز له ؛ وكانت إقامته فى كشف الوجه البحرى سنة » سار فها سيرة سيئة . 

وف ليلة الاثنين ثانى عشرى ر بيع الآخر سقط مسر والقاهرة مطر عظي ( ۱۹۲ ۱) 


)١(‏ فى ف ” زراعاتها يه ” › وما هنا من ب (*5) ب). 

(؟) فی ف ”التحاه“ » وءاهنا من ب (*5) ب). 

إفة فى ف ”” وقد كلفه الشيخ له ورام الصلح بينه وبين السلطان “ 

(4) فی ف سر بنا“ ل أ كثر من صة مهذه الصفحة » وما هنا من (Zetterstéen : Op. Cit.‏ 
etc)‏ ,195 .ص . 

)2( فى ف ””ضلده““ . انظر ماسبق مس ۰۳۰۱ ۴۴۰ 6 ۳۴۳۹ . 

)١(‏ بير نقط فى ف » انظر ما سيق » 4٠١‏ » وكذاك ابن الوردى ( تة الختصر » ج ۲ » ص 
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۹ ) حيث ورد هذا الاسم برمم ” النابيرى 


الجزء الشابى EV‏ 


مدة ستة أيام » فُتهدّم منه عدة أما كن » وَسَال الجبل حدم ر رياحا عاصفة ؛ 
واشتد البرد مخلاف العادة » وسقط 9 تد ودرا وق هيات الفار ريق ا 
بعصر ثلج كثير وحصا فيه ما يزن ستة عشر درهماً وأ كثر إلى ثمانية وعشر بن درهماً . 
واشتد الر.تح بناحية دمياط فى بحر الملح حتى غلب على النيل » ووصل [ الاء ] إلى 
شار مساح وفارس كور . 
وفيها كثر تسخير الناس لاعمل فى عاثر الاطان بالقاعة » وقيض عليهم من بين 
القصرين وثم نيام » ومن أبواب الجوامع عند خرو<هم من صلاة الديح ؛ فابتلى النأس 
من ذلك ببلاء (؟١‏ ب)رعظيم ارت الغائة”"؟ع م کب ا خا مرن الأمراء يكلم 
السلطان فيه . 
وفى بوم الاثنين رابعه خام على علاء الدين على بن عي الدين حي بن فل الله 
واب فى كتاية ال عوها عن اة د وا نور كو ممه اغا جت ار شيد 
والدوادار طاجار" إلى داره . 
وی ایی عشرى رمضان قدمت الحركة بات اء.اطان أبى الحسن على ن عثهان ن 
دعقوب ار ينی صاحب فاس تر يد الحج » ومعها [ جم كبير و]هدية جليلة إلى الغاية؛ 
نزل جلها من الإصطبل السلطانی ثلاثون قطاراً من بغال )٠۹۳(‏ النقل وى امال ؛ 
[و] كان من جملتها أر بعاثة فرس - منها مائة حجرة ومائة خل ومائتا بغل »[ و] جميعها 
بروج ولم مسقطة بالذهب والفذة » و بعضها سروجها ور كما من الذهب وكذلك 
للها ؛ و[ كان من ججاتها” “ أيضا ا بقار | عدتها اثنان وأر بعون رأساً ٤‏ [و] منها سرجان 
من ذهب رصع نجوه › وها اثنان وثلاثون بازا ٠‏ وما سیف قرا انه من ذهب صرضع ) 
وحياصة ذهب مرصّم » وفيها ا كينا وغير ذلك من الاش الغالى . وكان قد خر ج 
(9) اع سبغة بروويل ف الترب افر من عة الاريش غ اتود الم النتة : 
راجع ابن تغرى بردى (النجوم الزاعرة » ج ۸ » ص .)١ ةيشاح٠ ١۴‏ 
(۲) انظر ماسبق » ص 14١‏ 2 سطر ” . 
(۴) فى ف طاجا" . انظر ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ۲ م ص )5١”‏ . 


(4) أضيف ما بين ال حامر نين ما بلى بالصفحة التالية » سطر ١‏ . 
)٠(‏ أضاف الناشر ما بين الحاصرتين لتستقيم العبارة . 


١© 
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۴ ر إلى لقائهم » وأنزهم بالقرافة قريب مسجد الفح ' وم جمم” ٠١‏ ب) كبير 
. وكان 8 طلوع الهدية من الأيام المذ كورة 6 فرق السلطان اديه على الأمراء 


ا على فدر ص أتهم <تى نفدت كلها > سوى الجوهر والاؤلوٌ » فإنه اختص به ؛ فقدرت 


قيمة هذه المدية عا بزيد على مائة ألف ديار . 


ثم تقلت الحرة إلى الميدان عن معها ؛ ورتب لها من الغنم والدجاج والسكر والحلوى 
والفاكهة ف ىكل نوم بكرة وعشية ما عنّهم”'' وفضل عنهم . فكان متهم فى كل بوم 
عدة ثلاثين رأساً من الغ: و ار ا حب رمان » ور يع )۱۱۹٤(‏ فنطار 
سكراً » ومانى فانويات"" شمع ء وتوابل الطمام . وتمل إليها برسم النفقة [ ميلغ ] 
خسة وسبمين آلف درم » و[ كانت] أجرة حمل أثقال رکا قد بات ستين ألف 


درم .م خلع على جميم من قدم مع الحرة ؛ فكانت عدة الللم مانتين وعشر ن[ خاعة ] 


على قدر طبقائهم » حتى على الرجال الذين قادوا الحيول إلى الحرة من الكسوة 
ما جل قدره ؛ وقيل لها أن على ما محتاج إليه » [ الت" ”إنه] لايسوزها شىء » وإ ا 
تريد عناية السلطان با كرامها وإ كرام من معها حيث كانوا . 

فتقدّم السلطان إلى النشو و إلى الأمير (14 ب) 1 قبغا بتجهيزها اللائق مها » فقاما 
بذلك ؛ واستخدما لا السقائين والضوية » وهدًّا كز > ما حتاج إليه فى سفرها من أصناف 
الحلوى والسكر والدقيق والبشهاط ؛ وطلبا الجالة لجل جهازها وأزودتها . وندب السلطان 
لاسفر معها حال الدن متولى الجيزة اشرو ان ل ا ها عفردها دام 
الحمل » وبعتثل كل ما تأمره به ؛ وكتب لأميرى مكة والدينة خدمتها أت خدمة . 


)١(‏ ی ف فاحهم * > وماهنامن ب (4:54 ب). 


(؟) الفا, سات جم فانوسية » وهى حسيا جاء فى Supp. Dict. Ar.)‏ : ر0) كية معينة من شم 
الفوائيس )semble designer une certaine quantité de bougies)‏ » والظاهر أن تلك الكمية 
5ج تدر ما كن ا ا والقاتوس ا بولانية معرب . 

)ع( فى ف واحرة مل اثقالحم تبلغ ستين الف درم" , وقد عدلت الخلة إلى الصيغة الثبتة بإلتن 
لتقم من دقمة ة العدارة ° 

(4) فى ف ” وقيل لحا ان على ما محتاج اليه ولا يعوزها شىء ““ 

(0) فى ف ”” حهه“ » وماهنا من (202 .م .11ن) .م0 : )Zetterstéen‏ » وخوئد طغای هذه 
أم سيف الدين ١‏ نوك الذى أراد السلطان الناصر توليته من بعده کا سيلى . 


الجزء اتا ه55 


وست حدق » ( 1158) وعدة من الدور”'' ومن اللخدّام » لسفر الححاز . 

وفيه قر الأمير عل الدين سنحر الجاولى شهاب الدين أحمد العسجدى فى ندريس 
الحديث بالقبة المنصور بة بين القصر ن » بعد وفاة ز ن الدن عر بن الكتانى . فتعمّب 
عليه القضاة وجماعة من شيوخ الم » وطعنوا فى أهليته » ورضوا قصة لاسلطان بالقدح فيه . 
فما قرت على السلطان بدار العدل سأل السلطان من القضاة عنه » فثلبه قاضى القضاة 
عل الدين [ عبد العزيز ] بن جماعة ؛ فخام الجاولى ععارضة القاضى وأثنى عليه ؛ (١٠٠ب)‏ 
فرسم الساطان أن يعقد له مجلس و يطالم باه . فاجتمع القضاة و كثير من الفقهاء بالمدرسة 
النصور بة » وجب بعضهم الجاولى بالفض من العسجدى » ورماه ركن الدين مهد بن جد 
ان القر يع يانه لحن فى قراءة الفاحة ثلاث صرات . فقام قاصى القضاة <س ام الدين الغورى 
لف التسكدف وا ى عليه > وقال : ” أنا حك بأهليته هذه الوظيفة ” » فدار ببنه 
وبين اءن جماعة مقاولة ا قش ؛ وانفضوا على ذلك فأعلم الغورى طاحار" الدوادار 
ان القوم تعصّبوا على العسحدى واه بحم ٠١‏ ( بأهليته › فياخ ااساطان ذلات . وها 
حضروا بدار العدل سأل السلطان عا جرى فى ال جإاس من ابن جماعة والجاولى » فتغاوضا 
وعارض كل منهما الآخر ؛ فال السلطان إلى قول ابن جماعة » ونع المسجدى [ من 
التدر يس ] . «شى ذلك على ال جاولى » وهم بعزل نفسه من نظر المارستان » لخذره الأصاء 
عاقبة ذلك . 

وفبها عمل جسر بالنيل على حكر ابن الأثير”" . وسببه أن النيل قوى على ناحية 
ولاق خارج القاهية » وهدم جامع الحطيرى حتى احتيج إلى يجديده > وحتى احتيج إلى 
أن رسم السلطان للسكان على شاطى' النيل بعمل ازراب“ يع تناك (117 ب) الدورء 

والا نخد هلها حكر . فرق ضاعيت كل دار رر غا داره » فل يفد ذلك شيا . 


(۱( اف » وكذلك فى ب (50() » ولعل اللقصود بهذا الافظ جاعة الخدام الذن 
يدورون على سادتهم للقيام بالخدمة . 

(0) فى ف ”لاجا“ » وماهنامن ب (458 [) .انظر ما سيق 2م ص 405 . 

(۳) كذافى ف » وفى ب (438 ب)أيضاً » وهو فى ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » 
جو ء ص 4؟1١)‏ جسر ابن الأثير . 

(064) انظر ما سبق » ص 781١‏ 2 حاشية " . 


4 


. © 


£0٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


مكتب باحضار مبندمى البلاد القبلية” “و بلاد الوجه البحرى ؛ فلها تكاملوا ركب الساطان 
النيل وم معه » وكشف البحر . فاتفق الرأى على أن حفر الرمل الذى بالجزيرة حتى 
يصير خليجا يجرى فيه الماء » يعمل جسر فى وط النيل يكون سدًا يتصل بالجزيرة » 
فإذا كانت زيادة النيل جرى الماء فى الحليج الذى حفر » وكان قذامه سد عال برد الاء 
٠‏ إليه حتى يتراجم النيل عن سد القاهرة إلى [ بر | ناحية منبابة”" ؛ وعاد [ الساطان] إلى 
القلعة . وخرجت ارد من (17 )١‏ الند إلى الأعمال باحضار الرجال للعمل ححبة 
الشدين > وطلبت الحجارون بأجعهم لقطع الحجارة من الجبل - »و [ كانت تلك 
الحجارة ] تحمل" إلى الساحل وتملاً بها الرا كب » وتغرّق [ الر اكب ] وهى ملا نة 
- بالححارة حيث يعمل الجسر -- . فلم يحض غير عشمرة أيام حتى قدمت الرجال من النواحى »› 
٠‏ فتسطهم الأمير آقبغا عبد الواحد والأمير برسبغا الحاجب . ورسم أوالى القاهرة ووالى مصر 
بتسخير العامة للعمل » فركبا وقبضا على عدة كثيرة منهم » وزادا فى ذلك حتى صارت 
الناس تؤخد من المساجد والجوامع فى السحر » ومن الاسواق ؛ فتكر الناس بديوتهم 

نكوفا مق ال 
ووقع (1517 ب) الاجتهاد فى الملل » واشت الاستحثاث فيه حتى إن الرجل كان 
٠‏ ر إلى الأرض وهو يعمل لعجزه عن الركة › نتردم عليه رفقته الرمال » فيموت من 
ساعته . واتفق هذا لحلا ق كثيرة جدأ » واقبغا راكب فى الحراقة “ يستمجل اأرأ كب 
المشحونة بالحجارة » والسلطان ينزل إإمهم ويباشرهم » ويغلظ على أفبغا و يحمله على السرعة 
واستنهاض العمل حتى أ کیل فى مدة شهر بن . وغرق فيه اثنا عشر ممكباء وق كل” 
مركب ألف أردب . وكانت عدة المراكب التى أشحنت بالحارة القطوعة من الجبل 
۰ س ورميت فى البحر حتى صار جسراً (114 |) بعثى عليه ثلانة وعشرين ألف م ركب 
)١(‏ فى ف ” الفراتية " » وماهنا من ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج 5 » ص )٠٠١‏ . 
(؟) المقصود بناحية منبابة بلدة إمبابة الحالية بمديرية الجيزة . انظر ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة 

ج › ص ۳۸۰) . 


(۴) فى ف ”نم محمل الى الساحل...“ » وقد عدلت وأضيف إلمها ما بين الحاصرتين التو ضيح . 
(4) انظر المقريزى ( كتاب اللوك »ج ١‏ » ص 05" »ء حاشية ؟) . 


المزء الشابى ٤٥١‏ 


حجر موق عا قل انتوق الاق اي و والخلقاء بوصو للق حفر 
اليج بالجزيرة » فلها زاد النيل جرى فى الخليج الذى حفر »› وراجم الماء حى فوى على 
ر منبابة ور ولاق التكرور ؟ فس السلطان بذلك . 
وذها استأذن الأميرُ ملكتمر الجحازى والأمير يليما اليحياوى الساطان فى المسير 
إلى اللإسكندر بة بطيور الساطان الجوارح » ليتصيّدا فى البرية . رمم لانو بتجهيزها » 
تاف من دخوها إلى الإسكندر بة أن يبلثهما عنه من أعدائه ما إذا نقلاه (154 ب) 
لاسلطان تير عليه . فعرف [ النو' | السلطان أن راكب التجار قد وصلت » وأنه يحتاج 
إلى السفر حتى يأخذ ما علمهاطلد يوان" » ويقوم أيضا مخدمة الأميرين ؛ فأذن له فى السفر» 
فسافر من ليلته . وبدا لاسلطان أن يبعث الأمير بشتاك بالطيور - ومعه الأمير قارى أمير 
شكار » والأمير ألطنبغا الماردينى  -‏ ويعوكض يابغا والحجازى بركوب النيل فى عيد 
الشهيد”" ؛ فسافر الأمراء الثلاثة . وكان عيد الشهيد بعد ومين » فركب يليما والمحازى 


(Dozy : Supp. انظر‎ . (corde, cable) السرياقات جم سرياقة » وممناها هنا الحبل الغليظ‎ )١( 
. حاشية ؟)‎ » ١58 ص‎ » ٩ وكذلك ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج‎ » Dit. Ar.) 

(۲( المقصود مهدأ الدنوان ونا ديوان الخاص الذى A‏ ااساذان الناصر ۴د عند ما أبطل الوزارة 
ووز ع أعمالها بين ناظر المال وناظر الحاس وكاتب السر . ( القلقشندى : صبح الأعشى » ج 4 » ص 
.)٠١ ۰ ۲۹ 24‏ وقد شرح خليل بن شاهين ( زيدة كشف الماليك » س )٠١ 8-1١17‏ جهات 
الاحصل من ذلك ادبوان » ومن جلها '”متحصل ثغر الإسكندرية المحروسة من واردى الفراعجخ* . وكان 
هذا المتحصل حا ورد فى (451 ,429-440 .هم .11 )Heyd : Op. Cit.‏ على أنواء : وھی مكس السماح 
)droit dad mission)‏ وء لوا قطءة ذه.ية ()هعنك) - أو قطمتان س ددفه‌ها كل :17ا<ر عن نفسه » 
ثم مكس الدخول (16م* اإدإه) » ويدفمها كل تاجر عن القود التى معه بنسية اثنين فى الال مها ء ثم 
مكس البضائع » ويدفعها كل تاجر هما أحضره من اللع بنسبة تتراوح بين عسرين وعشسرة من قيءمها 
قدا (”oreاوں‏ 30) » وهو ما کان یمر عنه بام ال . وكان يقوم على ذلك وغيره من الاحراءات 
المتبعة بصدد المرا كب الواردة من ناف اابلاد الأجنبية موظفو ‏ ارك “ , وهؤلاء كانوا فا يظهر 
تابعين لد يوان الاس مماشرة . انظر أيضا (Demombynes : Op. Cit. pp. XLI11, LXV1)‏ , 

0 شر ح امقر يز (المواعظ والاعتار » ج ١‏ » ص 58 ) هذا الءيد وأصله » وذ كر أيه كان 
يقام كل سمنة بضاحية شبرا » وأنه کان قد أبطل منذ ۷۰۲ ھ ( ٠۳١١۲‏ م) » لكثرة ها كان يقم به من 
اأفاسد » 2 أ ص اا!طان الناصر :ا حيا نه سنة ۸۷۳۸ھ (۱۳۴۳۷ م) ء لسيب يشر ح بعش أخلاق هذا 
السلطان » وهو أنه أراد أن بلهى به الأميرين بلغا اليحياوى والطنيفا الماردينى عن السفر إلى الاسكندرية 
3 لشدة عرامه مهما » وتمتكه فى محرتهما'' . انظر اشا المقريزى اأواعظ والاعتار ل إءزللا ل , 
6 ۱ ص ۹۳ »› وءاسدها). 


٣١ س‎ ١9( 


to‏ الساوك لمعرفة دول الوك 


المر اكب فى النيل للفرجة ؛ وخرجت مغانى القاهرة ومصر بأسرها » وت كوا عا كان 
خافياً مستوراً من (168 |) أنواع الاهو ؛ وقد حشر الناس لافرجة من كل جهة . وأاقى 
4 ف ماک ن 0 ر ما يجاوز الوصف »ع 
5 قدم 00 بالطيور - 0 الا 0 ار ج النشو إلى تن عامة 
اهلها بالعدد والآلات الجر بية 14 و ب إلموم حی عبروا المدينة ¢ فكان وما TE‏ 
ثم خرجوا بعد بومين » وقد قدم النشو لهم من الأسعطة وأنواع الاش ما يلوق مم 00 
النشو فى ١59(‏ ب) مصادرة أهل””* [ الإسكندر بة ] » وطلب عشرة 6 دينار و 
ا عي ا الم a‏ و 
۰ الربعى الحنسب”"[ بها ] خسة آ لاف دینار ؟ سوى ما ضْرّب عليه الموطة من موجوده ؛ 
E‏ اه بعد قايل فى الجن ؛ ثم عاد [ النشو ] إلى القاهرة 
وقدم امبر من ماردين بكثرة جم الشيخ حسن [ الصغير” '* ] وأولاد دمرداش » زا 
على حركة لجرب طغای بن سو'نتاى””" بديار بكر » فاذا بلغوا مراد منه عدوا الفرات 
الا 
١‏ وفها طلب الأمير طرغاى الطباخى » واستقر فى نيابة حاب عوضا عن ألطنبغا . 
و[ فی بوم“ الثلاثاء امن عشرى شوال ] قدم موسی بن ( ۱۷۰ ۱) ههنا طائعاً » 
وقدّم عدة خيول ؛ وورد حبته طائفة من عرب البحر بن خيول قوت يبام خسمائة أاف 


عم ابن 


7 7 : .د 5e‏ 
وستينالف درم .| وقومت”"“خيل موی سما نه الف درم » سوى ماجرت العادة به من 








. فى ف ”اهلها“ » وقد حذف الضمير وأئبت الام للتوضيح‎ )١( 

(۲) فى ف ” وتمرم بن الربعى '“ » وقد عدات ت للتوضيح . 

(؟) يتضح من اتن هنا أنه كان للا سكندرية حتسب خاص بها » فى ذلك المهد على الأثل . 
ما سيق » ص 84 4٠‏ » حاشية ه ؟ ص 1١4‏ » حاشية 5 . 

)٤(‏ أضف مابين ا حاصر تن بعد مراحعة (Howorth : Op, Cit. Ill. pp. 640 et. seq.)‏ « وقد 
تقد مت الإشارة إلى هذا الأمير المغولى فما س.ق هنا » ص ه 4 4 » حاشية ۲ 

(۰) انظر ما سىق » ص ۳۹۷ ,2 حاشية © . 

, (Zetlersléen : Op. Cif. أضيف ما بين الحاصرتين من (197 .م‎ )٩( 

(۷) ما بین الحاصرتين وارد فى ب (455 ب) ففط . 


الإنعام عليه ؛ وأنم عله يرن الت دون ليشا + ردنك حكل موييوة اهل ركه 
بأر بمائة ألف درم › وقوّمت مالك وجوارى دم مها التحار اة آلف درم . 
[ وكانت ] جلة ذلك [ كله » ماعدا ما أنم به على”'2 موسى بن مهنا ] آلف آلف" درم 
وستون ان درم » عنها اة آلف ديثار مصمر به ونيف وعشر ن ألن دينار ؛ [ و] !حمل 
اجيم بذلاك على النشو . 

ولا كل قصر يليما وقصر الماردينى جاءا فى أ<سن هيئة » فإن السلطان كان يتزل 
إلهما بنفسه ويرتب عمارتهما . فمل أساس قصر يلبغا أر بعين ذراعاً (17+0 ب) و حه 
حصيراً واحداً » اء مصروفه أر بعاانة أاف درم . وكان جلة المصروف على [ هذا ] القصر 
أر بعائة ألف أاف وستين ألف درم » من ذلك لازورد خاصة بمااية أاف درم . فركب 
الساطان إليه يوم فراغه وأتحب به » وأنم على يلبغا بتقدمة طرغاى” | الطباخى ] نائب 
حلب » وفيها عشرة أزواج بسط - منها زوج بسط حر بر »ء وعدة أواتى بأور وغيره » 
وءدة خيول » وجمال يخانى وتقدم [ السلطان ] إلى الأمير اقبغا عبد الواحد يعمل ساط 
فى قصر يلبغا » ذنزل إليه ونزل النشو أيضا حتى تهيأ [ ذلك] ؛ وحضر الأمراء كلهم › 
أ كلوا وشر بوا بوعهم إلى العصر . ثم خلم [ اللطان ] على ٠۷١(‏ |) أحد عشر أميراً 
ادوا کی أطلس 6دوار كبوا الحيول بسروج الذهب ؛ وخلع على بقية الأسراء 
ما بين خلع كاءلة وأقبية » وأركبوا أيضا الميول الثمنة بسروج الذهب والفضة على قدر 
مراتهم . وتولى السلطان تعبية ذلاك بنفسه » فكان مهما عظها : ذم راس 
من الم ؛ وأر بعون رأسا من البقر » وعشرون فر ؛ وعمل ا الشروب ثلاعانة 
قنطار من السكر . 


وفى بوم الاثنين سابع عشرى رمضان هيبت ربح سوداء معتمة بناحية الغر بية » أظل 
مح يم يح د 8 

)0 أضيف ما بين الحاصرتين لتستقم جلة هذا البلغ الج مع مفرداته : 

(؟) كنذافى فء وفى ناخة ب (1553 ب) الف الف“ . 

(؟) فى ف" طوغای“. انظر ما سبق » س۲٠‏ » سطر ١6‏ وكذلك ابن حجر (الدررالكامنة » 
ج ۲ > ص )۲۱١‏ . 

(4) هذه الإشارة الثالثة إلى ذبع اليل وأ كل لها فى الولاتم الكبرى فى عهد الماك . انظر 
ما سبق » ص ۲۸۸ حاشية ٠‏ ؟ ۳1١‏ > حاشية + . 
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of‏ الوك رة دول الوك 


لجو منها ؛ وسقطت دوركثيرة . ثم سقط برد أسود مر الطعر » جاءت به (١۷١ب)‏ الرييح من 
نحو البحر حتى ملا الطرقات » ووٌزنت منه واحدة فكانت مابة ومانين درهها ؟ ووجد فيه 
واحدة على قدر النارئجة » وعلى قدر بيض النعام » وما دون ذلك [ إلى تدر البندقة ] ”° 
وكان الزرع ری اداه ارس متيل وودد کر ون ادلو وهل ات نة 
أغنام "كثيرة . ورؤيت شحرة جز فى غابة الكبر وقد سقط فى وطها ردة على هيئة 
اارغيف - وهى سوداء - » فشقتها نصفين كا يشق المنشار ؟ ووٌجدت بقرة مطرو<ة قد 
مم ظهرها ببردة ثقته نصفين . وثلفت زروع انية وعشر بن بلدا جم زرءها و<لى إلى 
السلطان مع ذلاحيها » واستغانوا بالساطان قرس لتولى (179 () الثر بية أن بكثف تلاك 
النواحى » و نحرر ما أصابته الجاحة منهاء و عط خراجه عن الفلاحين ؛ فامتثل ذلك . 

و[ فيه ]| قدم البويد هن وض بان آلا اعرتت فى قبي رمان هذا خی طيرك 
النجوم متاونة » فكانت حمر" ساعة وتسود ساعة وتبيضٌ ساعة ‏ إلى أن طام الفجر ؛ ناء 
مطر لم يعهد مثله فى تلك البلاد . و[ قدم البريد أيضا ] بأنه”'' هبت رديح بأوان ألنت 
عامة البيوت وكثيراً من النخل ؛ وهبت أيذا بعري”؟" قولة » فألقت ألفين وحّسمائة كلة 
مثمرة ؛ وقدم بذلك محضر نابت على قاضيها . 

وخر ج ببلاد منفلوط فأر عظم جد > خد الزرع حدداً » وأتاف جرون الالال“ 
حيث کان يذهب (۱۷۲ ب) ر ع الجر ق ليلة واحدة . فمار الناس ببيتون بالمشاءل 
على طول الال » وم يقتلون الفأر » 3 يتولى أ النهار طائفة أخرى > وهم لا يفترون عن 
قتله ثم تحمل ما قتل منه فى شم باك ؛ و حرق بالنار على يمد ؛ وفيهم هن ياةيه إلى اليل ؛ 
تأقاموا مدة شر بن يحملون فى ال_بَاكه كل نوم عو مابة هل . ودُوهد منه يحب : وهو 
ان عا عظما دن فہران بيض <ر جوا حى لاوا الأرض ور ج مقاباهم ديران سود » 

. ما بن الحاصرتين وارد فى ب (317 4 [) فقط‎ )١( 

(؟) فى ف ” حصد كثيرا'“ . والمقصود هنا أن الزر ع كان قد مات . انظر عبط الحيط . 

(۳) فى ف ”واه هبت ريع باس وان" 


(4) انظر ما سق › ص 24 ) <أشية ١‏ . 
(6) ىف ""الحلال “ »> وماهنامى ب (45109 [). 


مه 


(2) فى ف ”الزن“ . وما هنا من ب (45197 ). 


الجزء اتا too‏ 


واصطنوا صفين فى أرض مساحتها فدانان » ثم تصايعوا وجلل بعذمهم على بض » واقتتلوا 
ساعة ؛ واتكسرت الفيران السود » وتبعهم البيض يتتلونر )١ ١7(‏ حى مز فوم فى تلاك 
الأراضى ؛ وكانذلك بمحضر عام كيير من الناس. فكتب بذلا إلى الساطان والأمراءء 
فانكسر لاسلطان بتاحية منفلوط سبب الغأر و ستين آلف أردب :ول . 
وفها رفعت قصة إلى السلطان تتذّن أن الأمير .كتير الاحازى ركب اانيلل ه 
ومعه أرباب الملاهى فى عدة من الماليك السلطانية » وأنهم يفعلون كل فاحشة ويأخذون 
حرم الناس . فاشمَدٌ غضب اللمطان » وطلب الحازى وأخرق به » وهدّده باله:لل إن 
عاد يركب النيل ؛ وأخر ج [ السلطان ] من كان يعاشره من الياليسلك تة وثلائين رجلا 
إلى البلاد ( ١7+‏ ب ) الشامية على البريد من بومهم » وأخر ج من الفد أر بعين ماوكا .ن 
اعاب بسبب شرم الجر . ٠‏ 
و[ فا ] تقدّم [ السلطان ] إلى والى القلعة ألا مَكّن أميراً من الغزول إلا عرسوم ء 
وأمس نقيب الجيش فدار على الأمراء كلهم وأعدهم ألا ينزل أحد منم هري القامة 
إلا عرسوم السلطان ؛ ودّن زل فلا يبيت إلا بالقاعة . وركب أءير مسءود الاج س ووهه 
والى القاهرة -- › وهدم مات الأشاب التى بناها الأسراء لرى اانشاب خار سج القادرة » وطاب 
جيم صناع النشاب ومنعهم من عل الشاب الیدانی و بيعه اساثر الناس» وأمر بد كا كين ٠١‏ 
(174 () البندقانيين فغلقت > ومنم من على أقواس البندق وبيعها . وتهد [ ااساطان ] 
ذلك كف أسباب الاهو » فاه كن يكرة ھن بات وباو غ و 
وفها شفع الأميرموسى بن مہا فى لؤاؤ وغيره »ن الحادّر بن » رم [ اسان ] 
لشاد الدواو بن بكتابة أسمائبم س وكانا خمسة وثلاثين رجلا » ومنهم قرهوط وأولاد 
التاج - ء فأفرج عنهم ما خلا قرموط وأولاد التاج . 5 
وها أنشاً الأمير آقبغا عبد الواحد مدرسة يوار الجامع الأزهس » وكان «وضءها دار 
الأمير ابن الحلى ؛ وألزم الصناع بالعائر السلطانية ( ١74‏ ب) أن يعملوا فما بوما من 
الأسبوع را ؛ كان مجتمع فى كل أسبوع مهسا كل صانم بالقاهرة وهدمر ؛ 


, هنا إشارة إلى ناحية من أخلاق اللطان التاصر د‎ )١( 
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5 الاوك لمعرفة دول الملوك 


ويعملون نهارهم . وحمل ها[ (قبغا ] جيع ما يحتاج إليه من عاثر الساطان » وأقام بها 
من مماليكه شاوًا لم 'بر أظل منه ؛ فعسف الصناع وضر مهم . 

وفيها توئفت زيادة النيل عند ما قرب الوفاء » ثم ص ؟ فارتفع سعر الغلال حتى باغ 
المح عشر بن درها الأردب . م تراجم [ النيل ] وى ستة عشر ذراعا » بعد ما زاد 
ثلاثه أيام متوالية أر بعة أذرع (۱۷° ۱( وندف ذراع . ونافت بسبب دلا غلال كثيرة 
كانت فى الأجران » فا نه زاد زيادة متتابعة على حين غفلة . وكانت سنة شديدة » اتفق 
ها من الأمطار والفأر والصادرات وغير ذلاك عدة حن . 
ومات فا من الأعيان جد الدين إبراهي بن الأجَلَ أى هاشم على بن الصدر الأديب 
أنبى طالب ممد بن مد ن جد الفامثار”' 2‏ العروف بان اللحيمى = » فى سادس عشر 
ادى الأول ؛ ومولده سنة اسع ارعن وا ا وعدت عن اة واشت النطار 
٠۷(‏ ب) وغيره . و[ مات ]الأمير إبراهي بن السلطان فى رابع عشرى ذى القعدة ؛ 
ودفن بتربة عه الصا على بن قلاون » بالقرب من الشهد النفيبى . و[ نوف ] الطبيب 
الأديب شاب الدين أحد بن :وسف بن هلال الصفدى » بالقاهرة عن سبع وسبعين سنة ؛ 
وله نظ جيد . و[ لوف ] الشيخ زين الدين عر بن المجال ألى الحزم ”ن عبد الردن 
ابن يونس - العروف بان الكتانى - الدنشق الشافمى » شيخ الشافعية » بالقاهرة 
فى نوم الأر بعاء سادس عشر رمضان . و[ توفى] قاذى القضاة الشافمى (175 | ) بدمشق 
شهاب الدين عمد بن الجد عبد الله بن المسين بن على الأر بلى الشافمى » بعد ما ألقته 


بغلته بأسبوع » فى جمادى الأولى بدمشق . و[ توف] الشيخ زک الدبن محمد بن ممد 


ابن عبد الرجن بن بوسف ن عبد الرحمن بن عبد الجلول - العروف بابن وبع" 


القرشى التونسى المالى » صاحب الفنون الكثيرة » بالقاهرة عن أر بع وسبعين س-نة . 


)١(‏ فى ف ””القاسعار '“ » بغير ضبط . وهو فى ب (4584 |) بردم ” القامغار ““ » وما هنا من 
ان حجر (الدرر الكامنة » ج ١‏ »ص 48 - 9:). 

» 5 فىفء وفى ب (518؛ب)"الحرام” » وما هنا من ابن الماد (شذرات الذهب 2 ج‎ )١( 
. حيث ورد أن أبا هذا الشيخ كان ناجراً بويع الكتان » ولذا عرف بان االكتالى‎ ) ١١1٠7 ص‎ 

(۴) کنا فی ف » وفى ابن حجر (الدرر الكامنة » ج 4 2 س١8١).‏ 


الجزء الشابى £0۷ 


و[ توف ] شيخ الحانكاه الصلاحية سعيد السعداء شمس الدين يمد بن إراهيم بن 
عبد الر-هن النقجوانی "فی حادى عشرى الحرم » ودفن بالقرافة و[ نوف] شيخ الإسلام 
شرف الدن ١7‏ ب) هبة الله ن قاضى جا مجم الدين عبد الرحى س أبى الطاهس 
إبراعى بن ااسل بن هبة الله بن حسان بن مد بن منصور بن أحمد ‏ ااعروف بان 
البارزى - الشافى ؛ فاضًى حماة » فى نصف ذى القعدة ؛ ومولده فى خامس رمضان سنة 
جس وأر بعين وستيانة . و[ مات | الأمير طفحى . و[مات] الأمير اقول الحاجب . 
و[مات] الأمير لی ٩‏ كاشف الوجه القبلى . و[ وف ] كاتب السر محى الدين 
ان محى بن ضل الله بن جلى العمرى » فى بوم الأر بعاء ادم رمضان . و[ وف ] 
جمال الدين بوسف بن راھ بن جملة ؛ وكان قد ولى قضاء دمشی بعد ع الدين ١707(‏ 1) 
الأخنائى ء تم زل , 
# ¥ 
سنه e‏ وسبعأثة . [ فى أول”“ الحرم | قبض على امرأة 
st‏ ز بك عة“ الأمير سَر' ] طقطاى [ مقدم البريدية ] 


. 7 انظر ماسبق » ص ۲۲۷ » سطر‎ )١( 

(؟) انظر ما سيق 2» ص 445 ء سطر ١5‏ . 

20( ذكر ابن كثير ( البداية والمهاءة » بج ١4‏ › ص ١4٠١‏ ) فى أخيار هذه السنة » وف 
سنه ۳۸ ۷ ه ( ١807‏ م) أن السلطان الناصر اأص ” بتسفير على وتمد بى داود بن سليان بن داود بن 
العاضد » آخر خلفاء الفاطميين , إلى الفيوم يقيمون به“ » وفى هذا ما يضف إلى المعروف عن أواخر 
الفاطميين » إذ المتواتر فى الكتب أنهم اتفرضوا ماما فى عهد اللطان الظاهر بيبرس . ( انظر افر زى 
( كتاب السلوك » ج ۱ .ص 595١)ء‏ ولمقريزى (المواعظ والاعتبار ؛ ج ۱ › ص ۳۸۲ -896م*, 
5 - 4۹۷ ) » وابن واصل (ءفر ج الكروب س مخطوطة كبردج ل ۱۲۷ س م؟١),‏ 

)4( ما بین الحاصرتين وارد فى ب ( 1۸ ب) فقط . 

)2( فى ف » (فى ب (424 ب) أيضاً ”” المفاقة “ > ولمل الصحيح ما بالتن > فإن الخفافة المرأة 
الخ صبة اليطن « وقد شرحها (Dozy + Supp. Dict. Ar.)‏ اننا المرأة الممزوحة التى تستيةقظ كل صباح 
لتطلب أنواعا هن الطعام (en parlant d’une femme marieé, est celle qui, ayant faim le matin,‏ 
différents mets)‏ 621320 » وليس من المءقول أن يكون مثل هذه الأرأة مەر ضا امو به القتل . هذا 
ويظهر أن المراد هنا لفغ ”” خناقة ““ » ويوجد بالمقريزى ( كتاب السلوك » ج ١‏ »> ص ۲٠١‏ ) اصرأة 
اسمها غازية الخناقة » وقد قبض علها وقتلت » وكان ذلك فى زمن الأو بين . 

3 أُضيف ما بين الحاصرتين مهده الفقرة كلها من (200 .م Zatterstéen : Op. Cit.‏ ) . 


١٠٠ 
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هده وكتاب يطلب فيه مصاهرة السلطان ؛ دوزت إليه هدية » وأنم على رسله واوا 
[ وكان سر طقطاى قد نوجه رولا إلى أز بك سنة سبع وثلائين وسبماة ] . 

و[ فا ] قدم الخبر بأن القان الكبير”'" عم على اأسير إلى العراتين » وقدّم أماده 
عسكراً ليسير إذا أخذ العراق إلى الشام . فسار تمالى ٠راحل‏ » و بءث الله على ذلا العسكر 
رعا سوداء » ثم صارت زرقاء تشتعل نارأً » فبسةط اامارس وترسه ميتين عند هبو مما ؛ 
(۱۷۷ ب) وتمادى هبو مها ومين » وكانوا زيادة على ماثة أاف فارس » فل يرجم منهم إلى 
القان إلا حو عشرة آلاف وهلاك باقمم . فس السلطان بذاك . 

و [«ا] قدم الماك الأففل مد بن الو يد إسماعيل صاحب حاة باستدعاء [ الساطان ]» 
وقد كثرت شكابة الناس له من شغفه بالاهو وأخذه أموالالرعية » وقد شفم فيه الأمير تنكز 
ناب الشام . فُقدّم [ الأفضل ] لاسلطان والأعراء تقادم جليلة » ثم سافر إلى بلده بعد ما 
وضّاه السلطان محضرة القذاة » وعدّد ذنوبه » وأخبره أنه قبل فيه شفاعة نانب ( ۱۷۸ 1 ) 
الشام » ثم خلع عليه وسفره . 

وفيها اشترى بدرالدين أمين الحكم ملسكا لبعض الأيتام » ضر إليه الم الرار يعلى 
شاد القرار بط يطلب منه موجب الدبوان عن اللاك الذ كور ؛ تأنقى الال يما إلى 
مفاوضة عحاس قاذى القضة عل الدين بن جماعة » أطاق نيها ال لدان غا اوح ت ر 
فانصرف إلى النشو وعرفه أنه لما طالب أمين الىك بالقرار يط عل ره ابن [.جماعة ] 
وکشف راسه . رك ذلك من هکامنا کان فى نفسه من ابن جماعة » و بلغ الساطان ذلاك ع 





)١(‏ المقصود بالقان الكبير سلطان الدولة المغولية الكيرى الى أسسسها حنكزخان » وات تفرعت 
علها الدول المغواية بفارس وبلاد القبجاق العىرق والغرلى ودبه <زيرة القرم وغيرها . وكانت تلاك 
الدولة االسكبرى قد ضاعت هيبتها وءاحتها فى أواسط القرن الثاءن المحجرى » وكان ملكها هذه 
السنة طرغان تيمور (؟5*لا ل ۷۷١‏ ه) .انظر (242 .2 (Zambaur : Op. Cit.‏ . 

(۲) فى ف ”القرار “ »أ كر من صة هذه الصفحة وال تلم) من خطوطة ف » وهو فى ب 
( 454 ب ) ” القرايط “> » والصحيح ماهنا باماتن . والقراريط مكس من الكوس الساطانية الى بقيت 
عصر إلى ما بعد ء هد الساطان الناصر » وقد عرفه المقريرى (المواعظ والاءتار > ج ۱ ص )١٠١5‏ 
بالآى : ” وأما ضان القراريط فانه كان يؤخذ من كل من باع ملكا » عن كل ألف درم عسرون 
درها ...“. وقد ألفى هذا المكس مع غمان الأغاتى سنة ۷۷۸ ه ١5173(‏ م) » فى عهد السلطان الك 
الد رف شعيان . 

(؟) فى ف ""الفرار '“ . انظر الحاشية السابقة . 


الجزء الثاني %oغ‏ 


إليه ا ص مدوم السلطان وعليه ”عور س لاون“ 6 ادن مه ورماه بالأرض عند 
النعال » وقال : هما ل فى مجلس ال الباطلَ <تنا لتأخذ أموال الأيتام ؟ “ » ثم كشف 
راو ی ان وظلے اميق ا مک » وام طاحار”" الدوّادار 
برج اوا a e‏ 
شل کرو ا عليه › تتام منها يخمسة عشر ألف درم . 
وفى شهر (۱۱۷۹) رربيع الأول قبض على أوحد الدن شيخ خانكاه بيبرس - وهو 
بااروضة مجاه مصر س › على حال غير صصطى ؟ واخر ج إلى القدس منفيا . 
٠.‏ 5 > 2 مھ 
و[ فما ]ودم الجير بان ان دلغادر استولى على فلعة E‏ من بلاد الروم » 
وأخذ ما فبا من الأموال » وأن الأمير تنكز بعث إليها الأمير علاء الدين على بن صبح . 
فس السلطان بذلك » و بعث بتشريف لان دلغادر » وشكره وأثتى عليه . 
ول فيه ] أسةة كقزر الامير کر العلانى الأتادار” فى نياءة هص »؛ بعد وفاة الأمير 
ج ركتمر . 
شْ | ع r‏ ي 
و[هيه | أخرج الأمير متكلى بغا الفخرى إلى دمشق ؛ [واستقر“ ٠‏ من مقدى 
الألوف مها] . 
و[فيه ] أ: نم على كل م ن فطلیحا الجوی ( ۱۷۹ ب ) وطاجار 7" الدوادار بامرة 
طباخاناه . 
وف ربيع الآخر قدم الأمير ألطنية!ة) نانب حلب » [ وصحبته تقدمة جليلة ؛ وأخلم 
)١١ 010)‏ كذافى ف » انظر الحاشية السابقة . (؟) الدرة السوط يضرب به . (قاموس الحيط) . 
(۴) فى ف ”” طاشار” . انظر ما سبق » ص ۲۰۲ . 
(4) بغير ضبط فىاف »> وهى بلدة على مسافة ثلاث صراحل من ملطية بأطراف آسيا الصغرى 
(ياقوت : ممجم البلدان » ج ۴ » ص 094) . : 
(ه) فى ف ”استادار ““ وقد عدل بالتعريف بعد عماحمة (198 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 
)٩(‏ أض.ف ما بين الخحاصرتين من (199 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 
(۷) فى ف ” طاشار““ . انظر حاشية ۴ هذه الصفحة . 
(4) فى ف ” اطنيغا“ › وما هنا من (199.م e: 0p. ٣.‏ é6اZeers)‏ > ومنزه ضيف ما بين 
الحاصرتين مهاده الفقرة كلها . 


(20 -غ) 
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عليه عند وصوله » وعزل عن نيابة حلب » واستقرت من كبار الأصراء بالديار المصر ية ] . 
وفى ناسعه سارت الحرثة المغر بية عائدة إلى بلادها » بعد قضاء ححها . 
وفى حادى عشر جمادى الأولى قدم الأمير تنكز نائب الشام . وذلك أن ابنته الى 
نحت السلطان قرب وضع جلها » فكتب [ السلطان ] يستدعيه - ومعه أهله وأولاده ‏ 
لأجل مهم ابنته . وتقدّم [السلطان ] إلى النشو بعمل بشخاناه ودابر يبت من حرير 
مل » ويزركشهما بعاثة ألف دينار ؛ و[ أصره أن] جهز سين تشر يفا للأسراء » منها 
الائ وعشر ون تشرينا طلس ( )١ 1٠‏ بموائص ذهب كالة » ويقيتها ما بين ره 
[ وش | ومصمط ؛ و [ طلب إليه أيضاً أن ] يجيز ما تحتاحج إليه النفساء » وما يحتاج 
إليه من السروج وحوها ء وما محتاج ! إليه الهم مما يبلغ زيادة على ثلاثمانة ألف دينار . 
فأخذ النشو فى التدبير لذلك » ورتب جهاته من تن سكر وعسل وقند وقاش وخشب 


يطرحه على الناس » ومل أورافا بمظالم اقترحها بلغت جملتها اة ألف دينار ومالة 


ألف أردب غلة » وأعل بها السلطان من الغد . وطر ح [ النشو ] ماعنده من البضائع على 
الناس بمصر والقاهرة » حتى زازهها بكثرة المقوبة » ول براع أحداً . غنق مرن ذلك 
الأمير ( ٠۰‏ ب ) الاج آل ملك » و بلغ السلطان ما نزل بارعية من ن الظل ؛ »فلولا ما كان 
من ملاطفة الأمراء [ فى ] الحال لكان له ولاسلطان شأن غير صدى . 

فا قدم البريد بتوجه الأمير تنكز من عة إلى القاهرة » بعث السلطان بالأمير 
قوصون إلى لقائه ومعه المطبخ ؛ وركب الساطان إلى قصوره بمرياقوس ومعه أولاده . 
فنزل قوصون السعيدية”'' » وهيأ الأسمطة الجلياة ؛ وتلق الأمير تنكر وترجل إليه » فنزل 
الأمير تنكز أيضاً » ومشيا خطوات حتى تعانقا» وركبا إلى الميمة” التى نصبها الساطان 
للأمير تنكز (181 | ) . فلما انقضى السهاط ركب تنكز » [ فتلقاه أوكلا ] أولاد السلطان > 
فترجل لم ؛ ثم سار ومم معه ٠‏ فتلقاه السلطان وأ كرمه غاية الكرامة . ثم سار 
TT‏ ( كتاب ااسلوك > ج ١‏ › ص ۳۷٤‏ »2 حاشية ؟ ؟ ص ١7ه‏ » حاشية )١‏ . 


(۲) ی ف ورکا الى الحام الذى نصبه اللطان 5 ¢ وقد تقدم اف الخام““ كرا عى الخبمة 
او الا مو وداب الاش عل شج كبر غ 


الجزء اللا ١‏ 


[ السلطان ] من الغد وطلع قلعة الجبل » وخلع عليه وعلى أولاده ورم » فدخاوا وأهليهم 
إلى الدور . 

وفيه رُسم بمخروج الأمير ألطنبغا ناب حلب إلى نيابة غزة وخلع عليه » فامهم الأمير 
تنكز بأنه حمل السلطان على ذلك . 

ونزل الأمير تنكز من القلعة إلى يبته”' مخط الكافورى من القاهرة » وجهز”" به 
تقادم السلطان وتقادم الأمراء » وحملها من الغد ؛ وكانت شيا جل عن (181ب ) الوصف : 
فما من صنف الجوهر ما قيمته لاون ألف دينار » ومن الزركش عشرون ألف دينار » 
ومن أوانى البلور وتعابى الاش والحيل والسروج وال جال البخانى ما فيمته مائتان وعشرون 
ألف دينار . فلما اتقضت نوبة التقادم أدخله السلطان إلى الدور حتى رأى ابنته » وقبّات 
بده . ثم أخرج السلطان إليه جميع بناته وأ هن بتقبيل بده » وهو قول هر“ واحذة بعد 
واحدة : ”بوسى بد عك “ ؛ ثم عيّن منهن اثنتين لولدى تتكز . فقتبّل [ نتكز] الأرض » 
وخرج' والسلطان (۱۸۲ )١‏ حادثه . 

٠‏ وتقدّم السلطان إلى النشو”"' بتجهيز تنكز إلى الصعيد لاصيدء ثم ركب وتوجه إلى 
بلاد الصعيد وتتكز معه ؛ كان من ! كرامه له فى هذه السفرة مالا عهد من ملك مذ 
وله عاد السلطان أس النشو بتحهيز كلفة عقد ابنى تتكز على ابنتيه » وكلفة سفر تنكز 
إلى الشام . تأخذ [ النشو ] أموال التجار وغيرم » وجم أر بعة عشر ألف دينار » “هلل 
منهما برسم المهر أر بعة آلاف دينار ؟ وجهزالامير تنكز باثنى عشر ألف دينار . وقد 
اولدى تنكز على ابنتى السلطان فى بيت الأمير قوصون » >ذمرة القضاة والأصراء . 

م ولدت ابنة تنكر (؟18ب) من السلطان بنتا» فسجد [ تنكز ] لله شكراً حضرة 
السلطان ؛ وقال :"وال | يا خوند 1 كنت أتمنى أن تكون الولودة بنتاء فإنهسا لو وضمت 

» ۲ ذکر تمد رمزى بك أن هذا البيت الذى عرفه المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج‎ )١( 
ص 4ه ) باه كان من أحل دور القاهرة وأعظمها > قد صار فى مكانه اليوم بيت 1ل البكرى عط‎ 
. ) ۲¬ ١ حاشية‎ > ١١۹ الجر نفش . انظر ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج 5 م ص‎ 


60 فى ف ” مجهز" . 
(۳) فى ف ”” فتقدم بتجهيزه الى الصعيد ... “ » وقد عدلت إلى الثبت هنا التوضيح . 


\ ° 
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ذ كرا كنت أخثى من كال السعادة . فان السلطان تصدّق على“ ما غرلى به من السمادةء 
فشيت من اها . 

وأخذ السلطان 1[ مم النشو ] فى تجهيز تنكز على عادته » و[ أمره ] أن يضاعف له 
ما جرت به عادته من الیل والتعالى ؛ ورتب | الساطان ] ذلك بنفسه » فكانت قيمته 
مأثة وسين ألف دينار عيناً ؛ وكان”'' تنكز قد أقام مدة شر بن » وراتبه الساطاتى فى 
كل بوم أر بعة (م١‏ ١)الاف‏ درم . 

لما وادع [ تنك ] السلطان سأله فى إعفاء الأمير كن من الخدمة » وأن ينم عليه 
بسفر لواو الحلى إلى الشام ليستقر فى شد عدّاد الأغنام » وأن تبقل الأمير بيبرس الحاجب 
من حلب إلى دمشق » وأن ينم على قرمشى بإمرة ويستقر” حاجبا بدمشق عوضا عن 
علاء الدين بن صبح . تأجابه [ السلطان ] إلى ذل ككله » وكتب له تقليدا بتفويض الحم 
فى جميم المالك الشامية”"“ بأسرهاء وأنجميع نوابها تكاتبه بأحواها , وأن تكون مكاتبته : 
” أعن الله أنصار المقر الشریف ‏ » بعد ما كانت ” أعن الله (+18 ب) أنصار الجتناب“ , 
وأن نزاد فى ألقاءه : “الزاهدى العابدى العالمى كافل الإسلام أتابك اليوش“ . وأنم 
[ السلطان ] على مغنية قدمت معه من دمشق بعشرة لاف درم ؛ وحَصل لما من الدور 
ثلاث بدلات زركش » وثلاثون تعبية قاش » وأر بع بدلات مقانعم» وحمسمالة دينار ؟ فبلغ 
متحصلها نحو سبعين ألف درم . ثم [ كان] خر ما قال له السلطان : “أيش بق لك 
حاجة ؟ أو فى نفسك شىء أقضيه قبل سفرك ؟ " ؛ فقمّل [ تنكز ] الأرض » وقال : ”والله ! 
ياخوند ! ما بق فى نفسى شىء أطلبه إلا أن أموت فى أيامك“؛ فقال الساطان : )١184(‏ 
”لا ! إن شاء الله يا أمير تعيش أنت وأ كون أنا فداك » أو أ كون بعدك بقليل . قبل 
[تفكز] الأرض وانصرف ؛ وقد حسده جميع الأمراء > وكثر حديتهم فيا حصل له من 
الكرامة والعزة . واتفق ما قاله السلطان » فإنه لم يتم بعد موت [ تنكز] إلا قليل » ومات 


کا سيأنى ذ كره . 


. فى ف "” واقام تنكز مدة شهرين راتبه السلطالى ... “ » وقد عدلت التوضيح‎ )١( 
. (؟) هنا تفيير هام فى نظام الحكم بنيابات الشام بالدولة المملوكية فى عهد السلطان الناصر‎ 
. ١ (؟) انظر ما سبق »)حص 4*5 »,2 حاشية‎ 


الجزء الشالى ۳ 


وفيا أنم على الأمير يلبغا اليحياوى بالمنزلة من أجمال أشعوم » فركب إليها النشو وحفر 
ها ترعة » وأخرق بمتولى أشموم » وألزم قبغا [ السيى”'" ] متولى الفر بية بمائة ألف درم . 

وفيه استقر علاء الدين على بن السكورانى فى ولابة ( 184 ب) الغر بية » [عوضا 
عن قبغا ”"' السينى ] ؛ و[ استقرت شهاب الدين] بن الأ زكثى فى [ ولاية ] الأشعونين › 
[ عوضاعن ابن الكورانى وات عقر“ نجم الدين أبوب فى ولابة الشرفية » عوصضا عن 
ابن الأزكثى ] . 

وفى مسته” جمادى الأولى صلل صلاة الغائب بمصر والقاهرة على قاضى القضاة جلال 
الدين مد القزوينى » فاستقر“ عوضه الشيخ تق الدين على بن السبكى . 

وفيه أخرج اقوش الزينى إلى حلب . 

و[ فيه ] أخرج الأمير [ عن الدين] أيدمي”" العمرى إلى صهيون » وأنم بإقطاعه 
على ولده ألى بكر ؛ تأحاط النشو عوجوده » وأخذ له ثمانين آلف دينار . 

و[فيه ] قدم البريد بأن التركان ساقوا إلى دمشق عشرين ألف رأس من الثم 
ليديعوها بالقاهسة تسوت ن و )متهم للقر 3 وهو أر بعة دراهم 
الرأس - » بل يؤخذ عن كل مائة درهم خمسة درام . و[ كان لكان قد ] كوا من 
أزدص والى مهنسا »> نكف عنه فوٴجد أنه كثر ظلله وأخذه لأموال الرعية » فأ حيط 
بضياعه وأمواله » وأنم ببعض ضياءه على الأمير تتكز نانب الشام » وَوقف بعضها على قلعة 
طرندة ببلاد الروم . 

وها فدم الشريف مبارك بن عطيفة خيله » فجن مع أبيه » اسكثرة إفساده بالحجاز . 

و[فبها] اتفق موت ابنة الأمير الكبير شمس الدين””' إلدكزالمنصورى- زوجة الأمير 

)(ه) انظر الحاشية التالية . 

(۲) أضيف مابين الحاصرتين مهذه الفقرة كلها من (200 .م (Zetterstéen : Op. Ci.‏ . 

(؟) فى ف ”اندض“ › وماهنا من (199 .م .€1 .م0 : )Zettersté6e”‏ » ومنه أضيف 
ما بين الحاصرتين . 


. هنا إشارة إلى ضريبة من ضرائب الواردات فى الدولة المملوكية فى العصور الوسطى‎ )٤( 
. فى ف ” ابنه الكبير الامير مس الدين ... “ » ولعل الصحيح ماهنا‎ )0( 
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ناسر الدين بن المحسنى (١ب)‏ - » بعد عودها من طرا بلس » عن بنت وأخت وزوج ؛ 
فاخا النشو جميع مخلفها , » وكان شيئًا كثيرا . 

و[ فها] مات بعض الكتاب ورك بيتا على الحليج ؛ نم راد بشتر به إلى أن 
قلبته ابنة الأمير قطز بن الفارقانى لتشتر به ل يعجبها ؟ فألزمما النشو أن شتر نشتر نه بمائة ألف 
درثم فا زالت به حتى صالحها على شیء حملته وتركها . 

و[فيها ] هلك بطر يق النصارى”'* [ الأقباط ] » فنزل النشو إلى الكنيسة وأخذ كل 
مأ ها من حاصل ذهب ووضة ومع وغيره . 

و[فيها] مانت امرأةٌ ظلفيه”" الكاشف » وقد تزوجت بعده وخلّفت ولدا كرا ؛ 
(قدة]) تأخذ الكو موجودها كله ضحة أن ائ أخذا مال الناطان ,رک 
بعد مواته عندها . 

وفيها ظفر النشو بحلى لنساء أمين الدين قرموط ( نأغرى به السلطان حتى سل ولده 
وصهره وأهله لوالی القاهرة .> 

و[نبها] جدّد [ النشو| الطلب على أولاد التاج إسحاق » وعوقب نساؤم حتى مات 
بعضهن من العقوبة . 

و[ فا ] طلب [ الذشو ] امال الحاصل بالمارستان االتصورى » فقام الأمير سنجر الجاولى 
فی ذلك » <تى أن ابتيم للوقف من أراضى توت“ من الضواحى مائتان وخسون فدانا 
بأر بمائة ألف درم ؛ [ و] “ملت إلى النشو . ش 

» ب) وفيها قبض على شهاب الدين أحمد بن جي الدين بن بحبى بن فضل الله‎ ١45( 

)١(‏ فى ف ”الفضلا“» » وماهنا من ب 47١(‏ ب) » وكان بطريق الأقباط ااتوفى تلك السنة 
بنيامين الثانى (11 متسدزمء8) . انظر (204 ,201 .مم .11 (Butcher. Op. Cit.‏ . 

(۳۰۲) فى ف ” صلطه“ E‏ ' 

(4) فى ف ”مهت من الطواحى““ » والرسم الثبت NT‏ ا) . انظر أيضاً ابن الجيعان 
(التحفة السنية » ص )١‏ »> حيث وردت هذه اللدة مع بلدة الأميرية ضمن الحبس الشرق وال 
الجميوشى - من ضواحى الفاهسة , وأنها كانت فى زمنه وقفا على الارستان النصورى خاصة . وقد أورد 
المقريزى (المواعظ والاءتبار » ج ۲ > ص ١١9‏ ) هذه البلدة باسم ”هتين “ » وذ كر عمد رمزى بك 


أنها حرفت إلى ”مھت “ فى المهد الثاني . انظر أيضاً ميارك ( الخطط التوفيقية » ج 5م ص هه ل 
١ 05‏ وای ر الأمكنة امن ٠‏ 


فى رابع عشرى کان وة أن الايد تتكز لما سأل السلطان أن بولى عل الدين محمد 
ابن القطب أحمد بن مفضل كاتب الم بدمشق » وأجابه | السلطان ] وخلم عليه » حدّث 
شهاب الدءن السلطان فى أمه » وقال : ”هذا رجل قبطى لا بدرى هذه الصناعة ! “ 
لم يعبأ بقوله . ثم رسم [ السلطان ] أن تكثر ألقاب”'' [ عل الدث] وراد فى معلومه ؛ 
فامتنع شهاب الدين من ذلك واحتدٌ خلقه » وفاجأً السلطان بقوله : 2 كيف يكون رجل 
أسامى تعمله (1807 | ) كاتب الس » وانزيد فى جامكيته ؟ مايفلح من مخدمك » وخدمتك 
على“ حرام“ ؛ ونهض من بين يدى السلطان قابما . فا شك الأمراء فى أن السلطان يضرب 
عنقه » فرعى فيه حق أبيه ول يؤاخذه . ودخل شهاب الدين على أبيه | >بى الدبن ] 
وعرتفه ما کان منه » نغاف ونا شديدا » وقام مع الأمراء فى ترقيع هذا الحرق او 
إلى السلطان فمل الارص وطلب العفو ؛ فعر”فه السلطان انه لاحله حل عليه وصةعم 
عنه » ورم ان يدخل ابنه علاء الدن عل“ فى المباشرة عنه » عوضا عن شهاب الدين . 
فاعتذر [ حي الدین] بأن [ ابنه علاء الدین ] صغير لا ينبض أن (۱۸۷ ب) بقوم 
بأعباء الوظيفة » تقال السلطان : ”آنا أر بيه كا أعرف“ . فباشر علاء الدين عن أبيه إلى 
أن مات أ وه » وشها اب الدين منقطم بداره طول تلك المدة من الغبن . 
ناما كان فى هذه السنة شكا قاضى القضاة عل الدين بن جماعة أنه کتب ف 

لابن الأنصارى برجوعه إلى مباشرته » ورماه بةوادح . فطلب السلطان الأمير طاجار ‏ 
وأنكر عليه ء تأحال على علاء الدين بن فضل الله أنه أعطاه قصته . نطاب [ السلطان ] 
علاء الدين وأنكر عليه » فاءتذر بأن أخاه شهاب الدين بعث بها( ۱۸۸ ١‏ ) إليه فاستقبح 
ردّها عليه . تقال له [ السلطان ] : ” لا تكن تسمع من أخيك » فإنه بحس وما يقعد 
حتی أفمل به وأضل به “ . فل تمض إلا أيام حتى رفع شهاب الدين قصة یشکو فها كثرة 
كلفه » ويطلب الإذن بالتوجه إلى دمشق ؛ فذ كر [ الساطان ] بنفسه » وأمر به فقيض 
عليه » وهل إلى القلعة . ورسم [ السلطان ] الطاجار الدوادار أن يعر يه فى قاعة الصاحب » 


)01( فى ف * القايه "ا » وقد حذف الضمير وأثبت الاءم للتوضيح . 
(۲( فى ف ” فاعتذر بانه صغير ““ » وقد عدالت ااعبارة بالإضافة بين الحاصرتين التوضيح . 
(؟) فی ف ”طاحا“ . انظر ما سبق »ا ص ٤۰۲‏ . 


١© 
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و حتی يلتزم حمل عشر ة لاف دينار» [ أو فرت حت "اعقو بة ؛ فعندما عر اه 
طاجار رجف فؤاده وارتعدت مفاصله » فانه كان تر ذا نعمة مغر به شدة قط ؛ 
فكت خطه رة الان دقار ] . ووت الموظة عل مو ووه وا د له و ين 
ألف درم ؛ وباع قاشه وأثاثه وأملاكه يدمشق حتى حمل مابة وار بعين ألف (۱۸۸ ب) 
درم ؛ وسكن الطلب منه . 

ونا وشى النشو بالأمير ا قبغا عبد الواحد أن له خسة لاف رأس من الغنم » قلرمت 
من بلاد المعيد ورعت راسم الجيزة » ومضت إلى الغر بية فرعت الزرع . مطلبه السلطان 
وأخرق به » فلولا شاء الله أن يتلطف الأمير بشتاك فى أءره و إلا أوقم به اأسكروه . 

وفبها خلم على الأمير عن الدين أيدمر كاشف الوجه القبلى : واستقر فى كشف 
الوجه البحرى . 

وفها أنشأ السلطان القناطر جسر شيبين . وذلك أن بلاد الشرقية كانت لا تروى 
إلامن بحر أبى النجا ء وفى أ کر الستين ( هه ١‏ ) تشرق بلاد الملومنياء مثل مرصةا 
و EE‏ به 
اشر a e E hs‏ وحاس سحي ٠٠‏ فوقع اختياره 
على جمل جسر من شيبين إلى نها العسل » وتعمر عليه قناطر لتحبس الاء » فإذا فتح عر 
أنى المنجا وامتلأت الخازن رجم الماء إلى هذا الجسر ووقف عليه ؛ فوافقه الهندسون على 
ذلاك . ورجع [ السلطان إلى القاهرة ] » فكتب إلى الأعمال جمع اثنى عشر أ لف راجل 
وتجويز مابى قطعة جرار يف . فل عض إلا أيام حتى قدم مشدّو البلاد عا عليهم من الرجال » 
( ها ب) وشرعوا فى العمل حتى تم" فى ثلاثة أشهر ؛[ و ] كان يصرف فى كل نوم أجرة 


رجال و[ تمن ] كاف میلغ أر بعين ألف درم من مال النواحى التى للا جناد . فللا كانت 


. ب) فقط‎ 47١( ما بین الحاصرتين وارد فى ب‎ )١( 

(؟) كذا ف ”ف“ وقد كانتهذه البلدة من أعمال المسر قية كا بالتن حت زه نان الجيعان (التحفة 
السنية » س ۳۴) » وهى الآن إحدى قرى مسكز بنها دن مدر يه القليووبية . وقد ذ كر متمد رمزى بك 
أنها ميت باسم ”” أسنيت ““ فى تأريم سنة 54١1م‏ ء وعرفت بتلك التدمية منذ تلك السنة . انار 
فهرس مواقع الأمكنة » ص ٠‏ . 

(؟) هنا إشارة إلى صفة من صفات السلطان الناصر خد . 


الحزء الشالى ۷ 


أبام النيل أبطل السلطان فتح سد بحر ألى المنجا » وفتح عوضه سد شيبين ؛ فرويت 
البلاد كلها » ورُوى ما لم يكن يروى قبل ذلك ؛ واستبحرت”' عدة أمأ كن . 

وفيها قدم أمير أحد ابن السلطان من الكرك باستدعاء » للعبه وشغفه ببعض شباب 
أهل الكرك » و إسرافه فى المطاء لواحد”"' [ منهم اسمه الشهوب » وكان جيل الصورة › 
وقد هام به امير احمد اما وتبتّتك فيه ] . فل رح أحد من الأعراء إلى لقائه » فطلم 
مع بكتاش ( ١١4٠‏ ) النقيب وحده ؛ فتلقاه طاجار من باب القلة » ودخل به حتى قبل 
الأرض » ووقف ساعة ؛ ثم سم له بتقبيل اليد » ومضى إلى الدور”" من غير أن يقبل 
[ السلطان ] عليه . وامر [ السلطان ] بعقوبة الشاب الذى كان هواه حتى بحضر الال 
الذى وهبه له ؛ فبعث أحمد إلى الأعراء بسببه حتى عفى عنه » وما زال جد فى أمره إلى أن 
أذن له [ أن يدخل”'' عليه ] و يقم عنده . 

63 8 1 > ۰ 

وفيها أنم | السلطان ] على الامير ملكتمر الحجازى بإقطاع ادر المعزى ` بعد 
موته » وزاده التتخراوية”"" » | وكانت عبرتها | فى الشهر سبعين ألف درم . 

وفيها نوجه الأمير تنكز نانب الشام من دمشق (۱۹۰ ب) يريد بلاد سيس »› 
تكشف البلاد التى أنم بها عليه ؛ فر على اة » ونادى بها ألا يقف أحد للاك السرا 
بقصة » ومن كأنت له حاحة فعايه بصاحب اة ؛ وحم على صاحب حماة . ومفى [ تنكز] 

إلى حلب » ودخل بلاد سيس ؛ فأهدى إليه تكفور هدية سنية مع أخيه“ ٠‏ تقبلها وخلم 

030( فى ف ”” واستح “ » وما هنا من ب ( ٤)۷۲‏ |( . 

)١(‏ فىفء وفى ب ( ۷۲ [)أيطاء” لبه وشغفه ببعض شباب اهل الكرك واسرف فى 
العطا له “ » وما هنا من ابن حجر (الدرر الكامنة “> ١‏ › ص 4ه6ه”ء وماعدها) » حيث اوحد 
قصبة الأمير أحمد وهذ! الغلام بتفصيل » ومنه أضيف ما بين الحاصرتين . 

(؟) المقصود بالدور هنا الآدر اللطانية بالقلعة . انظر القلةشندى ( صبح الأعمى ‘Ee‏ 
ص ۲۷۱ ل ۲۷۲ )»2 وخليل بن شاهين ١‏ زيدة كشف اايالك . ص ١*١‏ س 8؟8١).‏ 

(4) مابين الحاصرتين وارد فى ب( 47 [) فقط . 


(ه) فى ف ”لمغری“ ء وماهنا من ب (۲ ۷ ؛[) . انظر أيضاً )201 .م (Zetterstéen : Op. Cif.‏ . 

(5) فى ف ”النحررية“ » وما هنا عا سيق » ص * 4١‏ . انظر أيضا المقريزى ( المواعظ 
والاعتبار » سم ١‏ »ص ۰ ). 

(۷) الأقصود بذلك الأمير تنكز نفسه » وكا نكل نائب من واب السلطنة المملوكية بالشام يلقب بهذا 
اللقب . انظر (26,55 مم (Poliak : Feudalism in Egypt ec.‏ .„ 

(4) فى ف ”'اخها“ » وماهنامنب ٤۷۲(‏ (). 


0ع -م) 
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م 


عليه ؛ ور [ تتكز ] تلاك الضياع بالرجال والأبقار والغلال ؛ وعاد . 
وها عمات أوراق ما على الدولة من الكاف »[ فبلغت عو مائتين”'' وثمانين ألف 
درم فى الشهر » فوفر السلطان منها مايهسرف] للهباشر ين والأمساء من التوابل » وومر 
شيا من مصروف العائر » ووفر الدجاج المرتب سم السماط والخافى" الخاصة بالسلطان » 
۵ ولخحافى (1141) التى تحمل [ الطيور المطبوخة ؟] كل“ بوم إلى الأسراء وعدّتها بمالة 
طائر فى کل“ نوم . فکانت جلة ما توفر فى کل“ شهر مبلغ تسعين ألف درم . انق بيذ 
ذلك أن السلطان طلب أر بعة أطيار دجاج ؛ فسكتب بها وصول من بيت الال ؛ فاستقبح 
الناس ذلاك » ونسب توفير ما ومر إلى النشو . 
وفيها التزم النشو بتدبير الدولة » على أن قا الجهات” '* » تأجيب إلى ذلك . فطلب 
٠‏ [السلطان ] الشمس نصر الله وخلم عليه » واستقر به فى نظر الجهات”"" »| عون 
ا 7" ؛ وخلم على تاج الدن أحمد بن الصادب ا الدرن عبد الله ن الغنام » 
واستقر” به فى نظر الدولة » عوضا عن اام بن نفر الدولة ؛ وولى استيفاء الصحبة ٠"‏ كرحم 





. فقط‎ )[ ٤ ۷۲( ماين الحام.رتين وارد فى ب‎ )١( 

(؟) فى ف ”” وقربيا من .صروف المار " » وماهنا من ب (؟47 [). 

(۳) فی ف ”الخاصی ““ » وما هنامن ب )٤۷۲(‏ . والخافى جم مخفية » وهى طبق واسم 
كبير العمق » ره فى شكله ما كان يعرف من الآنة فالمصو ر الو سطى باسم طبفور“ (ع«نعى اوام»» 
أو ماهو معروف الآن باسم سلطائية أو زيدية (#ااءنه6) » والشبه عم الفارق فى الححم والعة . وكانت 
توضم بالخفية كيات كبيرة من أبواع اللحم والطعام فى الموائد الكبرى » ولار واتب المقررة للا" راء وأضرابهم 
عند اللطان . وقد ذ كر المقريزى (المواعظ والاعتبار »> ؟ » ص 55 ؛ ) » فى ترجة الأمه. بكتمرالساق» 
عبارة تشر ح استخدام هذه الحخافى وأحجامها » ونصها : ” وكان ما له على السلطان ٠ن‏ المرتب فى كل 
يوم خفبتان » يأخذ علهما من بيت الال فى كل نوم سبعيالة در » عن كل مخفية ثلاتماثة ولخسون درها“ . 
انظر أيضاً )4,5 Ns.‏ .208 .م (O-Demombynes : Masalik el Absar d'lbn Fadl Allah Al-Omari.‏ « 
و كدلك (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ « والمقرءزى (المواءظ والاءتيار “اج ؟" 4 ص 14۸) . 

(4) المقصود بلفظ الحهات هنا الحاصلاتالسلطانية . انظر القلقث:دى (صبعالأعشى ج 4 > ص "). 

)٠(‏ فى ف ” نظر الدولة” » وما هنا من ب ( 1۷۲ [) . وكان ناظر الجهات يعرف أيضا باسم 
ناظر الحاصلات » وموضو ع وظيفته »> حسما ورد فى القلفشندى ( صبح الأعهى » ج 4 م ص ۴۳ ) 
النظر ”فى أموال جهات الوزارة من متحصّل و«صروف » أو حمل لبيت الال وغيره“ . 

(1) أضيف مابينالحاصرتين من ب ¥۲ 1(٤‏ - ب).راجمأيضا(202 .م „(Zetterstéea : Op. Cit.‏ 

(۷) بياض هكذا فى ب (175 [) . انظر الحاشية السابقة . 

(4) ر ح الفلةشندى ( صبح الأعشى »ج 4 » ص ۲۹١‏ ) وظيفة استيفاء الصحبة بالآنى » ونصه 
” وضاحنها يتحدث فى جيم اللمملكة «صرا وشاما » ويكتب ماسم يعم اللطان” علا » تارة تكون 
عا يعمل فى‌البلاد » وثارة با طلاق » ونارة باستخدامات كيار فى صفار الأعمال » وما يجرى مجراه“ . 


الدين أخو تاج الدين الم ذكور ] . وجاس | النشو | فى قاعة الصاحب بالقاءة » وضرب 
يعقوب مستوف الجهات بالمقارع > وألزمه بعال كثير ؛ وألزم جيم مباشرى الدولة من 
(91ا ب) السكتاب والشهود والشاد بن عمل معالءهم القررة لمعن أر بعة أشهر» واحتج 
عليهم بأنهم أعماوا مال السلمطان ؛ فاستعاد من انيع ونك ار ار ؛ وقطع عليق 
جيم الأمراء والدواو ن وبءعض الخاصكية ؛ وطلب أر باب الأموال من أهل النواحى » 
وأوقم الحوطة على موجودم ؛ ول يدع من يشار إليه بغنى أو زراعة إلا وألزمه يمال » 
<تى مشی عللى والى الحلة ؛ «انه يلغة عنه أنه جع مالا كخيراً ٠‏ فعافية وأخذ منه ثلاثين 
أاف درم . وكتب [ النشور] ليم الولاة بشراء الشعير » ودفع عنه ثلاثة درام الأردب » 
وعن الجل التبن درها . فشكا (؟5١ )١‏ الجند ذلك » فل يلتفت السلطان إلمم 

وذها استقرت الخلص أو الأشو مباشر دنوان الأمير آ نوك بن ااسلطان » و خلم 7 
تشريف من الحزاءة بأاف وستالة درم ؟ وجُهر له حار بألف درم » وعذته مخمسماثة درم . 

وفيها كانت وقعة بين ابن دلغادر ذائب أ بلستين و بين نائب الروم”"" ۽ قل فما مانة 
فتن 4 ونت[ أن بلقاون] دق أموال اروم خط را ورد كف قا اد طاتا عر 
عشرين أاف رأس ما بين غم وخيل وال . 

وفها كثرت مصادرة النشو لاناس من أهل مصر وااقهرة والوجه (۱۹۲ ب) ال لى 
و[ الوجه ] البحرى » حتى خر ج فى ذلك عن اد , وادغي” الاس على اخنلاف طب اتوم . 


ااا ى 


وفیہا استقر” زين الدين عر بن ممد بن عبد الاک البلفیای 
محلب » عوضا عن ار الدبن عمان بن على ن عثان س المعروف بان خطيب <برتن . 

و[ فا | اة عق شهاب الدن أحمد ن نفر الدين أحمد ن فطب الدين إسماعيل بن ی 
الأنصارى المصرى فىوكتابة الس حاب » عوضا عن تاج الدبن جد بن الزين خذمر . 


. 448 المقصود بنائب الروم هنا الأمير أرتنا المفولى حالم آسيا الصغرى . انظر ماسبق» ص‎ )١( 

(۲) فى ف ” وادعو“ » وماهنا من ب (75؛ ب) » والمقصود ذلك أن النشو دغر الناس » 
أى ضغطهم وأساء إلمهم حتى استساهوا وانقادوا له . انظر عط الحط . 

(0) فى ف ”الافاى “ » وما هنا من ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ؟ » س .)١85‏ 


١ © 


الغ 


١ © 


° 


وەمہا حدثت زازلة بطرابلس فى رجب » هلات ومها ستون إن انا . 

وفها اهت زيادة النيل إلى تة عشر ذراعا )١١9(‏ وعشر أصابم 7 لارا 
كلها » وشرق كثير منها . ونحدّنت أسمار الغلال » وكانت نة كثيرة الحوادث . 

ومات فها من الأعيان جمال الدين أحد بن شرف الدين هبة الله بن كين الإستانى 
الفقيه الشافمى باسنا وقد جاوز السبعين - » فى شوال . و[ توف ] الأديب أب المعالى 
خضر.بن إبراهى بن عر بن مد بن بحي الرفا الحفاجى الممرى » عن لسع وسبعين سنة . 
و[ وف ]خطيب ب القدس ز بن الدين عبد الرحے بن قاضى القضاة ندر دقح ارام 
ان سەد الله بن جماعة الشافعى . و [ نوفى] قاضى ( ۱۹۳ ب ) الشافءية حلب نكر الدن 
نان بن زين الدين على بن عثان - العروف بابن خطيب جبرين - الفقيه الشافمى » 
بالقاسرة ى الحرم ؛ وله معسّفات فى الفقه والأصول . و [ توف ] علاء الدين على بن بلبان 
الفارمى الجندى الفقيه ان » بالقاهرة عن أر بم وستين سنة . و [ مات ] أمير على بن 
أمير حاجب ؛ | كان | والى مصر ؛ وأحد أسراء المشرات ؛ | وكانت وفاته | وهو معزول ؛ 
و[ قد ] عنى بجمع القصائد النبو ية » حتى كل عنده منها خسة وسبعون مجلرا . و [ مات ] 
الأمير سيف الدين مهادر المعزى أحد أسراء الألوف » فى ليلة الجعة ناسع شعبان ؟ و بلغت 
رکه اة أل دنار أخذها (1144 ) النشو . و [ مات | عل الدين عبد الله ن کرم 
الدين السكبير . و[ مات ] ناظر الجبش بدمشق نفر الدين مد بن بهاء الدين عبد الله بن 
جم الدين أجد بن ااا 0 
فول عوضه نظر الجيش بدمشی حال الدن سامان بن ر يان بی . و[ وف ] قاضى 
ل ا ن أحمد بن محمد اويا 
الشافى » بدمشى فى [ بوم الأحد”؟ E Tik‏ هادى الآخرة ؛ ومولده بالموصل فى 
سنة ست وستين وستيائة . و [ مات ] الحافظ عل الدين القاسم بن مد بن بوسف بن مد 


ا سس سس مه 





.)[ :79( فى ف ”كم“ وماهنا من ب‎ )١( 

(۲) فى ف ”ديان“ . وماهنا من ب (47#8 [() . انظر أيضاً ان حجر (الدرر الكامنة » 
ج ۲ › ص .)١108‏ 

(؟) ما بین الحاصرتين وارد فى ب ( ۷۳+ ) فقط . 





الجزء الشابى e۷۱‏ 


الإرزالى '* (٤۱۹ب)‏ بخليص وهو ر م » فى رابع ذى الاجة ؛ عن أر بع وسبعين سنة.. 
5 [ مات ] الأمير عل الدن سن هلال الدولة بقاعة شعزر » بعد ما ولى بالقاهرة شد الحاص 
وشد الأوقاف وشد السارستان [ ود الدواو ن ] » وصار يضاهى الوزراء و [ مات] 
السعيدين الكردوش » وأخذ له النشو بعد موته خة عشر ألف دينار . و[ مات ] الأمير 
بدر.الدن بيليك الحسی بطرابلس» بعد ما كان والى القاهرة » و[ نوف ]المؤرخ مس الدين 


: ۰ 02 [. . ا 4 u‏ 
مدن !راھ بن الى بكر الجمزرى الدمشق ؛ عن إحدى وعانين سئه . و بوق ] بدرالدن 


۴ 
ممد.ءن عل الدن عمد ن عبد القادر ان الصائغ الانصارى ١96(‏ | ) الدمشو ااشافدى . 
د عا ¥ 

سنة أر بعين وسيعانة : فى بوم السبت مستهل الحرم قدم رسول الأمير بوسف 
ان أتابك الكردى - صاحب الجبال وَوَطاةَ نصيبين- عبر يكثرة حوعه من الأ كراد 
وأنه رغب فى الاتاء إلى السلطان وضرب السكة فى بلاده باسمه ؛ وطلب تحجدنه بعسكر 
يتسا ما بيده من البلاد ليكون ناب السلطنة مم 3 زان ف بسناحدق ساطانية عامها 
اسم السلطان لتعينه فى غاراته . فاجيب بالشكر » وجُهزت له هدية وخيول ولاح . 

و[ فيه ] قدم الحبر يكثرة الفين والغارات والاختلاف (165 ب) ببلاد الشرق » من 
حو الصين وبلاد الحطا إلى ديار بكر ١‏ 

وف وم الأ حد تان ودم الأمير اماك من المج ٤‏ وطام القلمة بعد الظهر ف انی 
عشر رجلا س منهم أر بعة تجابة - » وصحبته الأمير ناصر الدين ممد بن الامير بكتمر 





)١(‏ كان هذا الرجل مؤرخا معمهوراء وقد أخذ ءنه الكثيرون من يتداول الناشر أسماء كتمهم 
مهاده المواثى » وم ان كثير صاحب كتاب البداءة وال . انظر (Ency. Isl. Art. Ibn Kallıir)‏ . 
والبرزالى كتاب نارغ مص ودمشتق » وهو ذيل على كتاب الروضتين لألى شامة » وله أيضاً كتاب 
مختصر المانة الابعة » وكلاما مخطوط . انظر (812811-له (Ency. Isl. Art.‏ . 

(؟) ما بين ال حامر تين وارد فى ب ( ۲۷۴۳ [) فقط . 

(؟) لهذا المؤرخ كتاب كبير امه جواهى السلوك فى الخلفاء والملوك » وهو مخطوط» وبوحد منه 
بدار الكتب المصرية ثلائة مجلدات يبتدىء أولها بنة ۷۲١‏ ه » وينتعى آخرها بنة وفاة المؤاف . 
(انظر فهرس الكتب العر بية بدار الكتب المرءة » ج هءص 80٠‏ ). 

. (Zetterstéen : Op. Cif. الضميعر عاد على د ہر اجر م . انظر (203 .م‎ )٤( 
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الحاجب . وكان الساطان والأعراء والنواب قد قد موا له عند سفره شيا ل“ عن الوصف»› 
فيءث السلطان له مائتى ألف درم ومانة مين وأر بعين ختيا وستين ملا . فلا قده7 3 
مكة فرق فى الأعراء مالا كثيراً » ( ١95‏ | ) فبعث إلى كز“ من الأءراء المقدمين ألف 
دينار » و إلى كل” من ا اء الطباخاناه حمممانة دينار ؛ 2 2 الأجناد > وبعث إلى 
بيوت الأمراء عال كثير . ثم استدعى الجاور بن جميعهم والأشراف وغيرهم من أهل مكة 
والز بال وو رینم الملل » و ببق عكة أحد حتى أسدى إأيه دورو . فكان جملة 
ما فرق [ بشتاك ] ثلاثين أاف دينار وأر بعيائة ألف درم » سوى ما وصل إليه فىالرا كب 
من الغلال . فاما قدم [ بشتاك ] المدينة النبو بة بعد قضاء نسكه فعل بها خيراً كيرا ؛ 
ومضى منها إلى ( ١95‏ ب ) الكرك » فتلقاه الأمير شطى [ بن عبية مير“ آل عقبة ] 
فى أر بمانة فارس من عر به وأضافه ؛ 3 E‏ [ بشتاك ومعه الأمير شطى ومن معه 
من العرب ] إلى العقبة ؛ وقدم إلى القاهرة [ ثانى الحرم کا تقدّم ] . 

وفى رابع عشريه قدم ركب الاج . 

وفيه انقطم م بالقناطر الى أنثأها ااسلطان على جدمر شيبين ؛ تركب إليه 
الأمير برسيغا الحاجب » وجمع له من النواحى أر بعة آلاف رجل » واستدعى بالأخشاب 
والصوارى من [ دار] الصناعة ”'' ءصر» وغركق فيه عدة مرا كب . فأقام [ برسبغا ] 
اثنين وعشرين :وما <تى سذ اللقطم ؛ و بلغ الممروف عليه فى تمن مرا كب عرفت وتمن 
صوارى وحجارة وجير وجبس وحلفا وأجرة رجال ( ۱۱۹۷ ) ثلاثين ألف دينار » غير 
سَخر البلاد . ظ 

وفيها قدم زين الدين عر بن جمد بن عبد الحا م البافيالى”"؟ قاضى حلب باستدعاء ؛ 





(1) فى ف ”” قدم من“ » وهو خّطأ يصححه مايق .(؟) انظر ما سبق » ص ٠‏ » حعاشية ١‏ . 

(۴( أضيف ما بين الحاصرتين من ان حجر (الدرر الكامنة  »‏ ؟ »> ص )١85‏ ¢ حت ورد 
أن بوت آل عقبة كانت عتدة من البلقاء والكرك إلى مخوم الحجاز . 

(£) ی ف ”نم ساروا“ »> وقد عدلت بالاضافة بين الحاصرتين لاتوضيح . 

)2( القطع هنا الموشم الذى “يعبر فيه على الأنهار . ( بط الحبط ) . 

(5) ف ف الصناع ** » وماهنا من ب (۳۷۲ ب) : 

(۷( فى ف ” اللقناى “ > وما هنا من ابن الوردى ( ::مة الختصر < > ص ۳۲۸ ) انظ 
أيضا ما سبق » س 414 »> وكذلك ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ۳ » ص ٠۸١‏ ) . 


ص 


الجر الشابى عفد 





نول عوضه برهان الدين إراهيم ن خليل بن إبراهي الرسءنى”"' . 


وفى هذا الشهر”"“وضعت الست طولو قرطقا زوجة الأمير يلبغا اليحياوى س وأخت 
خود زادو زوجة السلظان - ؛ فعمل لها السلطان مهما عظما » أقامت الأفراح سبعة أيام 
بلياليها ؛ ول يبق أحد من الأمراء إلا و بعث بزوجته » نفركق السلطان فى ناء الأمراء 
يمون ما بين حمسمانة دينار إلى أر بعانة دينار إلى ثلائمابة ( ۱۹۷ ب) الواحدة . وكان 
[ السلطان ] قد عمل للنفساء قبل ولادتها داير ببت و بثخاناه وعو ذلك بعشرين ألف 
اا اا عفاد بأنواع الجواهس قوكتمت مخمسين ألف دينار ] ؛ 
وأنم على زوجها بثلاثة | لاف دينار . 

وق نوم الاثنين ای صفر قش على النشو ؛ وعلى أيه شرف الدن رزق الله » وعلى 
أخيه” '“الخلص » ورفيقه جد الدين » [ وعلى صهره ول الدولة ] . وسبب ذلك أنه لما أسرف 
1 النشو ] فى الظم نحرث فل الجالب لايضائع ظ وذهب أ كثر أموال التحار لطر ح الأصناف 
عليهم بأغلى الأثمان » وطلب السلطان منه بتزايد » خاف [ النشو ] المجز » فرجع عن ظل 
العامة (۱۹۸ )١‏ إلى التعركض إلى االخاصة ؛ ورتب مع اانه ذاك . 

وكانت عادنه فى كل ليلة أن جمع إخونه وصهره ومن بشق به للنظر فا تحدنه من 
الظالم » فيدله کل“ منهم على 1 بده » ثم يفترقون وقد أبرم للناس بلا يعذّسهم الله به من 
الغد على بده . فكان مما اقترحه أن رتب أورافاً تشتمل على فدول يتحدّل فا أاف 
ألف دينار عيتا » وقرأها على السلطان : ومنها التقاوى الساطانية الخلرة بالنواحى من الدولة 
الظاهرءة بيبرس والمنصورية قلاون فى إقطاعات ١(‏ ب ) الأمراء والأجناد» وجاتها 
مائة ألف وستون ألف أردب » سوى ما فى بلاد السلطان من التقاوى ؛ ومنها الرزق 

)١(‏ فى ف ”الرسعى ” »> وماهنا من ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ١‏ » ص )٠١‏ » والنسبة 
إلى بلدة رأس المين ٠.‏ ' (؟) فى ف ” وفيها“ » وماهنا من ب ٤۷٤(‏ [). 

(؟) ما بین الحاصرتين وارد فی ب (4 47 ) فقط . 

(4) فى ف ”” وعلى اخيه الخلس ومقدى الخاص خلس ورفيقه مجد الدبن “ » وقد حت وأضيف 
ما بين الحاصر تین من (203 .م .]© ,م0 : هع24]62516) . انظر أيضًا ابن تغرى بردى (النجومالزاهرة 


ج ٩‏ ص .)١١١‏ 
)٠(‏ بغير فط أو ضبط فى ف » والآيدة الداهية يبق ذ كرها أيداً . (قاموس الحيط) . 


١6 


\ ٠ 


١© 


V٤‏ السلوك لمعرفة دول اللوك 


الأحباسية على الجوامع والمساجد والزوايا وغير ذلك » وهى ماة ألف ندان [ وثلاثون 
ألف "دان ] - وف رر[ النشو ] مع السلطان أن بأخذ التقاوى السلطانية اذ كورة » بأن 
يازم متول كل ام باستخراجها وحملها » وآن يقم شادًا يختاره لكف اررق الأحياسية › 
فا كان منها على موضع عاس بذ كر الله يعطيه نمف ما هو وقف عليه » ويِأَخذْ من مزارعه 
عن النصف الآخر حاب مائة ( ١١9‏ | ) درم الفدان » ويازمه راج ثلاث سنين ؛ 
وما كان من الرّق على موضم خراب أو على" أهل الأر ياف من الخطباء الجهال وعوم 
اغ وار ج منج رغه راع فلاف من ین جات نا درم :افوا ليت وا 
أراضى الروضة تجاه[ مدينة ] مصرء فإنها بيد أولاد الول ؛ ويستأجرها منهم الدواوين 
وينشئون بها سواق الأقصاب”““ وتحوها مما بلغ قيمة الفدان منه ألف درم » ومنها ما باعه 
أولاد الملوك بأمخس الأتمان وقرر [ النشو ] مع السلطان أخذ أراضى الروضة لاخاصء 
ون يقاس (۱۹۹ب) ما أبيع منهاء وليؤخذمن هى بيده تفاوت يمتها » أو دد عليه إجارة 
اسلطان بالقيمة ‏ ؛ وبنها أر باب الرواتب السلطانية » فإن أ كنْرم عبيد الدواوين 
وغلمانهم ونام » ويكتبونها 2 زيد وعرو ؛ ومنها ماهو متب لجاعة من النصارى 
والرهبان سكان الديارات - وقرر | النشو] مع ااسلطان عرض جع ار باب الرواتب 
والنظرٌ فى تواقيعهم و باب اابیوت ومن تق على ما بيده » وأخذ نواقييم ٠ن‏ 
عدام وإلزامه عمل جميع ما استأداه من تار ريخ توفيعه إلى آخر وقت = ؟ )15٠١(‏ ومنها 
ذ كر حواصل الأمير ا قبغا عبد الواحد » وتغصيل ماله هن أهلاك وأراذى وماحر وصتيات 
ورسوم على أرباب الوظائف السلطانية وعلى صناع العائر » وتفصيل ما ةل إليه من العهائر 


السلطائية من الأصناف - وذ كر | النثو] المار التى عمرها | كما | من دنوان االطان 


)١(‏ مابين الحاصرتين وارد فى ب ( 4,4 ب ) فقط . انظر أيضًا ابن تغرى بردى ( النجوم 
الزاهرة » ج ٩‏ ص .)١ ۴١‏ 

(۲) فى ف ”فى موضم خراب اولا على اهل الارياف “2 
الزاهرة » ج ٩‏ ؛ ص .)١"١‏ 

(۴) لم يستطم الناعر أن يبد تعريفا لهذه التسمية فيا لديه من المرا-م المتداوله فى هذه المحواشى » 
ورءا كان المقصود بها أولاد ااسلاطين المتوفين » أو أولاد .لوك الأو بين » فقد كان هن أوكك بقايا 
مبعثرة فى ثنايا عصر الماليك عصر والشام . 

(4) فى ف “الاقطاعات'“ » وماهنا من ب (4,ا؛ ب) . انظر أيضا ابن تثرى ردى ( اانجوم 
الزاهرة » ج ٩‏ ع ص ١"‏ ). 


. وما هنا من ابن تغرى بردى ( النجوم 





الجرء الشالى Vê‏ 


وما له ببلاد الشام » وجملتها وحدها اة آلف دينار » سوى ماله بديار مصر ؛ ومنها 
ذكر ما أخذه الأمير طاجار الدوادار من البلاد الشامية ومن أهل ٠صير‏ على قضاء أشغ اهم ' 
وتفصيل أملا كه . وقرر [ النشو] مع السلطان ( ٠٠١‏ ب ) القبض على آقبغا وطاجار ؛ 
فوادقه السلطان على ذلك . 

وكان أول ما بدأ به | النشو] أن ندب جماعة لقياس الروضة جيمها مزدرءها وأراضى 
دورها ؛ وألزم ل باب الدور التى مها بإحضار "كين دورثم › وأن يقوموا عن أراضيها بقیمتپا 
من نار ربخ شرامها ؛ و و كل ابنصابر باستخراج ذلك منم » وأخذعن البروز فى الدور خاصة 
مائة ألف وعشرين ألف درم . وأ [ النشو | مباشرى ال والى بقطم ما علما من المرتبات 
عن جوامك القضاة والشهود ومشاييخ العم وتحوهم ؛ وكتب إلى جميم الأعال ( 1١١١‏ ) 
حمل مال الجوالى إلى خزانة الخاص » ومن تعجل منها شيا يستعاد مه ؟ لجمع من ذلك 
مالا كبيراً . 

فانزعج النا س كلهم » ولم يتجاسر أحد من الأسراء على السلطان فى الحديث معه فى 
ذلك › حتى ذكر [ السلطان ؟ ]لم أن له حو الماثتى ألف أردب غلة فى البلاد وأنه بريد 
أخذها ؛ نتلطف به الاج آل ملك و بيبرس الأحددى وجتكلى بن البابا حى سبح بأن 
يتموّل [ بطليها | حى يفرغ الحرث ويمبض اأغل . 

ونا فرع النشو من قياس الروضة الزم ار باب الرواتب ان محضروا إلى القلة 
ومعهم تواقيعهم » وألزم ٠١1(‏ ب) المباشرين بعمل الحساب ول ما حت أيديهم ممن 
دلاك › وزم جمميم ار باب اررق الأحباسية | باحض ار توافيءهم ؟ وبعث البريد إلى 
الأعمال بذلاك ٠‏ وألزم دنوان الأحباس ] بكتابة الرزق كلها . فزازل أرض مصر تبلها 
وبحريها » ول يقبل لأحد شفاعة حتى الأميرين بشتاك وقوصون » فإنهما كانا إذا بمثا إليه 
فى شفاعة رد علا ردًااجافياً وأغاظ على رسلهما . 

فاتفق الخاصكية جيعا عليه » وندبوا لاحديث مع السلطان الأمير يلبغا اليجياوى 
والأمير ملكتمر الحجازى وغيرها » فصا ر كل منهم يسمع السلطان قبح سيرة النشو وهو 





. مابين الحاصرتين وارد فی ب (478 [) فقط‎ )١( 


(؟»؟ -») 
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يتغاذل ( إلى أن حه بليغا وهو ومئد ( ۲۰۲ أ ( اي الخاصكية عنئذه ) وقال عم : 
” ياخوند ! وله ! الأو يضكك أ كثر ما ينفمك”" » فتخمّل [ السلطان ]من كلامه . 
واتفق ر وول ا جم كم من دمشق » فأعاده [ الس لطان ] سر يما ليستثير الأهير 


م وجد E a‏ 
رادها » ما رفعة مہا : 
اا مك أصبح فى أثوة من شوة الظالم فى نشيه 
أنشيته فلتنشيّن ضفغائنا سترى(5 ٠‏ اب )غباوته|بصحبة َيه 
eT SES‏ رودت N oN‏ 
كرف ا ساطت ,وکت انی ایر ا 
ولتندمن ندامة كدَميّة؟ بوا إذا فع المروف بكيشه 
ذا قرأها السلطان تبر لونه وءز قها . ووجد | الساطان ورقة ] أخرى فما : 
أمعنت”““ فى الظل وأ كثرته وزدت يا نشو على العالم 
ترى من الظالم فيك لنا فاعنة اله على الظلم 
(۱۲۰۳) وعن قريب عاد فريجى فى سادس عشرى الحرم » [ وأخبر ] عن نانب 
اشام ”بأنه قد ا-تفيض ما ذكره الساطان من بغض مماليكه لانو . وأن التجار وأر باب 
الأول ق تنوك دمن اورا السإطان اليد عل ...ركان نوم وسر ال 
منظراً مولا » بإنه اجتمع مها أر باب الرواتب والم_دقات » وفهم الأرامل والأيتام 
اواو ی ا ی چا رة للم ل 
لله النشو عنهم بنفسه » لخدث له فولنج وهو مخز إانة الحاص . 


فأص [ السلطان ] الناس أن ينصرفوا” و ضروا اول الشهر » (۲۰۳ ب) ومن تأخر 








. فى ف ”” فوجد“ » وقد عدات للتوضيح‎ )١( 

(۲) فى ف ” حكت“ » وكذلك فی ب ( ۲۷۰ ب) . 

(۴) الإشار ة هنا إلى الكسعى الوارذ امه فى البيت المسهور لافر زدق الشاعس . 
(:) فى ف "امنتمت " 


4( فی ف اي م > وماهنامن ب ( ۷5ت ). 


اس و م ت 


شطب على اسمه . فمزْلوا بعد الظهر من القلعة » وتفر فوا تلاك الايلة بالجواءم فى القاهرة ومهم » 
وی ليلة سابع عشر ى الحرم » للدعاء بسبب وقف النيل عن الزيادة » ذانه كان قد توئف 
توقفاً زائداً » فا قرب الوفاء نقص واستمر” على نقصه ايا ؟؛ فصرفوا دعاءم على النثو 
طول لياتهم » وكانوا جموعاً كثيرة إلى الغابة . فأصبح النشو مريضاً » وانقطم ا 
فرغ" الحرم ؛ لخذره الفاضل شس الدين جد بن الا كفاتى هن قطم ”© مخوف فى أول 
صفر » سی منه إرافة دمه . 

فا كان ٠١(‏ 1) بوم الأحد أول صفر ركب النشو إلى القلعة » و به أثر امرض فى 
: جهه ؟ فقركر مع الساطان إيقاع الموطة على قبغا عبد الواحد من الغد . فتقرئر الجال على 
انه جاس على باب الحزابة » وإدا خر ج الأمير بشةاك هن الكدمة جاس .مه على باب الأزانة » 
ثم قاما إلى بيت 1 قبغا وأحاطا بموجود هکله . 

نها عاد [ النشو] إلى داره عبر إلى الجام ليلة الاثنين » ومعه ابن الأ كفانى ؛ فأ 
بعض عبيده السود أن يحلق راه و يجرحه يحيث سيل الام على جسمه » ليكون ذلك 
حظه من الط | الخرف |؛ تمل نه ذلك » وتباشروا بم (؛ ٠؟ب)‏ دفم الله عم بهذا 
وباءا لیا ہم فى لذات ومسرّات . 

هذا وقد كان الأمير يلبغا اليحياوى قد وعك سمه » فقاق االطان أرضه » وأقام 
عنده لكثرة شغفه به . فقال له | يابما] ف قال + اود ! قد عظم إحسانك لى » 
ووجب نصحك عل » واأصاحة القبض على !اذو » و إلا دخل عليك الد<يل ؛ فانه ما عندك 
أحد من مماليكك إلا وهو يترقب غفلة منك ؛ وقد عر فتك ونص تلك قبل أن أءوت* ؛ 
وبك . فب السلطان لبكانه ؛ وقام وهو لا يمل لكثرة ما داخله من الوم لثقته بيلبغاء 
وطلب بشتاك وعرفه ٠٠٠(‏ |) أن الناس قد كرهوا النشو » وأنه عزم على الإيقاع به ؛ 
نغاف بشتاك أن يكوان ذلك امتحاناً ٠ن‏ الساطان » فوجد عل مه قوي فى القبض . وافتفى 
الخال إحضار الأمير قوصون أيضا » فى عم السلطان على ذلك › وما زال به حتى قركر 
اا 





. فى ف ”افر غ“‎ )١( 
.)١"”“ وما هنا من ابن تغرى بردى (النحوم الزاهرة “ج ۹ص‎ » ٠" ف ”واطم‎ )۳۲( 
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وأصبح الذشو نوم الاثنين ثانى صفر - وفى ذهنه أن القَطم*" الذى ديه 
زالعنه عا دئره لهان ال كفاتى من إالة الدم » فعلق عليه عدة من العقود والطلسيات 
والحروز - ؛ وركب إلى القلعة . وجاس | الأشو | بين يدى السلطان على عادته » وأخذ معه 
فى القبض على قبغا عبد الواح دا (۲۰۵ ب) قركره ؛ فأمره الساطان أن جاس على باب 
خزانة القهسر حتى خر ج إليه الأمير بشتاك ١‏ ثم يمضيا لإيقاع الموطة على موجوده : نام . 

وطلب السلطان الْقَدّم ان صابر » وأسر إليه أن يقف جماعته على باب القاءة وباب 
القرافة ع ولابدعوا أحداً من <وائى النث.و وأقار به حون ارلا راك يقبذوا عام 
كلهم . وأعس [ السلطان] الأمير بشتاك والأمير برسبغا الحاجب أن عضيا إلى الندو » 
ويقبضا عليه وعلى أقار به . نفر ج بشتاك وجلس على باب المزانة » وطلب النش ومن دالخاها؛ 
نظن [ النشو ] أنه جاء لميعاده مع السلطان حتى يحتاطا على موجود ! قبغا [ عبد الواحد ] ؛ 
فساعة 5١5(‏ |) ما وفع بدمره عليه أ ماليكه بأخذه إلى بيته من القلعة » و بعث 
إل الأثيرينا كتير المجارق. ماحد أخاه: رزق اه واغذ اغا الل وار أقاريه : 
فطار الخبر إلى القاهرة ومصر » غر ج ج الاس كأنهم جراد منتشر . وركب الأمير افيا 
عبد الواحد والأمير طيبغا ا جدى والأمير يمرا" "*والأمير برسبغا لإيقاع الموطة على بيوت 
النشو وأقار به وحواشيه ؛ ومعهم حال الكفاة كاتب الأمير بشتاك » وشهود المزانة . 

وأخذ السلطان يقول للأمراء : ” وك تقولون النشو نهب أموال الناس ! الساعة ننظر 
المال الذى عندء ©" ؛ (05ْب) وكان السلطان ين أنه يؤديه الأمانة › وأنه لا مال 
له . ندم الأمسراء على سيوم مسك الدشو ونا دن أن لا يظهر له مال > لما «وصون 
وبشتاك من أجل أنهما كانا قد يالغا فى الحط عليه وإغراء الساطان به » فسكثر قلقهما وم 
بأ كلا طعاماً » و با فى الكشف عن الخير . 

فا أوقم الأمراء الحوطة على دور الممسوكين بلغهم أن حرم النشو فى بستان موزيرة 


العيل › فساروا إليه ومجموه ؛ فوجدوا ستين جار به وأم النشو واعرأته وأخته وولديه وسائر 


. فى ف ”الفاطع ““ . انظر الحاشية السابقة‎ )١( 
. (Zetterséen : Op. Cit. فى ف ”بغر “° › وماهنا من 183,60 .م‎ )۲( 


المجزء الشالبى 76+ 


ا نة عنب وقند كثير ومعاصر ؛ ( ۲۰۷ 1 ) وم فى عر العنب . 
تموا على الدور والحواصل » ولم يتهياً لهم نقل شىء منها . 

هذا وقد لت أسو ای الواهغرة ومصر › واجت.ع ااناس بالرميلة حت القلفة وه مهم 
النساء والأطفال » وقد أشعاوا الشموع » ورهعوا[ على رؤوسهم”'* ] الصاءحف» ونامروا 
الأعلام . وم يضحّون ويصيحون استيشاراً وفرحا بقبض النشو ؛ والأءراء تشير لهم أن 
يكثروا مام يه ؛ واسستوروا ليلة الثلاماء على ذلك . 

لا أصبحوا وقع الوت داخل باب القلة من القاة بأن رزق الله أخو النشو قد ذم 
فود أنه الما وطن عل تسذه الأمير قوصون » ووكل به أمير شکار ؛ (۲۰۷ ب) 
فسجنه [ أمير شکار ] فى بعض خزاان بيته ٠‏ وبات بحرسه <تى طلم الفجر ؛ [ ثم ] قام 
مف شکار لاص-لاة . فاستذفله رزق اه و أخذ من ا ووضعهاق ص وحتى 
نفذت منه وقطەت وريده ؟ فلم إشسعر أمير شكار إلا وهو يشخر وقد تلف . فصا 
[ أميرث کار ] حتى باغ [ صياحه ] قوصون » فانزعج لذلك وضرب أمير شکار ضر با مبرحا 
إلى أن عل السلطان بالخبر ؛ فلم يكترث به . 

وفى بوم الاثنين الذ كور آفرج عن الصاحب شمس الد موسى بن التاج إسحاق 
واخيه > ونزلا من القلعة إلى الجامم الجديد خارج معسر ؛ فقال الکال جمفر ١١8‏ ) 
الأدفوى [ فى نوم الإثنين هذا » وفى معنى مسك الكو وغيره هذه الأبيات | : 

إن بوم الاثنين بوم سعيد فيه لاشك لبر به عيد 
أخذ الله فيه فرعون جهراً وغدا النيل فى رباه لزید 

وقال هس الدين محمد بن الصائغ الصرى [فى معنى مسك“ النشو » والإفراج عن 

س الد موءى ؛ وزيادة النيل ء هذه الأبيات ] : 
. لقد ظهرت فى بوم الاثنين آئة أزالت بنعياها عن العالم البوسا 
زايد بحر النيل فيه وأغرقت به ال فرعون وفيده جا موسی 


. ) الجنية هنا الكيس من الجلد التخذ من حنب اليعير . (خاموس الحيط »ء ومحيط الحبط‎ )١( 
. (؟) ما بین الحاصرت:ين وارد فى ب (477 ب) فقط‎ 
. )١85 ص‎ » ٩ (؟42) أضيف ما بین الحاصرنين من ابن تغرى بردى (النجوم الزاهسرة » ج‎ 
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وفيه زاد النيل بعد توففه » فقال فى ذلاك علاء الدن عل بن فضل الله كاتب الس : 
فى يوم الائدین انی الشهر من صفر 
نادى البثير إلى اذ ا(۸ م ب) الک 


| موسی ونم 





وذلك هکان قد تقص » ندا قش على النشو زاد ست أصابع ثم نانى أصايع . 

وف اثلانا. ثالث صفر نودى بالقاهرة ومصر : ” بيعوا واشتروا وا دوا الله على 
خلا ناو 

وفيه أخرج رزق اه اروف هيده باوت ارا حتى دهن مقار النصارى » 
خوفاً عليه من العامة . 

وليه اوخل الاير بشتاك على السلطان وطلب الإعفاء من تسام النشو [ إليه ] » 
خشية ما جرى على أخيه . فأصه [ السلطان | أن مبدّده على إخراج ( ۲۰۹ ١‏ ) الالء 
ثم يسمه لابن صار . فأوقفه [ بشتاك ] وأهانه » فالعزم أنه إن فر ج عنه جع لاساطان من 
أقار به خزانة مال » فسبّه ثم سمه لابن صابر . فأخذه [ ابن صابر ] ليضى به إلى قاعة 
الصاحب » فتكائرت العامة ر بد رجه حتى طردهم نقيب الجيش ؟ وأخرجه [ ابن صابر ] فى 
زجير 'بمنقه حتى أد خله قاعة الصاحب » والعامة تحمل عليه حملة بعد حملة » والنقباء تطرده . 

وفيه طلب [ الساطان | حال الكفاة إبراهي كاتب الأمير بشتاك » وخلم عليه » 
واستقيٌ فى نظر الخساص عوضا عن شرف الدن عبد الوهاب 'ن فضل الله = امروف 
بالأشو - » بعد ّمه ٠‏ ورس (.9. ٠‏ ب )له أن ينزل لاحوطة على النثو وأقار به ؛ ومعه 
الأمير ! قبغا والأمير برسبغا وشهود ا . فنزل [ جال الكفاة | بتشر يمه » و ركب بغلة 
النشوىدتى أ خرج < اصله . وقد أغاق الناس الأسواق ونحدّموا من كل موضم ؛ ومعهم 


الطبول والشموع وأنواع اللاهى وأرباب”'' الحيال » حيث لم بوجد حانوت مفتوح 


)١(‏ فى ف ”<نزير“ » وهو صيفة عامية للفظ الفارسى الأصل ”زير“ » ومعناه السللة هن 
حلقات الحديد الغليظة . (محيط المحيط) . 

(۲) شرح (359 Modern Egyptians, P.‏ : aneا)‏ هذا التو ع من ال اہی شرحا قصيرا » وهو 
ما يعرف فى الإ مجليزية باسم (Chinese Shadows)‏ . 


الجراء الشابى آمىء 


نهارهمكله . ثم ساروا مع الأعساء على حالم إلى نحت القاءة ؛ وصاحوا صيحة واحدة <تى 
ازعج السلطان ؛ وأص الأمير أيدغش بطردم . 
ودخل الأمراء على السلطان عا وجدوه للنشوء وهو من المين خمسة عشر ألف دينار 
مصسرية » وألفان”'* )١51١(‏ وخسمائة حبة لؤاؤ قيمة كل حبة ما بين ألنى درم إلى ألف 
[درث ]» وسبعون”'' فص بلخش قيمة كل نص ما بين خسة آلاف درم إلى ألفين »2 ه 
وقطعتان رص دفاخر زنتهما رطل ونيف » وسعون حبلا من لؤْلو كبار زنة ذلك 
أر بعمائة مثنال » وماثة وسبعون خاتم ذهب وفضة بفصوص مثدّنة » وكف مر يم رصع 
يوهي » وصلیب ذهب در ع ؛ وعده فطع ز رکش > وی <واصل 1 تتح . لجل 
السلطان لما رأى ذلك » وقال للأءراء : ”لعن الله القبط ومن يأمنهم أو يصدقهي“ . 
وذلاك أن الأشوكان يظهر الفاقة » بحيث يقترض الخسين درها ( 5٠١‏ ب ) والفلاثين ٠١‏ 
درها حتى ينفقها . و بعث فى بعض الايالى إلى حال الدين إبراھے بن اأغر فى راس الأطياء 
يطلب منه مائة درم » ويذكر له أنه طرقه ضيف ول جد مايعشيه به » وقصد بذلك أن 
يكون له شاهداً عا يدّعيه من الفقر . لما كان فى بعض الأيام شكا [ النو |للساطان الفافة 
وابن امغر بى حاضرء هذ كر أنه اقترض منه فى ليلة كذا مائة درم ؛ شى ذلك على ااسلطانء 
وتقرر فى ذهنه أنه فقير لا مال له ؛ وصار [ السلطان ] يذّكر ذلك كلء قليل للامراء .2 ٠١‏ 
واستمر” الأمراء ينزلو نكل بوم لاإ خراج حواصل النشو » فو جد له من الأوانى (11١؟1)‏ 
الصينى والبلور والتحف السنية شى ءكثير . 
وفيه ولى الموفق نظر البيوت”' . 
و[ فيه ولى] الجد بن المتمد دروان”'* الأمير ملكتمر المجازى . 


. )۱۴۸ فى ف ”الفا“ » وماهنامن ابن تغرى بردى ( التجوم الزاهرة » ج 9 »ع ص‎ )١( 

(۲) فی ف ”” سبعين" . (؟) فى ف ” وقطعتين"' . (4) فى ف" وستين حبل ‏ . 

)0( سى القلقشندى (صبح الأعفى » ج ؛ ص )9١‏ هذه الوظيفة باسم”' نظر الوت والحاشية” » 
واءتبرها الابعة فى تيبالوظائف السلطانية الكبرى » وذ كرأن متو لها كان يشارك الأستادارفى جيم أعاله . 

)١(‏ الواضح من التن أنه كان للا مير اللملوى ديوان يقوم على شؤونه » ورا كان ذلك أشبه عا 
یی “الدائرة" فى العصر الحاضر 1 والواقم إن الكبير دن أصراء امالك كان ل خر قول القلقشندى 
(صبح الأعهى » ج ٤‏ » س )٠١‏ سلطانا مختصرا » وبوجد فى نفس المرجم والجزء (س 50 - )١۴‏ 
وصف واف لدبوان الأءير المملوى وهوظفيه وهيئة الأمير نفسه فى الجتمم المملوكى . 
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وفى بوم اليس خامسه زينت القاهرة ومصر زينة عظيمة هله سبعة أيام » وات بها 
أفراح كثيرة 1 ونم فيه العامة عذة أزجال د وأظهروا 0 الال 60 واللهو 
اوس 

ووجدت مآ كل كثيرة فى حواصل النشو : منها عو مائتى مطر”" [ مملوءة ] 
ملوحة“ ؛ وتمانين مط ر جين ظ وأحال كثيرة من م ا الشام » ولم كثير دن م 
رار الاجر ات . ووٌجد له أر بعرائة (۲۱۱ ب) بدلة قاش 
جدد ؛ وتمانون بدلة مستعملة » وزرا كش ومفركجات” "“ كثيرة . وو جد له ستون بغاطاق 
0 مز ركش ؛ ومناديل زركش عدة كثيرة . ووجد له عدة صناديق بها قاش 
سکندری ما : عمل رس 6 ا ملك أأغرب ٠د‏ اختلسه كن ف الأمرا. 
الذين ماتوا والذين فبض علبهم . ووجد له ملوك رکی » | وكان لاشو | قد خصّأه هو 
واثنين معه مانا ؛ و[ كان د e‏ ا عد قا ءا للك الذزى خداهم » 


وضرب بالقار ع وجرتس . ودبت أسهاب النشوء وضرب منهم e‏ 

وف وم الاثنين تاسمه خلع على جم الدن أ وب الكردى ( ؟١51()‏ أستادار 
الأ كر" وهو بومئذ والى الشرقية- . واستقر» والى القاهرة ٠”‏ عوضا عن علاء الدث 
على بن المروانى ؛ وأحيط موجود”"" [ ابن المروانى ] وصودر . 

[وفيه ] خلم أيضا على عز الدين ممدود بن علاء الدبن على بن الكورانى » واستقر فى 


ولابة مص . 


)١(‏ البلاليق جع بليق » وهو الأغنية الشعبية » وتكون عادة هزلية الألفاظ والمعالى : رعه0) 
Supp. Dict. Ar.)‏ (۲) انظر ماسبق > ص 448٠‏ › حاشية ۲ . 

(۳) تقدم التعر بف لهذا اللفظ فى ص »2 ۲٤۲۳١‏ 2 حاشية 5 . 

(؛) الملوحة تمية ٠صرية‏ لنو ع من ال.ك المملح . 

)٠(‏ رعا كان المقصود بذلك البضاعة الى اشتريت شما فشيئا » على أن هذه تدمى فى عبط الط 
باتع" المتواف © 1 

(5) فى ف ” مفترحات ““ . انظر ما سبق » ص ١۳۴۳ء‏ اة ٣‏ . 

(۷) فى ف ”” اوی“ . (۸) انظر ماسبق » ص 44846441 419 . 

. ۲ حاشية‎ ›» ۳۸١ فی ف ”الا کواز“ . انظر ماسبق » ص‎ )٩( 

. )[ ٤۷۸( فى ف ”وهو بوميذ والى القاهرة واستقر والى الععرقة““ » وما هنا من ب‎ )٠١( 
. (Zetterstéen : Op. Cit. انظر أيضًا )204 .م‎ 
. فى ف ” بموجوده" »2 وقد حذف الضْمير وأثبت المائد التو ضيح‎ )١١( 


الجزء الذابى م 


و[فيه ] خر ج البريد بطلب الصاحب أمين الدين وز بر الشام من دمشق . 

و[ فيه ] وأ جد لإخوة النشو ذخائر نفيسة : منها لصهره ولل الدولة صندوق فيه ما نه 
وسبعون نص بلخش » وستة وثلانون مرتلة"© مكل بالجواه الرئمة» و إحدى عشرة 
عنبرية مكللة بلؤلؤ كبار » وعشرون طراز زركش ( ۲۱۲ ب )» وغير ذلك ما بين ولو 
منظوم وزمرد » وكواى زركش ؛ 2 ابيع بأر بعة وعشرين ألف دينار . 

و[فيه] رب الخّص أخو النشو ومفلح عبده بالمقارع ‏ فأظهر الخلص الإسلام . 

وف وم الأر بعاء رابعه ‏ وثثالث عشرى مسرى - وف وفاء النيل ستة ءشر ذراعا ؛ 
وفتح المليج من الغد على العادة . 

وف وم الأر بعاء ثامن عشره قدم أمين الدين من دمشق على البريد » وطلع إلى بين 
دى السلطان من الغد . واجلسه [ السلطان ] وحادثه » وخلع عليه خلعة الوزارة » بطرحة 
خلعة القدوم ؛ #بزل [ أمين الدين] إلى داره » وتردّد الناس إليه . 

و[ فيه ] أفرج عن 5١1(‏ ) الصنى كانب الأمير قوصون » وأعيد إلى دنوان قوصون 
عوضا عن علاء الدين ابن الحر الى . 

و[ نيه ] خلم على ابن المرانى » واستقر” فى نظر الشام » عوضا عن أمين الدين”" . 

وفى هذه السنة لم بركب السلطان إلى الميدان لاعب الأ كرة » فان الآمراء لما 
تأخرت عقو بة النشو تنكروا للسلطان وتنكر لهم . 

وفى .وم الثلاثاء ثانى عشرى ر بسع الأول وجدت ورفة بين فرش السلطان » فما : 
الملوك بر م الناصح لاسلطان يقل الأرض می أننى أ كلت رزقك » وأنت فوام 
السين » و جب على كل“ ( ٠٠۳‏ ب ) أحد نصحك » وأن بشتاك وافبغا قد اتفقا على 
قتلك مع جماعة من الماليك » فاحترس على نفسك ‏ . 

وكان الأمير بشتاك فى هذا اليوم قد نوجه بكرة النهار إلى جهة الصعيد » فطلب 

)١(‏ المرملة ظرف يوضم به الرمل الذى كان الكتّاب يستعملو»ه لتجفيف الكتابة » وقد أفرد 
الفلقشندى (صبح الأعشى , ج ۲ »> ص 478 » 48١‏ 4) للمرملة وأشكالحا » والرمل اللازم ها وأنواعه , 


و صفا طويلا نن ما أوردة نسدد أدوات ااكتابة» كالدواة والقلم والملواق والمنشاة والمرملة وغيرها . 
(؟) فى ف ”مين الك“ . انظر ماسبق » مهذه الصفحة » وكذلاك ص ٠١5‏ » حاشية ” . 
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الساطان الأمير قوصون والأمير قبا » وأوقفهما على الورقة . فكاد عقل ا قبغا أن تاا 
من شدّة الرعب ؛ وأخذ قوصون يعرف السلطان أن هذا فمل من بريد التشو يش على 
السلطان وتغيير خاطره على مماليكه . فأخرج الاطان البريد فى الخال ارد الأمير بشتاك » 
فأدركه باطفيعح وقد مد سماطه › فقام ول عد بده ( 5١4‏ ۱) إلى شىء منه ؛ وجد فى سيره 
حتى دذل على السلطان . فأوقفه [ السلطان | على الورفة » فتنصّل مما يمى به کا تنصّل 


اوغا ¢ ۱ واسةسل 'وقال ا نفسی ومالى سن ٫دی‏ ام 0 ١‏ واعا جل من رمالى 


دوك مدعل E‏ وعظم إحسانه اله “ > ونحو هذا حتى رق له 
السلطان › وارد أن يعود إلى طلبه ويتوجه إلى <هة «صده ؛ مسار . 

م طاب [ السلطان ] دبوان”” الجيش ء ورسم له أن يكتب كل من امه بيرم 
و يحضره إلى الأمير ا قبغا . فارئيت القلعة والقاهرة لطلب اذ كور بن وع مم وتهديد ثم 
وأخذ خطوطهم » ( ۲٠١‏ ب ) ليقابل بها كتابة الورقة . ذلما أعيا أقبغا الظفر بالغ رمم وهو 
براجع السلطان فى أعرم » اتهم النشو أنها من مكايده . واشت قلق السلطان وكثر 
الزعاجه » بحيث لم ستطم أن ن كان واهذ:: 

ثم“ طلب [ الساطان ] والى القاهرة فى بوم الأر بعاء ثالث عشريه » وأهره أن يهدم 
ما بالقاهسة من حواندت صناع النشاب ظ وينادى من تمل انا و ؛ فامتثل ذلك . 
ةا أيضا جضيع مرامی النشاب » وغلقت حوانيت القواسين . ونزل الأمير برسبغا 
الحاجب إلى الأعراء يعم ؛ وعم عن عن السلطان أن مَنْ ری بالنشاب من مماليكهم 
(8؟1) أو حمل قوسا كان أستاذه عوضا عنه فى التلاف » وألا يركب أحد من 
الأمراء بسلاح ولا ركاش نشاب . 

وبينا الناس فى هذا المول الشديد » إذ دخل شخص يعرف بابن الأزرق - كان 


. العنى أن الأمير بشتاك سم نفسه لرحمة السلطان‎ )١( 


)0 فى ف ””وطلب““ . 

(؟) الديوان هنا الموظف الذى يقوم بءمل من أهال الدواوين السلطانية » وهو فبا يظهر غير ناظر 
الجيش . انظر ما سبق » ص 54 » حاشية ” . ْ 

(+) فى ف ””وطلب““ . 

(0) فى ”وخرب“ 


الجزء الشالى ۸0 


أنوه ممن مات فى عقو بة الذشو له عند مصادرته جال الكفاة - » وطلب الورقة 
ليعرفهم من كتبها . فقام [ والى القاهرة ؟ | إلى السلطان ومعه الرجل » فلما وقف عايها قال : 
”يا خوند ! هذه خط عمد الحطابى » وهو رجل عند ولل الدولة صر الندو » يلعب معه 
النرد و بعاقره الجر “. فطلب الم كور » وحاققه الرجل محائقة ا 
فعوةب عقو بات مؤلمة إلى أن أقر بأن ول الدولة أمره بكتابتها ؛ نجمم ينه و بين ول الدولة , 
فأنكر ذلك . وطلب [ ولى الدولة ] أن برى الورقة » ذلما راها حلف جهد أعانه أا خط 
ان الأزرق لينال غرضه من أجل أن النشو تل أباه » وحافقه على ذلاك . فاقتضى 
الحال عقو بة ابن الأزرق » فاعترف أنها كتابته » وأنه أراد أن يأخذ بثأر أبيه من النشو 
وأهله . ضفا السلطان عن ان الأزرق » وأمر عبس اللطابى . 

ورسم[ السلطان | لبرسبغا الحاجب وابن صابر القدّم أن يعاقبا النشو وأدله حتى يموتواء 
وأذن للا جناد فى حمل النشاب (505 ) فى السفر لا غيره . 

ويقال إن سبب عقو بة النشو أن أعراء الشورة عدوا مم الساطان فى يوم ائيس 
رابع يشريه اراو فابتداً الأمير عل الدين سنحر الجاولى وقبّل الأرض » وقال : 
”حاشا مولانا السلطان من شغل الحاطر وضيق الصدر !“ . فقال السلطان : ” ياأعراء ! 
هؤلاء ماايكى أنشأنهم وأعطيتهم العطاء الجزيل » ی J‏ 
الجاولى : ” حاشا لله أن يبدو من ماليك السلطان شىء من هذا ! غير أن عل مولانا 
السلطان محيط بأن ملك الحلفاء مازال إلا سبب الكتاب » وغالب السلاطين مادخل 
علييم الدخيل إلا من (5١؟‏ ب) جهة الوزراء . ومولانا الساطان ما حتاج فى هذا إلى 
ا م > ومن المصلحة قتل هذا الكلب وإراحة الناس منه ©“ ؛ 
فوافقه ابميع على ذلك . فضمرب فى هذا اليوم الخلص أخو النشو المقارع مع ليله الججعة ؛ 
حتى هلك ,وم الجّعة العصر ؛ ؛ ودفن عقار المهود ؟ ثم مانت أمه عقيبه : وفتل بعدها ولي 


, 10١ فى ف ”” على جال الكفاة“ » انظر ما سبق » ص‎ )١( 
وك ”اال“‎ (0 
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(0) فى ف من » وما هنا من ب )٤۷۹(‏ . 


١٠ 


١6 


e۸٦‏ الوك معرفة دول الوك 


الدولة عامل المَتْجَر”'' » ورمى إلى الكلاب . هذا والعقوبة نتنوّع لانشو حى هك 
فى نوم الآر بعاء انی ر بيع الآخر » فو جد بغير ختان واكتب به عضر وین فی مقاب 
البهود بكفن قيمته أر بعة درام ؛ ووكل بقبره (۲۱۷ |) من محرسه مدة 7 خوفا 

من العامة أن خرجه ونحرقه كانت مدة ولایته وجوره سبع سنون ودبعة شور 

ثم أحضر ول الدولة صهر آلنشو ليعاقب » [ وهو بخلاف”" ولح الدولة عامل المتجر 
الذى تقد تقدّم ] » فد ل على ذخائر اذشو ما بين ذهب وأوانى | فى صندوق” '" كبير ] بوت 
جماعة يسبب ودائم انهموا مها عندم للنشوء وشمل الضرر غير واحد منهم r‏ 
النشو سوى الصندوق الذكور شيثا كثيراً » عمل لمبيعه تسم وعشرون حلقة”** » آخرها 
حلقة لا نوجد" لحا مثل » [ إذ ] بلغت حمسا وسبعين ألف درم ؛ فكان جلة ما أخذ 
منه سوى الصندوق عو مائتى أاف دينار . ووٌجد لول الدولة عامل المتجر (17؟ ب) 
ما قيمته مسون ألف دينار » ولول“ الدولة صر النشو زيادة على ثمانين ألف دينار . 


و بيعت للنشو دور عانتى الف درم . 


> المقصود بلفظ ”المتجر““ ما يتجر فيه السلطان من البضائم لابه الأساص (انظر ماسبق‎ )١( 
» ص 8 ”4 ) » وكانيقوم بذك موظم من موظف السلطان م باللئن . واقد وردان ای (قوانينالدواوين‎ 
ص ۲۳) دد المتحر السلطاني عيارة تشتمل على كثير من دخائل ومصطلحات الساسة الاقتصادءة‎ 
» المتبعة فى مصر فى العصور الوسطى » وهى ندل" على أ<وال المتجر الاطالى فى زءن ابن مار على الأفل‎ 
هن بضایع هؤلاء التجار‎ ٠ ] أى عهد الأو ببين » ونصها : ” المتجر عبارة عما ببتاع لاد يوان [ اللطافى‎ 
الواردن [على ئەر الاسكندرة | » مما ندعو الحاحة إليه ونناضيه الصاحة فى طاب القابه 3 . فز زاد كن‎ 
» البتاغ من تأجر الشب [ مثلا ] جما يجب عليه من الس أعطى به شيا يق الثلثين وذهبا بح الثلت‎ 
وور د عن هذا الشب من جلة ارتفاع المتجر » على . مادة درت وقاءدة استفرات . والذى “إشترى‎ 
المتجر الخشب والحديد وحجارة الطواحين والبباض ء فأما غيره فلم ر العادة » إلا أن يؤص المستخدءون‎ 
به . وک ما يجرى فى دمياط وتينس ( كذا وااراد :نيس ) ندرج تمت الإسكندرة فا عسي‎ 
وتن » إلا أن اضر ائب فما ماز بد وينقص ور لس لا ل ع وك د كر لان‎ 
0 <| التغور المصرية » ورعا ألجأت الررع المرا كب إلى دخوها »> وصعب إخراجه ( كذا واا صح‎ 
مها » فيندب الستخدمون االثغر ماينوب عنهم فى توحيب ما علمها » وأخذ ما يجب فما . فأماثفر عيذاب‎ 
. ف خر ما استقر فيه الزكاة وواحب الذمة لاغير”‎ 

فم أضيف مابين الحاصرتين من ابن تغرى بردى (النجوم اازاهرة » ج ۹ص .)١1‏ 

(۳) أضيف مابين الحاصرتين مما يلى مهذه الصفحة » سطر ۸ . 

(Dozy : انظر‎ . (Encan, vente publique ù Penchére) المراد بالحلقة هنا ال يع بالمزايدة‎ ):( 
. Supp. Dict. Ar.) 

)0( فى ف ” لانويه لها“ » وماهنامن ب (۷۹) ب) . 


الجزء الفلا امع 


ثم ركب الأمير ! قبذا إلى دور آل النشو بالمصاصة”'' من معير ومعه الأسرى » 
P۳‏ 9 0-0 5 5 ۶ 3 
وخرتبها كلها حتى سوكى بها الأرض » وحرثها بالجار يث فى طلب الحبايا ؛ وجات أتقاضها 
ورخامها ؛ فلم :وجد مها من الحبايا إلا القليل . 
ie O TT TT‏ 
وی ثالث عشره افر ج عن القاضی شهاب الدين احمد بن | يحبى ۰ بن] فضل الله 
[ العمرى ] من سجنه بقلعة الجبل » بعد ما أقام مسجونا سبعة اشهر وعانية عشر بوما . 
س الاوفراج عنه أنه كان فى السحن كاتب” [ قد سحن | على تزور خط السلطان » 
٠ ۶‏ 
(۱۲۱۸) [ وکان ]قد قبض عليه فى ايام مباشرة | شهاب الدين لوظيفة كاتب اام ] » 
ورسم السلطان بقطع ید“ ؛ فا زال شهاب الدين بتلطف فى أمره حتى عُني من 
قطع يده وسّحِن . فاتفق فى هُذا الوقت أنه رفع قصة ينهى فبها تو بته » ويسأل العفو عنه » 
لم يتذ كر السلطان شیئ من خبره » فقيل له إن شهاب الدين [ يعرف ] خبره » فبعث ايه 
إلى داره . 
1 و ٠‏ 8 - 5 - - 
وفيه خلع على الامير عل الدن ايدعر الزراق › واءتقر فى ولابة *غر الإسكندربة 
)° 
عوضاً عن بیبرس [ الجدار ] ازکنی . 
وإفيه ] توجه جال الكفاة (۲۱۸ ب) ناظر الخاص » والأمير مجم الدبن وز رر 
بغداد » والأمير بيغرا » والأمير طيبغا الجدى ؛ لريقاع الحوطة على موجوده”'' . وذلك أن 
)01:0 قف ور 1 
(؟) انظر ما سبق » ص ۲٠۹‏ » حاشية 4 . 
(؟) تقدامت الإشارة هنا إلى بعض أخبار هذا القاضى (ص ٤٠٦٤‏ س 455)» وهو القاضىابن 
فضل الله العمرى المشهور عؤلفاته الحامة فى تار النظم ال.لوكية » وهى كتاب ””مسالك الأبم ار فى مالك 
الأمصار“ 6 وک :اب ”التعر يف بالمصطاح المر يف“ » وقد أفرد ه ابن حجر (الدرر الكامنة ° ١ه‏ 
ص۳۳۱ ل ۴۳۳١‏ ) ترجة وافية » ومنه أضيف مابين الحاصر تين . انظر أبضا ابن الماد الحنبلى (شذرات 
الذهب , ج ١‏ » ص ١١ا4‏ . 
(4 :-0) ما بین الرقين وارد فى ف كالآنى : ””وسوب الافراج عئه انه كان فى السجن كاتب على 
تزور خط السلطان قد قبض عليه فى ايام مياشرة لاءل ورسم السلطان بقطم يده" » وقد سمحت العبارة 
وأضيف إلها مابين الحاصرتين بعد ماحعة ابن حجر (الدرر الكامنة ° ١‏ » ص (٣۳٣‏ : 


)000 أضيف مابين الحاصر تعن من (205 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 
(۷) الضمير عائد علىالأمير بيبرسالجدار الركى المعزول . انظر(205 مم Cit.‏ .و0 : (Zefterstéen‏ , 
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EAA‏ الس لوك لمعرفة دول الوك 


ابن الصاوى شاد معدن الزمرد رفع فيه أن يربح فى سنة من صنف الجر وحده ثلائين 
ألف دينار » وأن له بالإسكندربة عقارا كثيرا » من جملته ثلاثون بستانا أقلها بألف 
دينار . ودا كثز ما فيل عنه سحيح » لحمل إلى القاهرة ؛ وتعصب له عدة مرن 
الأمراء حى تقرر عليه حمل عشرين ألف دینار » حملها وأفرج عنه . 

وفيه نودى بالقاهرة أن يكون صرف الدينار بخمسة وعشرین درها (9١؟1)»‏ 
بعدما کان بعشر ت [ درم | . ودب ذلك أن حال الكفاة ناظر االخاص عمل ورا ع 
على السلطان للتجار » فكان مبلغ ألف ألف دينار . فأجاب السلطان بأن النشوذ كر أنه 
وق التجار مالم » وقصد ألا يعطهم شيئ ؛ فأغار عليه جال الكفاة بوفاء جماعة منهم » 
وأن بحسب عليهم الدينار تخمسة وعشر بن درها » وماعدا هذه الجاعة لا يدفع فم شىء ؛ 
فتوتفت أحوال الناس ازيادة سعر الذهب . ولا زل حال الكفاة إلى دار القند عصر 
ابتهج الناس به » فطرح السكر بأقل مما كان يطرحه النشو على السكر بين بعشرة درام 
(19؟ ب) القنطار . 

ووقع ببلاد البحيرة والغر بية معلر عظيم فيه برد كبار » تلف به عدة مزارع وكثير 
من الأغنام ؛ وهبت مع ذلك رياح عاصفة ألقت النخل . 

وفنها فرغت مدرسة الأمير اقبغا عبد الواحد » جوار الجامع الازهى . و بلى ااناس فى 
ممارتها ببلايا كثيرة : منها أ الصناع كان قد قر علبهم قبغا أن يعملوا هذه 
اللدرسة بومافى الأسبوع بغير أجرة » فكانوا يتناو بون بها العمل سخرة ؛ و[ منها أنه ] جل 
ها الأصناف من الناس ومن العائر السلطانية ؛ فكانت ما بين غصب وسرقة . و 
ذلك فا نه ما نزهما قط إلا وضرب [ فيها منالصناع عدة ضير با مؤلما » فيصير ذلك الضرب ] 


(150) زيادة على شدّة عسف مماوكه الذى أقامه شادًا با" . فلما تمت جمم بها القضاة 


(61؟) مابين الرقين فى ف كالآنى : ”ومع ذلك فا' ما نز لها الا وضرب بها احد زيادة على شدة 
عسف مملوكه الذى اقامه شادا ها“ . وقد عدلت العبارة وأضيف إلمها ما بين الحاصرتين من المقريزى 
(اللواعظ والاعتبار » ج ۲ 2 ص ۳۸۲ — وم؟), حيث ورد فى ترجة الأمير 1 قبغا أنه كان من كيار 
المرابين فى عصره » إذ ”” أقام جاعة من أهل العر" لنتبم أولاد الأمراء وتعراف أحوال من افتقر ملم 
أو احتاج إلى شىء » فلا يزالون به حتى يعطوه مالا على سبيل القرض بفائدة جزيلة إلى أجل ء فاذا 
استحق الال أع-فه [ 1 قبغا ] فى الطلب » وأ جأه إلى ببم ماله من الأملاك » وحلّها إن كانت وقفاً بعنايته 
به . وء ٠!‏ حل هذه الحيل شخصا يعرف بابن القاهرى ” . 





الجزء الشالى EAA‏ 


والفقهاء » ول بول بها أحدا ؛ وكان الشريف الحتسب قد عمل لها بسطا بنحو ستة لاف 
درم ؛ على أن يلى تدر يسهاء فل يتم 

وفيه قدم رسول الشيخ حسن بن الأمير حسين بن آفبغا بن أيدكين”'* سبط القان 
أرغون أبغا بن هولاً كو بن طولى بن جنكز خان متولى العراق » بکتابه يتضدّن طلب 
عسكر يقس بغداد والموصل وعراق المج > ليقام مها الدعوة لاسلطان ؛ وسأل أن يبعث 
السلطان إلى طغاى بن سونتای”" فى الصلح بينه و بين الشيخ (۲۲۰ ب) حسن » فأ جيب 
إلى ذلك » ووعد بتجهيز ار . وركب أمير أحمد قريب السلطان إلى طغاى » ومعه 
هله به لينظظم الصلح بده و بين بين الشيخ جن : 

وفيه فر غت عمارة اللحان الذى أنشأه الأمير طاجار الدوادار ينين من طر بى الشام » 
ول به حوض ماء لاسبيل مجرى إليه الماء » وعمل به حماما وعدة حوانيت باع بها 
ما يحتاج إليه المسافر؛ فكثر النفع به . 

وفى بوم الثلاثاء ثامن عشرى ر بيع الآخر ركب السلطان إلى قصوره بسر ياقوس » 

ومضى إلى خانكاته » وقد تقدّمه إليها الشيخ شمس الدين ممد )158١(‏ الأصفهانى 
والقوام الكرمانى وجماعة من صوفية”'سعيد السمداء . فوقف السلطان على الباب بفرسه ؛ 
وخرج إليه جميع صوفيتها” “أ ؛ وودفو بين يديه ؟ ألم من ختاروه شيخا لم بعد وفاة 
الشيخ جد الدين مومى بن احمد بن هود الافصرانى » فل يعيّنوا احدا . فولى الساطان 
مشيخة الشيوخ بها الركن الملطى خادم”" الجد الأقصرانى . 





)10( فى ف ”” املكان "” » وفى ب (4۸۰ ب) ”ايلكان" . والشيخ حسن هذا هو حسن بك 
الكبير - بزرج س الجلاءرى » الذى تقدمت الإشارة إليه هنا أ كثر من مرة (ص ۳۹۸ 2 21010 
۱۸4( » وغيرها) ؟ وكان قد أصبح ده تبريز وبغداد عاصمتا دولة إيلخانات فارس » وذلاك ماد سنة 
(e \YFY J)» YFV‏ .غير أن الأمور ل تستقم 4 ماما حت كانت 4 ۷٤‏ ھ » إذ تبق عليه إخضاع بعش 
العناصر المناوثة له » کا هنا بالتن . انظر (172 .م (Browne : Op. Cif. III.‏ . 

(؟) فی ف ””سوتای“ انظر ماسيق » ص ۳۹۷ > 4087 » وغيرها . 

0 فى ف ” صوفة ٠‏ 1 

(4) فى ف ”"صوفتها" 

)٠(‏ فى فء وكذلك ب (440 ب) ” عام" » ولعل الصحبح ما هنا . انظر ابن تغرى بردى 
(النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص )١4٠‏ . 


١6 


١٠٠ 





تفع السلوك لمعرفة دول اللوك 


و[نها] قدم الخبر بأن أ رتنا ل يقم الحطية ببلاد الروم لاساطان » ولا ضرب 
السكة ؛ فكتب بالغارة على أطراف بلاده . فقدم رسوله مهدية فما خر كاه" كسوتها 
من داخلها » ومن خارجها حر بر أطلس » ودايرها فرو مور » و بسطها حر رر » (۲۲۱ ب) 
قومت بثلاثين ألف درم ؛ ومعها ثلاثون ! كديشا » وأر بعة ساقر » وعشرة بزاة » وعشرة 
صقورة » وستون تفصيلة حر رر ؛ ومع ذلك كتاب يتضمّن الشكوى من غارة التركان 
على أطراف بلاده . فأجيب بأن ذلك بسبب أنه ]يتم الحطبة ولا رب السكة باسم 
السلطان فى بلاده » کا أ به. 

و[ فما ] انقطع السلطان عن الحروج إلى دار ااعدل نحو عشمرين إوماء لشغل خاطره 
عرض الأمير يلبغا اليحياوى وملازمته له . 

وفيها لدّعى صلاحالدين بوسف بن الغر ی لمکم على أولاد“ “الوك مبلغ + 2 
آلاف يو د لت القضاة حسام الدين الل عن أرض 
روضة مهم . . وكان الذشو قد أخذها منهم ا فى دبوان الحاص » فوجب حقه على 
أولاد املوك . هلم بوافق القاضى على سجنهم » وجرت بينه و بين ابن المخرنى مفاوضة جرى 
ہا على عاد ته من السفه » فل يقرخص ل ابن الغربلى وأ ل الام إلىأن حرج الغورىمن 
[ الدرسة ؟ ] الصالحية ماشياء وجمع الحنفية ايطلعوا إلى السلطان ويشكوامن ان الغر بى . 
ومشی [ الغورى ] بالشارع وبيده عكاز ‏ وكان وما مطيرا ‏ » والعامة تنظر به 
وتجماعته ؛ وتدسبقه ابن امغر بی وشكاه إلى (١؟7‏ ب) الدلطان . فبعث [ الساطان ] إليه 
الأمير طاجار » فوجده قد طلع إلى القلعة ماشيا مين حلف بها » فبلغه [ طاجار ] الرسالة » وأراده 
أن يرجم » نأبى أن ينصرف حتى يتمع بالسلطان . فل يمكنه السلطان من ذلك » وواعده 
إلى دار العدل ؛ فلما لم جد سبيلا إلى الاجماع به عاد » وطلع بوم الحدمة إلى دار العدل . 





. 14© » 4"١ انظر ماسبق » ص‎ )١( 

(؟) عناوصف دقيق الخركاه » وقد تقد م التعريف بها فى ص7 ٠٠١‏ » حاشية4 ؟ 7" 4 » حاشية ۲ . 

(۴) فى ف ”المعرى ““ » وماهنا ما بلى . انظر أيضاً ابن حجر (الدرر الكامنة » ج 4 » ص 454). 

. ۴ انظر ماسبق هنا » ص 474 » حاشية‎ )٤( 

)٠(‏ المقصود بنك أن ابن المغربى لم يستعمل الرخصة » أى أنه لم يتساهل أو يسكت على ما خاطه 
به القاضى من الكلام . 


الجزء الشالى e۹۱‏ 


واستدعى السلطان أولاد الول » وادعی عليهم ابن اأغر بی لزم بالمال ؟ وتسللهم برسبغا 
الحاجب » حتى ادوه لان امغر بى بعد إخراق وإهانة بالغة . 

وفيه مل سماط جليل بالميدان لعافية الأمير يلبغا اليحياوى » (۲۲۳ 1) فيه من الأطعمة 
والأشربة والحلاوات ومشروب السكر ما يحل وصفه . واستدعى [ السلطان ]الحضورهجميع 
صوفية االحوانك والزوايا وأهل الخير وسائر الطوائف ؛ وأخرج من المزانة السلمطانية ثلاثين 
الف درم أفرج بها عن امسجونين على دين ؛ وأخرج للأمير يلبغا ثلاث حجورة بماءة 
ألف درم » وحياصة ذهب مرصمة بالجواهر ؛ وأفرج عن شعبان قريب ألماس . 

وفيه خلع على الأميرعلاء الدين على بن التكور الى والى الغر بية ؛ واستقر” كاشف الوجه 
القبلى عوضاً عن أخى ظلظيه”” » لشكوى الحندمنه . واستقر أسندمر ملوك القلنجحة © 
(۲۲۳ ب) فى ولابة الغر بية عوضاً عن ابن الكورانى » بتعيين الأمير برسيغا الحاجب . 

و[ فها] جوزت التعابى من الحزانة لنائب الشام ونائب حلب ونائب حماة ونائب 
طرابلس » على العادة فى كل سنة ٠‏ ورسم بتجهيز تعبئة للأمير ألطنيغا الب عة » وأنم 
عليه من مال دمشق نحمسين أف درثم وألف غرارة من غلة ؛ وهل إليه ألف دينار 
وتعبئة فاش ونشريف كامل . 

وفيها خلم على الأمير تبيه البريدى متولى قطيا » واستقرت فى ولاية 
الإسكندر به عوضا عن الزرّاق لاستعفاله منها . 

وفيه قدم أمير أحد من بلاد الشرق » وقد عقد ( 584 | ) الصلح بين طغاى [ بن 
سونتاى”* ] وبين الشيخ حسن [ الكبير] . 

وذبها طلبت النساء الغانى » وصودرْن ما بين ثلائة لاف درم وألنى درم الراحدة» 
وسجن بالمجرة”'* أياما حتى تاب بعضهن عن الغناء » وزو ج قيهن . وسبب ذلك أن 

. 4 انظر الصفدة السابقة » حاشية‎ )١( 
. ۲٠۰ (؟) فى ف ”” ضلطية “ . انظر ما سيق » ص 445 . (؟) انظر ماسبق » ص‎ 
. (Zetterstéen : Op. Ci. (؛) فی ف ” نکیای “ » بير ضيط . انظر (205 .م‎ 
. 448 أضيف مابين الحاصرتين بهذه الفقرة مما سبق » ص‎ )٠( 


(1) يقهم عا ہنا أنه كان بالقاهرة مکان معين بهذا الاسم » وأنه كان يستخدم لما يشبه الحبس 
أو الاعتقال لتلك الطبقة من النساء فى مصر فى العصور الوسطى . 


)١- >:( 


١ 


١6 


افع السلوك لمعرفة دول الملوك 
الأميز اناك بن السلظان كان ركب إلى جهة بركة الحبش › وعر له مها حوشا لطيوره 
وموضما بتەزه به ؛ و حفر إلية؛ ققئية تغرف بالزهرة > وشخف مها <تى بلغ الدلمطان دلت . 
مره [ العلطال ] ثلا مير ! قبغا عبد الؤاحد أن بازم شاد" المغالى والضامنة 7" بالإنكار 

1 ُ 9 8 ا 
على المفاق حضورهن محال الجر وإققنة الئان ( ۲۲١‏ ب) > وإلزامين يمال يقمن به 
2 عقوية لحن على ذلك ؛ وأ كد عليه فى أن يكون ذلك من غير أن “ينست إلى العاطان 
فلا وق ذلك شق غل انوك امتناع الزهرة عنه عدّة أيام » وما زال حتى اثتة مسرا » 
ولهى بها عن زوجته ابنة الأمير بكتمر الساق » حتى علمت امه بذلك » فلشفقتها عايه 
رخفت له ¢ وأمکنته من هواه . ناف آنواة من السلطان ؛ودير هو وبعءمن مالنکه 
١‏ حيلة أشغل بال السلطان غنه » وكتب ورقة مختيله فيها من الأمير بشتاك والأمير اأقبغا » 
وألثيت إلى السلطان . فم" بعض مماليكه (6؟؟١)‏ للا مير ! قبغا [ بذلك | » فبلغه الستلطان › 
فدخل إلى الدور واستدعى انوك وم بقتله بالسيف ؟ فته أمه وجؤاريه . تأرغد 
[1نوك] من الحوف ؛ وازم الفراش ؟ وتغيّر السلطان على لالاه أرغون العلانى» وأقام طيبغا 
الجدى عوضه ‏ ورسم ببيع الدار التى عرها [ نوك ] ببركة المبش . 

6 وفيه قدم أبو بكر بن السلطان من الكرك باستدعاء » ومعه هدية قيمتها نحو مائتى 
الف درم » بعد ما اخذ أموال الناس بها على سبيل القرض ؛ و | كان ] يقتل من يتنم 

عليه ويصادره » مات جماعة من الناس عت العقوبة . 
)١(‏ يفهم مما هنا أيضياً أنه كان لا ينه ى باسم المغانى من النساء دبوان له شاد على الأقل » وأن لفظ 
المغالى كان يشمل الحترفات بالغناء وغيرهن » وهدا وذاك كله واضح مما أوردهالمةريزى (المواعظ والاعتبار » 
ع ١‏ ض ١١5‏ ) بصمد قان المعالى » ونصبة ”' فأنا ضنان الأغاتى ( كذا ء والمقصودالغاان) فكان بلاء 
عظها » وهو عبارة عن أخذ مال من النساء اابفايا . فلو خرجت أجل امرأة فى مصر تريد البغاء حقى نزلت 
اسمها عند الضامنة » وقامت إا يازمها > لما قدر أ كر أهل مضر على متمها من عمل الفاحثة . وكان على 
النساء إذا اسمن أؤ عي سن امرأة » أو خضبت امرأة يدوا ناء » أو أراد أحد أن يعمل فرحا ٠‏ لا بد 
له من مال بتقر بر تأ ةه التادنة . من قعل فرعا بأغان » أو نفس امرأة بفير إن الطباهنة» حل” به بلاء ۰ 
لابوصف'“' . وقد بطل هذا المكن وضامتته وشاده أضناً سئة ۷۷۸ ٠۴۷۹(۵‏ م) » فى عهع اللطان 


الملك الأعرف ش#8بان بن التلطان حدين بن التاضر محمد . 
(؟) انظر الحاشية السابقة . 


الجزء الشالبى ۹۳ 


وفيه توجه جال الكفاة ناظر احلاص إلى (9؟5 ب) الاإسكيدر بة › وأوقم الموطة 
على دور بيبرس [ الجدار”'* | الركنى نانب الإسكندر بة بعد موته ؟ فوجد له عدة دور 
وحوانيت وبمشرين بستانا باعها خيمائة أإف وستين ألف درم » وعاد . 

وفمها قوى الاء على الجسر الذى استّحده اليلطان بناحية شيبين » وصارت البلاد 
الواطئة تستبحر . فاقتضى رأى السلطان عمل زريبة كال جير ترد قوة الماء » ندب لمملها 
الأمير بيبغا جارس الطير . وفرض [ ال لطان لنيلك] على البلاد عن كل دينار بن درم » 
بى نحو أر بعمائة وتمانين أل درم . ولمعت اليناة والفعلة » وعملت أقنة الجير والجبس 
والطوب حتى بحت الزريبة في (551 | ) طول زيادة على ثلائين ألف قيبة . فمظ. النفع 
مها » وشثمل الرى عدة أراض ما كانت تروى قبل ذلك إلا فى الأنيال العالية ؟ وزاد 
ارتفاع النواحی بری لأراضى . و بطل سد حر أنى النحا» وتأخر فتجه بمد أوانه بيشرة 
أبام ؛ وقام مامه سد قناطر شیبین؛ و بطل ما کان من ركوب الناس ور جم فی فت 
ی انحا » وأر اح الله تعإلى ما كان يعمل فيه يوم,فتحه من المتكرات والفواحش . 

وفيه نوه الأمير بشتاك بآ نوك وألى بكر ولدى السلطان إلى العباسة » وحضر بهما 
بعد ايام 1 

ثم توجه الأمير يلبغا اليحياوى والأمير بشتاك بطيور ( ۲۲۹ ب) السلطان إلى 
البجيرة » وكبة يلبغا عشرة أصسراء طبلجاناه . فدخلوا إلى الإسكندرية » وقد تقد © 
جال السكفاة إليها وجهز لهم الإقامات والتعاني والإنعامات ؛ فأقاموا ثلاثة أبام وعادوا . 
فانم [ الساطان ] على يلغا بوم وصوله بناحية سّواهاى” "من المعيد » وعبرتها خسة عشر 
ألف دينار ؛ وكتب بتمكين أهل الإسكندرية من فت دكا كين الرماة على العادة » 
والإفراج م عن السلاح » [ وذلاك ] بشفاعة يلبغا. ٠.‏ 


۱ 

. ۲۸۷ ګظر ماسىق . س‎ )١( 

(۲) فى ف ” تقر “ 

(۴) کذا فی ف » وی حسها ورد فى ياقوت (مءجم البلدان » ج ۴ » ص لاخط) قرية من قرى 
أي بالوجه القبق » والمقصود بذك سوهاج الحالية » قاعدة مديرية جرجا بالوجه الفبلى . انظر أيضاً 
ابن الجيعان (التدفة السنية » ص )١5٠‏ . هذا وقد ذ كر د رءزى بك أنه وحد تلك التسمية الحديثة 
لأول مرة فى دفتر مساحة تاره ۲ ۲۷ ١‏ ھ ( ۱۸4٩6‏ م) . : 








السلوك أعرفة دول اللوك 


وفيه قدم البريد عوت الأمير طقتمر اللخازن نانب قلعة حلب واه وٴحد له عثمرة 
لاف دينار وماية وستون ألف درم . 

وها توففت (1۲۲۷) الأحوال بسبب صرف الذهب » وعدم وجود الفضة من بين 
الناس فى الأسو اق . فأخرج السلطان من اللحزانة ألفى ألف درم فضة 5 مدة شر فى 
الصيارف » وأخذ عنها ذهب ؛ فشت الأحوال قليلا ثم توتفت . 

وفمها قدمت طائفة من المج فم زى غریب » على رءوسهم أقباء © طوال جداً » 
من فوقها عام مضلعة كهيئة الطرطور » ولم شيخ يعرف بالشيخ زاده . فاحتفل بهم الأمير 
قوصون وأنزهم مخاتكاته » وعمل لم فيها عدة أوقات ؛ ثم تحدّث | قوصون ]مم اا لطان فى 
أمم » نول زاده مشيخة الحانکاه الركنية (۲۲۷ ب) بيبرس » فباشرها وعمل مها فى كل" 
ليلة جمعة ”ماعا قام به الأمير قوصون . 

وفى رابع عشرى شوال رحل ركب الحاج من بركة الحجاج” "* » حبة الأمير بك 
a‏ وكانت العادة أن برحل اركب فى سادس عشره » فقصد السلطان ألا تطول 
إقامة الحاج بمكة رتا بأهلها » فأخر الرحيل إلى رابع عشريه » ليواف لا لحاج مكة أول ذى 
الحجة » واستمر” ذلاك فما بعد . وسار أيضاً الأمير أ قبغا عبد الواحد إلى 3 أهله . 

وا تل الأمير زن الدن و ا ا 54 قلمة ص ا ““ , وأقام مها 
الدعوة للسلطان . وذلك أن مجان اللحادم ا ' من قبل أرئنا نوجه منها إلى 


مخدومه فى مهي له › فىزل عاما مر من أصراء الترکان أمير على - الك ركرى واراهيم 


(1) الأقباع جع قبع » وهو خرقة لغطاء الرأس » وتعمل كالبر كس » وتصنع من الحرير أحيانا . 
انظر ابن الحاج (المدخل » ج + » ص 4؟) . ويظهر أن هذه الطائفة كانت تعرف فى مصر والدام باسم 
الأقباع.ة . انظر مايلى » ص © 01١‏ وكذلك ابن الماد الحنبلى ( شذرات الذهب » ج 5 ,» ص٠‏ ”) » حيث 
وردت وقاة شيخ اسمه أحمد الرويس الأقباعى طمن وفيات سنة واه » وكان من أصماب الكفف 
والإخبار عن الفيبات . 

(؟) ؟ذافى فء والمعروف بركةالحاج . 

(؟) ذكر هم 0p. Ci.‏ : éenاtersاZe)‏ أن الأمير حسام الدين حسين إن منکتو اكان أمير 
الركب تلك النة . 

٤(‏ » ه) فى ف *”درندة“ , وما هنا ما سبق بالتن (ص وه ؛ › وحاشية 4) ؛ على أن هذه 
البلدة واردة فى الخرائط الأوربية الحديئة برسم (03,6206) » وكذلك (03هة:ة0) . 





کندلک » وقرا خليل بن البكى » وابن قراء فى زهاء أر بعین رجلا ؟ - وقد باطنهم 
رجل من أهل القاعة وجذب الأر بعين محبال إليها » مقتلوا مَنْ بها من جماعة أرتنا » 
واستولوا عليها وأسلموها لابن داغادر . فكتب إلى السلطان بذلك ١‏ فأنعم بها على الأمير 
تنکز نأب الشام 0 إلها [ تفز | وعمرها ؟ وا زل مم ب) فلعة a‏ 
بأيدى سلاطين مصر إلى أن مات الظاهس برقوق . 

وذيها هبّت سموم ورياح عاصفة جيل طرابلس » وسقط جم اتصل نوره بالأرض مع 
رعد قوئ إلى الغابة » وعلقت منه نار فى أراضى الجون أحرقت عدة أشجار ومنازل ؛ 
فكان ذلك اة . ونزلت من السماء نار بقر ية الفئيجة””' من عمل دمشق على قبة خشب 
اا وأحرةت ثلائة بيوت جانا . 

وفى ليلة الثلاثاء سادس عشربه وقع بدمشق فى أول الايل حريق بالدهشة“ شرق 
الجامع الأموى » فعظ الأمس حتى وصل إلى الجامع » وتعلق با لمنارة الشرقية (8؟؟ |) ء 
وسقط على الخلون”'' الرصاص . فبادر الناس جيم إليه » وأطفأوه بحضرة الأمير تنكز فى 
مدة ومين بلياليوا . 

نم وفع أيضا فى ليلة السبت أول ذىالقعدة حر يق آخر بقيسار بة القواسين والسكفتيين 
وسوق الحيل [ من دمشق ]؛ وكان أمى! مہولا مدة بومين بليالمها . فعدم فما عو ّسة 
وثلاثين ألف قوس ؛ وعدمت الناس أموالا عظيمة » منها لاتحار خاصة ما مباغه ألف 
ألف وستيائة ألف دينار ؛ وخر بت أما كن كثيرة 

فبينا الناس فى ذلك إذ وُجدت ورقة فيها : "المملوك الناصعم" » تتضمّن أن أمس ار يق 





)1( انظر الصبفحة السابقة » حاشية 4و ه. 

0») الفيجة قرية على مسافة فر سخين من د.شق »> وقرمها عين فيجة إحدى منابم نهر بردى : 
etc)‏ ,56ممم (Le Strange : Palest. Under Moslems,‏ . 

(6) كذا فى ف » وكذالك فى ب (445 ب) . انظر أيضاً ابن كثير (البداة والهاءة › 
١4 4‏ > ص 4( . 

(4) الخلون افظ عا“ معناه سقف محدب مستطيل » فا ن كان مستديرا فهو قبة . (محيط الحيط) . 
والمعنى الثاني هو الفصود هنا » إشارة إلى قة ال رصاص » وفى القبة اأم, ر وفة أيطاباسم قبة اللفسر با جام 
الأموى يدمشق . انظر (268 ,263 ,262 ,256 ,244 ,243 .هم .8405165515 Strange : Palest. Under‏ 
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۹٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


«ظهر إذا آمك یعقوب غلام ( ۲۲۹ ب ) لكين كاتب الجدش ؛ قيض على الذ كور 


وعوقب » فاعترف على أسستاذه وعدة من كاب النصارى » وأحضروا بين يدى الأمير 
تنكز » فأقروا جميعاً بذلاك . فأوقم [ تنكز] الحوطة على موجودم » وكتب عليهم محضرا 
ملخصه : ” أن الرشيد سلامة بن سلمان بن رجا النصرانى » كاتب الأمير عل الدين 
سنجر البشمقدار » أشهد عليه أنه حضر إليه منتصف شوال المكين بوسيف بن مجلى 
كاتب الأمير ادر اص والمكين بوسف عامل الجيش » وحبتهما راهبان أحدها اسمه 
ميلانى”" والآخر اسمه عازر » وقدما من القسطنطينية ( )١ 58٠‏ ليجاهدا فى اللة الإسلامية 
ومعايدها » وقد باعا نفسيهما على ذلك › ييا بعلمان صناعة النفط . فاجتمموا فى 
بستان الكين بوسف » وأحضر لى ما يحتاجون إليه من التفط » وعملوا كمكات(24 ؛ 
وتيكروا فى لباسهم » ونزلوا إلى الدهشة”"" وتفركنوا فى جوانبها ؟ وابتاعوا منها قاش 
ودفعوا يجنه لصاحبه » وجملوا الاش عنده وديعة » وقد دسّوا فيه تلك البكمكات 
الصنوعة » فوقع منها ذلك الحريق ؟ ثم دفعوا إلى ال جراحی النصرانی النبى على باب 
بسار بة القواسين +سيالة درم وكمكة من تلك الكمكات » فربى بها في دكان داخل 
٠۳۰ (‏ ب) القيسارية » فكان منها المريق الثانى ؛ وأن الراهبين الم كور بن خرجا 
بعد ذلك بكتب الماعة إلى بيروت » حتى سيرم العامل مها فى مركب إلى قبرص“ ؛ 


واخ الحضر بعشرى ذى القعدة» وحمل إلى الساطان . 


. فى ف ”اسك“ . (۲) مضبوط هكذا فى ف‎ )١( 
"ميلاتى“ . انظر أيضا ابن كثير (البداية والنهاية » ج‎ ) ٤4 ۳( (؟) كذانى فء وهو فی ب‎ 
66 279 ٠ 
.  يىلالم حيث ورد هذا الاسم برسم‎ )١845 ص‎ > ١ 

(4) أشار ابن كثير ( البداية والهاية » ج ١4‏ > ص ١485‏ ) إشارة توحب الالتفات إلى طريقة 
صنم هذه الكمكات من النفط على بد الراهبين ال كورين هنا » ونصها ” فعملا طا ( كذاء ولمل 
الصحيح كمكا ) من نفط » وتلطّفا حق عتملاه لا يظهر تأثيره إلا بعد أربع ساعات وأ كثر من ذلك » 
فوضعا |منه] فى شقوق دكا كين التجار فى سوق الرجال عند الدهشة فى عدة دكا كين من آخر النهار ... 
فاما كان أثناء الليل لم يشعر الناس إلا والنار قد مات فى تلك الدكا كين ...2 ويتضح من هذا النس أن 
فكرة القنيلة الزمنية (36وط - ٠ا)‏ التى تستخدم فى الحرب العالمءة الحالية ليست حديدة » بل انها ترجم 
إلى فن المرب فى المصور الوسبطى ء كا يتضح أيضا أن فكرة الذازات الخائقة » اأتقى وردت فى 
(20 .م )Atiya : he Crusde In the Middle Ages.‏ لیت فريدة فى بامها . 

. ٤٩۹٩ كذافى ف .انظر ما سبق ءص‎ )٥( 


الجزء الشاى AY‏ 


ثم سجر الجاعة فى بوم السبت ثانى عشرى ذى القعدة » بعد ما عوقبوا عقو بات 
عظيمة › وعدد م أحد عشر رجلا : [وم] المسكين وف إن يحل عامل اليش » 
وأخوه » والكين جرج سكاتب الموطات”'' » والسكينكاتب مهادر اض » وس معان › 
وا بشارة 6 والرشيد سلامة ن سلهان كاتب ساعدر الشمقدار 6 وال عامل الشف ( 
بيروت » والجراحى » وجزاران”' نصرانيان » وشخص يعرف بسبیل الله ؛ = وكان 
هذا[ الرجل] بالقاهرة سنة حمس وعشر بن بز ميب يلبس جلدا » وحمل على كتفه 
زيرا اسا أندلسيا 6 e es‏ 0 
حرج [ هذا AN a‏ سا سق ا)اء ¢ دى 0 سا 

(4) 

فيا قاموا فيه من أ الحر يق - . ولماسْمّروا وُسّطوا بعد ومين ؛ ووجد لم ما يفيف 
على ألف درم » أنفق منها فى عمارة منارة الجامع والرهشة" . 

فکتب (١خ”‏ ب) الساطان إلى تنكز ينكر عليه فتل النصارى » وأن فى ذلك 
إغراء لأهل الفسطنطينية يمن يرد الهم من التجار الم هين وقتلهم » و ,أصره مل ماو جد 
عن تجهيز بناته با شغله من عمارة ما أحرق » وأن الال الذى وُجد لانصارى قد جءله 

ت 1 ) ١ Ei‏ 9 . م 5 
لمارة الجامع ؟ وجهز فر جى '" ا هل رص السلطان » وتغيّر على قريجى » وكتب 

01 فف ف ”” وم“ ' 

(؟) لم يمر القلقشندى ( ى > ج 4 »> ص ۲۸ ء وما بمدها) إلى هذا الموظاف بفىء 
فى باب الوظائف الإدارية » ولم يستطم لم (Demombynes : Op. Cit. P. LXXVI.)‏ أن يمين الد یوان الذىكان 
يتبعه » على أنه من الوام جع أن دود به کت الذى ر له د با لقم یالرل دن 
أموال الأصاء ha‏ ومتاعهم . 





(۴) فى ف ” وحزارين نصرانبین ' 

(4) ا “> ج ١14‏ » ص )١8656‏ أن عدد الذن قيض عليهم نانب 
اللطنة بومهق ببب ذلك الحريق كان ” ' محواً من ستين رحلا » فأ خذوا بالمصادرات والضرب واامقوبات 
وأنواع المثلات ,2 م بعد ذلك صلب [النائب] منهم أزيد من عمرة على امال » وطاف مهم فى أرحاء 
البلاد وحعلوا يتاونون واحداً بعد واحد , » م أحرقوا بالنار حت صاروا رماداً“ . 

(6) انظر ما سق 2» ص ٤۹۰٩‏ . 

« (Zetterstéen: Op. Cif. فى ف'"'قرجى" » أ كث منعمة هذه الصفحة . انظر(198 .م‎ )١( 
““ حيث ورد هذا الاسم برعم 7 قزجفهى‎ 


١٠ 


١6 


\ ° 


١6 





۹A۸‏ الاوك لمعرفة دول الملوك 


معه إليه بأنه لا بدٌ من جهيز بناته . ثم أركب [ ال لطان ] الأمير طاجار الدوادار [ على ] 
البريد إلى دمشق بملطفات » فى يوم المعة ثانى (۲۳۲ ١‏ ) عشرى ذى المجة ؛ - و [ كان 
طاجار ] قد ثقل عليه أمر تنكز » وأخذ فى زواله » وجمل توجّهه إنما هو لعتب تنكز على 
تاره حل بنانه . 

وكان قد بلغ تنسكز تغير السلطان عليه » هز أمواله ليحملها إلى هلعة جعبر و خر ج 
إليها حجة أنه يتصيّد . فقدم عليه طاجار قبل ذلك فى يوم الأحد رابع عشره » وعتبه 
وبلغه عن السلطان ما حمله ؛ فتغير الأمير تنكز وبدا مته ما حفظه عليه طاجار . وعاد 
[ طاجار] إلى السلطان فى بوم الجعة اسع عشر ذى الححة قبل الصلاة » فأعرى ااسلطان 
به » وأنه قد عزم على الحروج من دمشق . فطلب [ السلطان ] بعد الملا الأمير بشتاك 
والأمير بیبرس(۲۳۲ب) الأحندى والأمير جنكلى بن البابا والأمير أرقطاى والأمير طاقز دص 
فى آخر بن" » وع فهم أن تنكز قد خر ج عن الطاعة » وأنه يبعث إليه جر يدة مع الأمير 
جنكلى والأمير بشتاك و”“الأمير أرقطاى والأمير أرنبغا أمير جندار والأمير قارى 
أمير شکار والأمير قاری أخو بكتمر الساق والأمير برسبغا الحاجب . ومع هذه 
الأمراء السبعة ثلاثون”'' أمير طبلخاناه » وعشرون”“ أمير عشرة » و[ من] الطبلخاناه 
ملكتمر السرجواى وقبائمر ابجدار الظفرى وبلك الجدار”” الظافرى وبكا المضشرى 
ورل ن الأمير ( مم | ( جنكلى وأمير على بن طغر ديل وأميز أجمد الساق قريب 
السلطان ونير وز وطقتمرقلى و بيغرا السلاح دار وقراجا السلاح دار وطيبغا الجدى وطاجار 





)١(‏ ذكر (210 Op. Cit. P.‏ : tterstéenاZe)‏ فى هذا الصدد أن اللطان استدعى ”' أصراء 
امشور » فطلعوا ودخلوا إليه وحلوا للمشور » فوقع الاتفاق على محليف جيم المسكر النصدور » وأن 
جرد جاعة مهم . فشرءوا فى محليف الميش من هذا اليوم ¢ وكتبت أوراق الجردين ونزات الأوراق 
إلهم » واهتموا غابة الاهتام من سرعة الحرو ج“ . ويستنتج من هذا الاس » مضافا إلى ما هنا بالمتن » أن 
أءراء المشور كانوا مجلس اللطان الاتشارى والتنفيذى ممأ , وأن ذلك الجلس ‏ وهو فى الواقع مجلس 
الدولة - كان مؤلفاً من الأمراء الواردة أسماؤم هنا بحم وظائفهم » ومنه يتضح تكوين هذا المجاس 


وعمله ماما . 
)0( ا وم الآمير قن 
(0) فى ف "”لائين ".| (4؛) فىردف” وعشرين". 


(0) فى ف ””سلك الجدار “ , وماهنا من (219 .م (Zetterstéen : Op. Cit.‏ . 


الجزء الشانى ۹4 


الدوادار و بغار وتمر بدا العقيل وطقتمر الى_لاحى وج ركتمر بن بهادر ويف الناصرى 
وطقيغا النامرى و بيبغا حارس الطبر وأيتمش الناصرى وأباجى الوافد وأرلان التترى 
الوافد وملكتمر السعيدى وأمير ممود ن خطير» وخسون نفرا من مقددىى الحلقة: 
وأر بعمائة من الماليك السلطانية ؛ وجلس السلطان وعَرَضْهم . 

ثم جم [ السلطان ] فى بوم السبت عشر به ( ۲۴۴۳ ب ) الاماء يدهم 5-0 
ا لجر” دين والمقيمين له ولولده الأمير أنى بكر من بعده » وطلب الأجناد من النواحى للحلف ؛ 
فكانت بالقاھہة خر کات کر ١‏ وتمل [ اللطان ] لكل مقدم ألف ] الف 
دینار » وذكل أمير طباخاناو أر بعانة دیتار » ولكل” مقدم حلقة ألف درم » ولكل 
ملوك يانه درم وفرس وفرفل وخوذة وغير ذلاك . 

فاتفق قدوم الأمير موسى بن مهنا فى يوم السبت هذاء فقركر معه السلطان القبض 
على تنكز » وكتب إلى العربان بأخذ الطرقات من كل جهة على تنكز. وبعث 
J‏ السلطان ] بهادر حلاوة من ( 584 | ) طائفة الاوجاقية على البريد إلى [ ألطنبغا ‏ 
الصالحى نائب ] رة و[ سيف" الدين طشتمر نائب ] صفد » و[ إلى] أمراء دمشق » 
علطفات كثيرة ؛ وأخرج موسى بن مهنا لتجهيز العربان و إقامته على حص ؛ واهتم 
بأمى تنسكز اهما زائدا » وكثر قلقه وتنغص عيشه . 

وخر ج العسكر إلى دمشق فى نوم الثلاثاء ثالث عشرى ذى الححة » وكان حلاوة 
الأوجاق قد قدم على الأمير ألطنبغا الصالحى نائب عة علطفه » وفيه أنه قد استقر» 
فى نيابه الشام عوضا عن تتكز » وأن العسكر واصل إليه ار به إلى دمشق » وأن 
الأمير طشتمر نائب صفد فد كتب إليه بالركوب إلى دمشق » لی رکب هو والأمير ۲۳٤(‏ ب) 
فطلو بغا الفخرى » ويقيضا طى تنكز . فس [ ألطنبغا] بذلك » ووجّه حلاوة إلى صفد » 
فقدمها ليلة الاثثنين ثالث ءشر به أول الليل » وأوقف الأمير طشتمر على ملطفه » فركب 
)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج 5 2 ص )١48‏ . 


(؟6؟) أضيف مابين ال حامر تين ممايلى . انظرايضاً (211 )Zetterstéen : Op. Cit. p.‏ » وكذلك 
ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص 117 .)١‏ 


(ه»-») 


\ ° 


1١60 


١ 


0 
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0۰۰ السلوك لمعرفة دول الوك 


فى ساعته فى انين فارسا » وساق إلى دمشق . واجتمم [ طشتمر ]مع قطاو بغا الفخرى 
وسنجر البشمقدار و بيبرس السلحدار ؛ ‏ وكان قد قدم حلاوة إلى أمراء دمشق بكرة 
نوم الثلاثاء وهو متنكر » وأوصل اللطفات إلى أحاها » وقد سبقته ملطفات الأمير ألطنبغا 
من عة . 

فاتفق ركوب الأمير تنکز فى ذلاك اليوم إلى )١ ۲۳٠(‏ قصره فوق ميدان الحدا فى 
خواصه لانزهة » و بينا هو فى ذلك إذ بلغه قدوم الحيل من صفد » فعاد إلى دار السعادة » 
وألبس ماليكه السلاح ؛ : فم يكن بأسرع فق .أن اخاط :نه اما دمشق . ووقم الصوت 
وصول | طشتمر ب امه يضر عكر الى ابل ودر برل مسحد القدم ا 
[ طشتمر ] جماعة من الأمراء أن يعودوا إلى تنكز و خرجوه إليه » فدخل عليه منهم تمر 
الساق وطرنطاى البشمقدار و بييرس السلاح دار ؛ وعسفوه عرسوم السلطان » وأخذوه 
وأركبوه ! كديشا ؛ وساروا به إلى (ه؟ ب) نائب صفد › وهو واقف بالمسکر فى 
ميدان الصا ؛ وقبض على جنغيه وطفیه [مملوكى”'' تتكز] وسجنا بالقلمة . 

وأعر [طشتمر] بتتكز فاتزل عن فرسه على لوب تراج" » وقیده قرجى 
#لوكه . وأخذه الأمير بيبرسالسلاح دار» وتوجه به إلى الكوة » خدث له إسهال ورعدة 
خيف عليه منه الوت ؛ وأقام .ها نوما وليلة ؛ ثم مضى به بيبرس | إلى القاهرة ] . ونزل 
الأمبر طشتمر نائب صفد بالمدرسة النجيبية . 

وتقدم بهادر حلاوة عند ما فبض على تتكز ليبشر السلطان » فقدم ليلا بلبيس 
والعسكر نازل عليها » وعركف الأمير (م5 )١‏ بشتاك . ثم سار إلى السلطان ؛ فقدم ومعه 
أحد مماليك السلطان ومملوك طاجار الدوادار فى خامس عشر به وأخيره اللبر ؛ وه 
ا كرا : زک ب لبان ہی اکن یی غاا در ایر 
أرقطاى والأمير برسبغا الحاجب وجماعة » فإنهم يتوجّهون إلى دمشق » وأن ق الأمز 

)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين من ابن تفرى بردى (النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص )١48‏ » حيث 
ورد هذان الأميران برسم ”” جنغاى وطفاى “ 


(؟) السرج الرحل (عيط الحيط) » والمعنى فا يظهر أله لم يفرش لایر تنكز سوى ثوب من 
الأنواب المستعملة للسرو ج » دلالة على قرب تسفيره إلى حضضرة اللطان . 


الجزء التثابى ١مثهة‏ 


بيغرا أمير جندار والأمير قارى أمير شكار بالصالحية إلى أن بَقَدَم الأمير تنكز » فيدخلا 
به . عاد المسكر [ هن بابس ] ونوجه بشتاك ورفيقاه إلى دمشى › ف ركب معهم الأمر 
أاطنيغا من عة › فلقوا الأمير (5؟ ب) تنكر على د 1 

وفبها فرغ قصر [ الأمير سيف" الدين ] بشتاك [ الناصرى] . خط بين القمر بن 
[ من القاهرة ] . وذلك أن الأمير توصون لما أخذ قصر بيسرى [ و] جدّد عمارته » أحب> 
الأمير بشتاك أن یسل له قصرا تجاه سر يسرى » ندال“ عل دار الأمير بكتاش الفنخرى 
| الصالحى ] أمير”"“ لاح » [وهى] أحد تصور الخلفاء الفاطميين التى اشتراها 
[ بكتاش ] من ذريتهم > وأنشأ بها دورا وإسطبلات » وأبق ما وجد مها من 
الساجد . فشاور بث-_تاك السلطان على أخذها ٠‏ فرسم له بذلك ؛ فأخذها من أولاد 
بكتاش وأرضام . وأنم له السلطان يأر ض كانت داخلها برسم الفراشخاناء”؟؟ (بحمم 1) 


$ ع ٠> $ 5 ٠‏ - 
السلطانية » وأخذ دار اقطوان الساق مجوارها وهدم انيع > وانثا قصرا مطلا على 
الطريق - ارتفاعه أر بعون ذراعا وأساسه أر يعون ذراعا » وأجرى إليه الماء ينزل 


)١(‏ ذكر ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص )١48‏ أن هؤلاء الأصراء لقوا الأمير 
تنكز عند بلدة ” بان “ » وهى بلدة بالباقاء . انظر الفلقشندى (صبح الأعهى , ج 4 » ص 5 )٠١‏ . 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين بهذه الفقرة كلها من اأقر بزى (المواعظ والاعتيار ءج ”2ص ١7)ء‏ 
جت ورد أن هن أسباب اختيار الأمير بشتاك اللاصرى لهذا الموقم لناء قدسره » أن قوصون وبثتاك 
کا يتناظران فى الأمور »> ويتضادان فى سار الأحوال » وبقصد كل منهما أن لسائى الآخر وزد 
عليه فى التجمل““ . 

(*) كان هذا الأمير منأمساء اللطان الملك الصالم جم الدبن أبوب ء آخر سلاطين الدولة الأو ية 
إلا واحداً » وقد عاش حت أيام السلطان قلاون » وتوقى نة 7١5‏ ه . انظر المقريزى (اأواعظ 
والاعتبار » ج ۱ص 99). 

(4) فى ف ””الفرشخاناء “ » وما هنا من اافلقشندى (صبح الأعهى » ج ٤‏ ص )١١‏ > حيث 
ورد أن الفراشخاناه السلطانية كانت تشتمل على أنواع الفرش من البسط والخيام اللازمة لللطان فى 
أسفاره وإقاماته خارحاً عن القاهرة » وكان لها مهتار يعرف بمهتار الفراشخاناه » ونحت بده غلمان 
يعرفون باسم الفواشين » وهم دربة عظيمة فى نصب الخحيام » حتى إن الواحد منهم رعا أقام ال.مة الكبيرة 
ونصبها وحده من غير معاون له فى ذلك » وهم معرفة أنامة بشد الأحمال الى حمل فى الموا كب أبفاً . 

(0) هنا إشارة توجب الاأتفات بصدد بناء بوت بعض كبار الأمراء فى عهد الماليك عصر فى 
العصور الوسطى ء فان ارتفاع بناء هذا القصر إلى أربعين ذراعا يجعله مشامها لبءض المائر ذات اة 
أدو ار بالقاهرة فى العصر الحالى . على أن الذى بدءو إلى العجب أن أساس ذلك القهمر كان زلا فى 
الأرض مسافة أربمين ذراعا أيضًا , کا التي . هذا وقد وصف الفريزى (المواءظ والاعتبار » ج ۲ » = 


6٠١"‏ السلوك لمعرفة دول الماوك 


من شادزوان”'" إلى بركة . وأ خرب [ بشتاك ] فى عمل“ [ هذا القصر ] أحد عشر 
مسجدا وأر بعة ممابد أدخلها فيه » ول دد منها سوى مسجد الفجل”" ‏ [ وقد سى 
هذا السجد بذلك الاسم ]من أجل أن ميمه يعرف بالفحل ‏ ؛ وأنشأ خانا جاه خان( 
الزكاة . ثم باع [ بشتاك ] هذا القمر لزوجة” * بكتمر الساق . 

ا للخليفة الوائق بلله إبراهي بن جد ستمسك بن أحمد الاک (۷٣۴٣ب)‏ 
بأ اله . وذلاك أن اللبر قدم فى نوم الجعة ثانى عشر شعبان عوت المليفة المستكنى بال 
ألى الربيع سليان ؛ بقوص فی مسنهل شعبان » بعد موت ابنه صدقة بقليل ؛ وأنه اشتذ 
جزعه عليه » و | انه | فد عهده لولده ا حمد بشهادة ار بعين عدلا » واثبت فاضى فوص ذلك . 
ل عض السلطان © عهده » وطلب إبراهي فى يوم الاثنين خامس عشرى شعبان » 
وأجلسه جانبه وحادثه . ثم فام اف ورج المحاب بين يديه » ثم طلم [ إلى 


= ص ٠١‏ ) هذا القصر القام حي الآن بتفصيل أ كث مما هنا» ونصه : ” اء هذا القصر من أعظم 


مباتى القاهرة » فان ارتفاعه فى الحواء أربمون ذراعا » ونزول أساسه فى الأرض مثل ذلك » والاء 
يجرى بأعلاه » وله شبابيك من حديد تصرف على شار ع القاهرة » وينظر من أعلاه عامة القاهرة والقلمة 
والنيل والبساتين » وهو مشرف جيل » مم حسن بنائه وتأنق زخرقته والمبالفة فى تزويقه وترخيمه “. 
انظر أيضًا ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج ٩‏ › ص ١45‏ ء حاشية ۳) . 

)١(‏ الشادروان » واجمم شادروانات - ويقال شاذروان أيضاً - » لفظ فارسى الأصل » ومعناء 
هنا أنبوية مبنية ل أو ”تأزرة“ س فى الحائط » مجرى فما الماء إلى بركة مثلا كا بالمن . 
(Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . 

(۲) فى ف "عله ““ » وقد حذف الضمير وأثبت الاسم للتوضي.ح . 

(۴) ذكر المقريزى (المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص ١*5‏ 4) بصدد هذا المسجد أن العامة كانت 
تزعم فى ميته بهذا الاسم أن النيل كان عر قداً يمكان ذلك المسجد ء وأن الفجل كان يفسل هناك . 

(:) ذكر المقريزى (المواعظ والاعتبار » ج ١‏ ء ص )۴۷١‏ خان الزكاة من غير أن يشير بعىء 
إلى أصل سميته بهذا الاسم » فقال إنه كان فندقاً » وقد بنيت فى موضءه المدرسة الظاهرية الجديدة س 
نسبة إلى السلطان الظاهر برقوق س > وهى الى تعرف اليوم حسما ذ كر مد رمزى بك باسم جامع 
السلطان برقوق » الجاور لامع السلطان الناصر عمد ء بشار ع الممز لدين الله بالقاهرة . 

60 فى ف ” لزوحته القى كانت حت بكتمر الاق “ » وماهنا من المقر زى (المواءظ والاعتبار » 
ج٣‏ ٠ص‏ ۷۰) »6 حدث ورد بصدد هذا القصر أن الآمير بععاك ”” لم يبارك له فيه » ولا عتم به » وكان 
إذا زل إليه بنقىض صدره »2 ولا تنسط نفسه مادام فيه حت خر ج منه » فترك الجىء إايه . فصار 
تماهده أحمانا » فيعتريه ما تقدام ذ كره 6 فكرهه وباعه لزوحة 0 الساقق“ , كم بالمعن . 

(1) هذه المبارة تنى* بوضوح عا صارت إليه الخلافة العباسية فى بعض أيام العصر المماوى , 
کا أنها تنى' بكثير عن مدى سطوة السلطان الناصر عمد . 


الجزء الشابى “بم . © 


الساطان ] فى بوم الاثنين ثالث [ عشر | ر مضان » وقد اجتمع القضاة بدار العدل على 
العادة ؛ ؛ نعرّفهم السلطان عا أ راد (584 | ) من إقامة إبراهے فى الحلافة وأمرثم بعبايعته » 
فأجابوا بعدم أهليته » وأن الستكنى عهد إلى ولده أحمد بشهادة أر بمين عدلا وك 
قوص » ومحتاج إلى النظر فى عهده . فكةب السلطان بطلب أحمد وعائلة أبيه » وأقام 
الحطباء بديار مصر والشام بحو أر بعة أشهر لايذ كرون فى خطبهم الحليفة . فاما قدم أحمد 
منقوص لم عض الساطان عوده » وطلب إبراهيم وعكفه” "قبح سيرنه » فأظهر [ التو بة”" | 
منها والتزم بساوك طريق اللحير . فاستدعى [ السلطان ] القضاة فى نوم الاثنين » وعرفهم 
أنه قد أقام إبراهي فى الحلافة » فأخذ قاضى (۲۳۸ ب) القضاة عل الدين [ عبد العزيز ] 
ن جماعة يعرفه سوء سيرته وعدم أهليته لاخلافة » فأجاب بأنه قد ناب » ” والتائب من 
الذنب كن لاذنب له » وقد وليته فاشهدوا على بولایته“ ورب له[ الساطان ] ما جرت 
نه العادة » وهو ثلائة آ لاف ولخسيانة وستون درهاً وتسعة عشر أردب قحأ وعشرة 
أرادب شعيراً فى كل" شهر ؟ فلم يعارضه الوا ب انوي ياوس 
ذى القعدة » ولقب بالوائق بالله إلى إسحاق ؛ فكانت العامة تسميه المستعطى”" » فإنه 
کان يستعطى من الناس ما نفقه ؛ ؟ وشهر بارنكان امور غرم اة 

وفيها استقر فى قضاء ( ۲۳۹ | ) الشافعية حلب برهان الدين إبراهم بن الفخر خايل 
ابن إبراهم الرسعنی » عوضا عن زين عر بن محمد بن عبد الحام البافياتى "" 

و[ بها ] استقر” ناصر الدين جد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكر بم بن 


)010 أضف ما بين الحاصرتين هن ن ابن تفرى بردى (النجوم الزاهرة ءج ۹ › ص 00 

(؟) بلاحظ القارى' أن المقريزى قد أورد لظ ” ما كم “ هنا کرادف لافظ ”” فاضى i‏ 

يستنتج أن قضاة الأالم فى مصر فى العصور الوسطى كانوا يقوءون فما يظهر بأحمال :نفيذية فوق قيامهم 
يوظرفة القضاء . (؟) الضمير عائد على إبراهم . انظر ما الى هذه الصفحة . 

)٤(‏ ما بين الحاصوتين وارد فى ب (86 4 ب) فقط . انظر أيضاً ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة 
ج ؤويءصض١١6٠).‏ 

(۰) ما بين الحاصرتين وارد فى ب (86]) فقط . 

(7) ليس فى حوادث الخلافة العباسية أوضح من هذه التسمية » ومن هذه الحوادث كاها » لمعرفة 
ما صارت إليه وظيفة الخليفة عند اللاطين والناس والمامة فى عهد ال مالك عصر . 

(۷) فى ف ” الطفياى “ . انظر ما سبق , ص 4٦۹‏ » وكذلك ابن الوردى (تتمة الختصر فى 
أخبار البعر , ج ۲ » ص ۴۲۸) . 


١ © 
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۰٤‏ الساوك لمعرفة دول اللولك 


يالى الى ىكتاة الس علب» عوضا عن شاب اين أحد بن القطلب الصرى . 

وفيها استقرت الشيخ حسن [ الكبير] بن الأمير حسين بن افبغا بن أيدكين " , 
| وهو] سبط القان أرغون ابن أبغا بن هولا كو » فى مملكة بغداد » قدم إليها من 
خراسان ؛ و[ کان ] الشيخ حسن [الصغيرة" ] ابن دمرداش إذذاك (وم؟ ب) 
حا كم ورز . 

وكان قاع النيل فى هذه السنة أر بعة أذرع وخمس أصابع ؛ وانتبت زيادته إلى سبعة 
عشر ذراعا ونسع عشرة إصبعا . 

ومات فيها من الأعيان شهاب الدين أحد بن عيسى بن جعفر الأرمنتى المصرى”*6 
غرف بان الکال - » فى جمادى الأولى ؛ سم من الأبرقوهى ؛ وكان ثقة . و[ وفى ] 
الشيخ محد الدبن أبو بكر بن إسماءيل بن عبد المز بزالزنكبونى”" الشافعى » ليلة الثلاثاء 
رابع ر بيع الأول ؟ وله شرح التنبيه فى الفقه وغيره ؟ وولى مشيخة خانكاه بيبرس . 
و[ لوف ] اللليفة (٠4؟1)‏ الستكتى باه أنو الربيع سلبان بن الحليفة الماك بأمر الله 
أبى المباس أحدد بن الجسن بن أبى بكر بن أبى على بن الحسن العباسى » بدينة قوص » 
عق ست وملسي ا و اھر راجا عكر روما ل خا شان 4 وكانك 
خلافته تسما وثلاثين سنة وشهر بن وثلاثة عشر یوما ؛ وكان حڈ)ا كر ما فاضلا . و[ توفى ] 
خطيب اخ عل الدين على ؟ وکان له مال كثير و إفضال كثير : أضاف السلطان مرتين » 
وكفاه مجميع ما محتاج إليه » وأهدى إلى جميع الأءراء ؛ وعمر مدرسة بمدينة خم ٠:‏ 
و[مات] الأمير( ٠4؟‏ ب ) ركن الدين بيبرس الأوحدى والى القلمة » أحد الماليك 





» ب) . انظر أيضاً ابن حجر (الدرر الكامنة‎ :۸١( فى ف ””المعاملى ““ , وما هنا من ب‎ )١( 
. حيث توجد ترجة طويلة لهذا الشيخ‎ » )۲۸١۹ — ۲۸۷ ج 4 6ص‎ 

(؟) فى ف ” املكان ' ء انظر ما سبق » ص ۰۷ 4 » حاشية ۲ » ومنه أضيف |١‏ بين الحاصرتين . 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين مما سبق هنا » ص 44٠‏ › حاشية ۲ . 

(4) فى ف ” اصرف“ ,2 وما هنا من ب (٠م4ب).‏ 

.)١١6١ فى ف ” الستكلونى “ > وماهنا من ابن الماد (شذرات الذهب 2 ج 23ص‎ )٠( 
١١ والنسبة إلى زنكلون » وهى قرية قرب بلدة القنيات بمديرية الشرقية . (مبارك : الحطط التوفيقية » ج‎ 
.)98 ص‎ 


الجزء الشالى 6۰۵ 


النصور بة » فى يوم ال بت ناسم عشر ر بع الأول . و[ مات ] الأمير ناصر الدين مد بن 
الأمبرعن الدين أيدمى الاطيرى » وكان خْيّرا . ومات بدمشق الأمير اقسنقر مشدٌ المارة ؛ 
النسوب إليه قنطرة افسنقر على الحليج خارج القاهرة » والجامع بسويقة السباعين على 
البركة الناصربة ذما بين القاهرة ومصر . و[ مات ] الأميرعل الدن على بن حسن المروانى 
والى القاهسة » فى ثابى عشر رحب » بعد مقاساة أساض شذيعة مدة سنة ؛ وكان اک 
أف کا (41؟ |) ظلوما غشوما » اقترح فى ولايته عقو بات مبولة : منها تمل الرجل فى رجليه 
بالحديد كا تنعل اميل » ومنها تعليق الرجل بيديه وتعليق مقايرات”"2 العلاج فى رجليه » 
فتتخلم أعضاؤه ويموت ؛ وقتل خلت كثيراً من السكتّابٍ وغيرم فى أيام النثو ؛ ولا “ملت 
جنازته وقف عام عظي كثير ارجمه » فركب الوالی وابن صابر المقدّم حتى طردم . و[ مات ] 
الأمير عن الدين أيدمى الدوادار الناصرى بدمشق ؛ وكان حيرا فاضلا . ومات الأمير بهادر 
البدرى نائب الكرك » وهو مننى بطرابلس . و[ توفى] شرف (41؟ ب) الدين أبو مد 
عبد الله بن مد بن عسكر بن مظفر الفيراطى الشافى » بالقاهرة عن سبعين سنة ؛ تصدّر 
بالجامع الأزهس » وباشر قضاء دمياط . وإ توف ] جال الدين عبد التاهى بن مد بن 
عبد الواحد بن مد بن إ راهم التبريزى الحر الى الشافعى » قاضى دمياط ؛ كان فقا أديباً 
شاعراً خطيباً . و[ نوف ] الشيخ مجد الدين أبوحامد موسى بن أحد بن مود الأقصراتى 
شيخ الشيوخ » فى بوم الجعة سابع عشر ر بيع الآخر - وقد أناف على السيعين س » 
مخانکاه سریاقوس و[ مات ] الأمير رکن الدين بيبرس الركنى المظفرى » کاشف (۴ )١ ۲٤‏ 
البحيرة ووالى ثغر اللإسكندر بة » عن مال كثير . و[ مات ] شرف الدن عبد الوهاب ن 
التاج فضل الله - المعروف بالنشو - ناظر الخاص » فى بوم الأر بعاء ثانى ر بيع الآخر ؛ 
كان أبوه يكتب عند الأمير بكتمر الحاجب وهو ينوب عنه › م انتقل إلى مباشرة دوان 
الأمير أركيتمر الجدار » ثم ولى استيفاء الدولة » ثم باشر ديوان الأمير نوك بن ال لطان » 
وأ كر" حتى أظهر الإسلام ؛ وولى نظر الخاص [السلطانى ] » فبلغ ما لم يبلغه أحد 
)١(‏ فى ف ” مقارات“ . انظر ما سيق » ص 485 » حاشية 4 . 


(؟) ذكر ابن حجر (الدرر الكامنة »> ج ۲ »> ص 459 ) بص هد إسلام النشو أن ااسلطان 
الناصر هو الذى استسامه وسماه عبد الوهاب » وذلك بعد أن كان النشو قد خدم عنده مدة . 


١٠ ٠ 


١© 


۹ه السلوك لمعرفة دول الوك 


من الأقباط فى دولة الترك ؛ E‏ على كل أحد » وخدمه جميع ارات 
لأفلام ؟ وكان (45؟ ب) محضر سوء | يهر عنه شىء من الخير ؟ وجمع من الأموال 
مالم جمعه وز ر لادولة التركية ؛ وكان مظفراً » ماضرب على أحد إلا ونال غغرضه منه 
بالإيقاع به وتخريب دياره ؛ وقتل على يديه عدة من الولاة والسكتاب » واجتهد غابة جهده 
فى قتل موسى بن التاج إسحاق » وعاقبه ستة أشهر بأنو اع المقوبات » من الضرب بالمقارع 
امسر فى كمابه وتسميطهبالماء والملح وبالخل والجير وغير ذلك - مع تحافة بدنه " وعرضه 
بالر بو وا می وا ا مومى”"“هذا ثلاثين سنة ] بعد هلاك النشو . 
و[ مات ] مجد الدين (1584) رزق الله [ ابن فضل اله | أخو النشو ؛ خدم وهو نصرانى 
ااا للم ا او عل يه ادق ت وثلاثين كرها ۽ 
ب اصح ا ول خيراً كثيراً : ا [على 
أخيه قبض ] عليه معه » فذح نفسه”! فی ثالث صفر 
14 1 2 
سنة إحدى وأر بعين وسبعآنة : [فى] بوم الثلاثاء سابع الحرم وصل 
الأمير سيف الدين تتكزنائب الشام وهو متضعًف » صحبة الأمير بيبرس السلاح دار ؛ وأنزل 
من القلعة بمكان ضبق حرج . وقصّد [ السلطان ] ضربه بالمقارع : فقام الأمير توصون فى 
الشفاعة له حتى أجيب إلى ذلك . و بعث (4؟ ب) إليه السلطان مهدّده <تى يعترف عا 


له من المال » ويذ كر من كان موافقاً له على العصيان من الأمراء . فأجاب [ تنكز] بأنه 


)١(‏ أوردابن حجر ( الدرر الكاننة » ج ٤‏ »> ص ۳۷١‏ ) بصدد موسى هذا أله لما خلس من 
عقوبات النشو عوفى من ججيم ما كان يعتريه من الأسقام . 

)0 أضيف ما بين الحاصرتين من ابن حجر ( نفس المرجم والجزء والصفحة ) . 

(؟) يتضح مماجاء فى ابن حجر ( الدرر الكامنة » ج ۲ » ص ۱۰۸ -- ٠١5‏ ) بصدد رزق الله 
هذا أن إسلامه كان كرها » إذ ورد فمها أن الساطان الناصر ”” استسامه فى سنة 7ه » بعد أن 
وعرض عليه السيف » فأسل ؛ وقال له [ السلطان ] لا تكن إلا شافيياً مثلى ““ . 

(:) انظر ما سبق » ص 4095 . 

(۰) «وحد فى (204 .ص .€ .م0 : tterstéenاZe)‏ ضمن وفيات هذه السنة وفاة سليل أنونى » 
وهو ” الأمير صلاح الدين عمد بن الملك المعظم مرف الدبن عيسى بن الملك الزاهر داود من بنى شيركوه 
ان شادى “ » وكانت وفاله بالفاهرة » فى امن عشرى صفر » ودفن نترة ان الك رك خار ج 
باب الاصر . 





لا مال له سوى ثلائين أاف دينار وديعة عنده لأيتام بكتمر الساق » وأنكر أن يكون 
حرج عن الطاعة . فأمى به[ الساطان ] فى الليل فأخر ج مع ابن صابرالقَدّم وأمير جندار ء 
وهل فى حراقة بالنيل إلى الإسكندر ية ؟ فقتله بها إبراهى بن صابر القدّم » فى بوم 
الثلاثاء امس عشره . 

وى وم الاثنين سادسه قدم الأمير بشتاك والأمير ألطنبغا الصالمى إلى دەشق فيمن ه 
معهما من ([44” ۱) الأسراء » وقد خرج الناس إلى لقامهم »> فكان وما مشهوداً . ونزل 
الأمير ألطنبغا بدار السعادة » و[ نزل] الأمير بشتاك بلميدان . ثم قبض على الأمير 
صاروجا الظفرى والأمير ييا العادلى ؛ وطلب من ألزام تمكز [ ملوكاه" ] جنغيه 
وطغيه » وسلا للأمير رسيغا ؛ فعاقهما أشد عقوبة على المال » وقبض على أولارها 
وحواشيهما » وأوقم الحوطة على موجوديهما وموجود صاروجا وأليبغا . م وط جنغيه  ٠١‏ 
وطفيه بسوق الحيل » وأ كل صاروجا . 

وتتبت أموال نتكز» فو جد له مال وصفه . وعمات لبيم حواصله [ عدة] حلق"» 
تولى البيع (4؟ب) فها الأمير ألطنبغا نانب الشام والأمير أر قطاى » وها أعدى عدو له ؛ 
وكان فى ذلاك عبرة لمن اعتبر . وظهر له من التحف السنية ما يعر وجود مثله : منها ماتا 
دل رک > ومانة حياصة ص عة بالجوهي › وأ بعانة حياصة ذهب » وسمانة كلفتاه» ٠١‏ 
وتمانية وستون بقجة بها بدلات ثياب زركش » وألفا توب أطلس » ومائتا مخفيفة زركش » 
وذهب مختوم” '' أر بمائة ألف مثقال . واشقمات جملة ما أبيم له على مائتى ألف دينار » 
فكان جلة العين ستائة ألف دينار وأر بعائة دينار . 

ووجد لد (40؟ )١‏ من المحن والخيل وا لجال البخاتى وغيرها حو أر بعة لاف(“ 





)01 ق وقش : 

(؟) أضيف ما بين.الحاصمرتين مما سبق ص ٠۰۰‏ » سطر ۱۲ . انظر أيضا ابن تغرى برد 

(4) رعا كان المقصصود بذلك الذهب الختوم بسكة دار الضرب »› مزا له من الذهب غير الختوم بلك 
السكة . انظر ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج 5 » ص ١١4‏ ) » حيث هذه الجلة واردة كالاتى : 
” وذهب مختوم أربعالة ألف دينار مصرية ““ ومنه يتضح هذا المعنى . 

» فى ف "اربءة الاف دينار وماءى راس“ » وما هنا منان تغرى ردى (النجوم الزاهرة‎ )٠( 
.))٤ص ج۹‎ 


(5؟ — ۲) 
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ومانتى رسن » وذلك سوى ما أخذه الأمساء ومماليكهم ظ فإنهم كانوا هبون ما فرج به 
نهب . ووٌجد له من الثياب الصوف ومن النصاف ”ما لا ينحصر ؟ وظفر الأمير بشتاك 
مجوهى له غین اختص نه . وهات حرمه وأولاده إلى مصر صحية الأمير بيغرا 1 بعد ما أخذ 
لهم من الجوعس واللؤلؤ والزركش شىء كثير . 

ووجد لألجيبغا العادلى [ مبلغ ] مائة وعشرين ألف درم » وألف ومائتى دينار , 
وأصناف كثيرة ؛ فبلغت تركته ستائة ألف درم .وا خد اصاروجا غر اران 
(4؟ ب) ألف درم ؛ وصودر جماعة من ألزام تنكز» فأخذ منهم نحو الألنى ألف درم . 

ثم توجه الأمير بشتاك من دمشق » وقدم قلمة الجبل ؟ فخلم عليه وأ كرم إكراما 
زائداً . ثم قدم الأمير قطلو بغا الفخرى باستدعاء ؛ تفلم عليه » وأنم عليه بتقدمة ألف . ثم 
قدم الأمير طأشتمر حص أخضر نائب صفد » نفلع عليه بنيابة حلب » عوضاً عن طرغاى 
الجاشنكير . وخلع على الأمير مسعود بن خطير الحاجب بنيابة غزة » وأنم على برسبغا 
بتقدمته وحجو ببته . وكتب بحضور طرغاى من حلب . 

و[ فہا] استقت الأمير (4؟ )١‏ أرقطاى فى نيابة طراباس عوضاً عن طينال ؛ وأقام 
طينال بدمشق . 

و[فيها] استقر الأمير اقسنقر السلارى فى نيابة صفد » عوضاً عن الأمير طشتمر . 

ولا ودم حرم تمكز أ نزلوا فى دار خط الكانورى ؛ و[ كان ] قد أخرج حال 
الكفاة ناظر الحاص منها حواصل جليلة » ما بين أوانى صينى ومسك وعود وغير ذلك ؛ 
أقام فى بيعه مدة أر بعة أشهر » [ و] بلغت قيمتها حو نمانين ألف درم وألنى دينار » سوى 
ما أنم به على الأمراء . 

ووجد [ لتنكز]”" بقلعة جعير[ مبلغ | ثلاثين ألف دينار » وثلاثين حمل لاح ؛ 
ووجد (#4ب) له حاصل سوج ولم وسلاسل ذهب وفضة وعدّة سلاح بما ينيف على 


[ماثة |7" ألف دينار . وقوّمت أملاكه عا ينيف على ماثة ألف دينار . 


» ۲۳ ص‎ » ٤ انظر ما سبق ص 1۸ ء حاشية ؟ » وكذلك ابن الحاج ( كتاب المدخل » ج‎ )١( 
' )حيث ورد أن النصافى جم نصيف ء وهو ماله لونان من الثر د‎ ١ حاشية‎ 

(۲) فى ف ”له » وقد حذف الضمير وأثبت الاسم التوضبح . 

0( ما بين الحاصرتين وارد فى ب ( ٤۸۷‏ ب ). 


الجزء الشانى 0۰۹ 


وكان لتغمّر ااسلطان على تنكز أسباب : منها أنه كتب يستأذن فى سيره إلى ناحية 
جعبر » فنعه السلطان من ذلك » لما فىتلك”'* البلاد من الغلاء ؛ وألح [تنكزْ] فى الطلب 
والجواب برد #نمه » حتى حنق من [ السلطان ] » وقال : ””واللّه لقد تغيّر عقل أستاذنا ؛ 
وسار رم من السبيان ج | ١‏ وولله ا سمع منى لسكنت أشير عليه أن قم أحد 
أولاده » وأقوم أنا بتدبير أصره » ويبق هو (547 |) مستر ا . فكتب بذلك ج رکتەر 
لاسلطان » وكان يتخميّل [ يدون | هذا ؛ فأسر” فى نفسه منه شيئًاً . واتفق أن أرتنا نائب 
الروم بعث رسولا إلى السلطان بكتابه » ول يكتب معه كتابا إلى تنكز ؛ نق [ ننكز] 
لعدم مكاتبته » ورد رسوله من دمشق . فكتب أرتنا يعركف السلطان بذلك ؛ و يسأل ألا 
يطلم تنكز على ما ينه وبين السلطان » ورماه بأمور أوجبت شدة تغيره عليه . واتفق أيضاً 
أن غضب تتكز على جماعة من ماليكه » وضربهم وسجنهم بالسكرك والشوبك ؛ فكتب 
منهم جوبان - وكان أ كبر مالیکه ‏ (407؟ ب) إلى الأمير قوصون يآشفع به فى 
الإفراج عنه من سجن الشو بك . فكم [ قوصون ] السلطانَ فى ذلك » فكتب إلى تنكز 
يشفع فى جوبان » فل يجب عن ره بثىء ؟ کب إله ثاب وال تل يجب . ف فاش تل 
غضب السلطان حتى قال للأمراء : ”ما تقولون فى هذا الرجل ؟ هو شفع عندى فى قاتل 
أخى فقبات شفاعته » وأخرجمّه من السحن وسيرته إليه می طشتمر أخا بتتخاص - ع 
وأنا أشفع فى مملوكه ما يقبل شفاعتى ! “ ؛ وكتب لنائب الشو بك بالإفراج عن جو بان ؛ 


تأر 2 عه . 


وكان [ تنكز | رجه اله فى نيابة دمثق قدأ زال (1۲۶۸) الظالم » وأقام منار الشمرع 


. فى ف ”ذلك“‎ )١( 

(؟) فى ف ”مه“ » وقد حذف الضمير وأثبت الاسم التوضيح . 

(۴) ما بين الحاصرتين ودارد فى ب ( 4۸۷ ب ) ايعاد تةرى بردى ( النجوم الزاهرة » 
ج ۹ص .)١596‏ 

(4) أضاف المقريزى (امواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص ٠١‏ ) إلى ءدة الأسباب الت حملت الناصر 
على الفبش على تنكز أنه ”أشي.م بدمشق أله (تذكز) يريد العبور إلى بلاد الططر ( كذا والمراد التتر) » 

م ذاك السلطان فتنكر له “ . ويظهر أن لاف الاشاعة كانت قل تن السلطان على كز بده , 

NEE‏ الكاءنة » ج ؛ > ص ١44‏ ) فى هذا الصصدد أنه ” يقال إن بين غضبه من 
تنکز وهه با مساکه إلى أن أمسك اتی سنین “ . 


4 


\ ° 
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وأمَرَ با معروف » ونهوى عن المذكر » وأزال ما كان بدمشق وأعاها من الفوا<ش والحانات 
والخارات » وبالغ فى المقو بة على ذلك حتى تل فيه . وأنصف العامة والتجار مخلاص 
حقوقهم من الأعراء » وقَلهم مع أخصاءهم إلى الشرع . واحتجب عن الاجتماع بالشاميين 
وغيرهم » [وامتنم | © من قبول الثقادم والمدايا [ جلة ] . وتقبّم المدارس والمساجد 
والأوقاف ذعمرها جميعها » ومَتع کی دن رل وديا د كاك غا ا وا 
عدة أماكن قد درت أوقافها » وأعاد فيها وظائف المبادات بعد ما بطات . (44؟ ب) 
وجدد عمارة الجامع الأموى > وعر أوقافه ا وأصاءم تقاسے ٠‏ المياه بعد ما كانت فامدة : 
ونظاف7؟ عار ہا و وض طرتها ؛ وهدم الأملاك اتی استجِدّها الناس وتوا بها اڈ وار ع 
والعارق المسلوكة . وألزم والى المدينة أن بعلهه يمن يشرب الجر من الأعراء وأولادهم » 


EE 0‏ 4)7( و نات 
دتعذر و<ود الجر فى ايامه 1 ول يكن بوجد 1 واستحد دوانا لاز كاة ؛ و صر وها للقدراء 


. ماسن الحاصرتين وارد فى ب (28 ؛ [) فقط‎ )١( 

)۲( فى ف ” تقاسم 

(0) فى ف وصف" , 0 .)١‏ 

(4) كذا فى فء ولم يستطم النا شر أن يجد فيا لد.ه من المراجم التداولة فى هذه الحوائى 
بصدد ندثأة هذا الديوان وتاريخه فى الدولة الإسلامية › باعتباره الدبوان الذى فام على جمم الزكاة 5 
على مقتضى الشمر , بعة > ما عدا أنه p4‏ من (Von eee Culturgeschichte des Orients)‏ « 
وهو الكتاب المترحم إلى الا امز بة عت اسم (Khuda Bukhsh : The Orient Under The Caliphs.‏ 
(187 .م أن الخليفة معاوة بن أنى سفيان لما امقر" له الأص فرض الزكاة على أموال ال:تحتين من 
بيت مال المامين » ور عا تطلّب ذلك منه إنشاء دبوان لازكاة . م أنه بود فى ابن طياطيا ( الفخرى فى 
الآداب السلطانية » س ۲٠١‏ ) أن الوزير على بن عيسى ”لا ولى الوزارة فت صدقاله وميراله » ووقف 
وقوفا كثيرة من ضياع اللطان » وأفرد لا دبوانا ماه ديوان ال 2 جمل حاصله لإصلاح الثغور 
وللحرمين ااعر بفین““ » وهذا الديوان هو الذى أورده كوي ( تجارب الأءم » ج 6 » ص67 ؟) باسم 
دبوان البر والصدقات , على أنه من الواضح عا .ق هنا بهذه الحاشية أنه لم تكن عت علاقة بين هذا 
الد وان وبين الز كاة . انظر أبضًا (512185! )Mez : Die Renaissance Des‏ » وهو الكتاب الذى 
ترجه إلى اللغة العر ببة عمد عبد الهادى أبو ريدة تحت اسم ” الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم عشر 
اللحجرى “ » ( ب ۱ص .)١ "١-١٠١‏ غير أنه بوحد فى المقريزى ( كتاب اللوك , ج ١‏ » 
ص ٠١ - ٤٤‏ ) » والمقريزى أيضا ١‏ اأواءظ والاءتبار » ج ١‏ » ص 8 ٠١‏ ء وما بعدها ) أن السلطان 
صلاح الدين الأبوبى كان أول من حى الزكاة صر » وأنه كان عصر منذ عصر الأبويين دبوان يعرف 
ا دوان الزكاة“ » 0 '” متولى الركاة ““ » وكان الأسعد بن حماتى صاحب 
كتاب ”قوانين الدواوين“ من "ولوا هذه الوظيفة . ويظهر أن هذا الديوان كان من..م ٠ذايقات‏ ٠تعددة‏ 
لكثير من الناس ء ولا سبا المسافر بن والحجاج والبساعة (انظر القريزى : نفس المرجم والحزء » = 


غ6 


والسا كين وأرباب البيوت . وانكفت الولاة فى أيامه عن الظل > وأحيّته العامة . ومنع 
الأسراء من تسخير )١ ۲١۹(‏ الفلاحين والزارعين فى أعالم ؛ ومنعهم أيضاً من الاجتماع 


و 
- 


فى الفرّج والمتنزهات وغيرها » فصاروا إذا ركبوا فى الوا كب لا يقدر أحد منم ان يكلم 
رفيقه » وإذا صاروا إلى بيوتهم لايسةطيع الواحد أن جتمم بالآخر ؛ و إذا خر ج[ تدكز ] إلى 
سفر لا يتأخر منهم أحد » سواء قال له اخرج أولم يقل له . ومَتّع أ كابر الأعراء أن تقرجّل 
له أو تمشثى فى خدمته » فأقام اله له من الحرمة ما لا حصل لأحد من نواب الدولة القركية . 
وكتب لنواب البلاد الشامية ألا يكاتبوا السلطان إلا ويكاتبوه » وأن ترد (۲۹ ب) 
مكاتباتهم لاسلطان عليه بغير خم ليقف عليها » فإن ارضته بعث مها إلى ال لطان و الا ردها . 
زاضتفت إلية ار ضقن وغزة د و كن مقرم اليد ضيف رركن له ى اله تلوف مراظ: 


= ص و١٠‏ ) » وكذلك ان حبير ( تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار س ٣عز۷‏ — , ص ۴۹ » 
مجع وهس c(4 — Fool‏ ولذا أعس السلطات المز بز عثْان بن صلاح الدين ( ۸۹ء 53 
١١94-١١98 ۰ ۵ 6‏ م ) بتفويض أص الزكاة إلى أرباب الأموال » فن ” وحب عليه حق فا 
وحمله إلى ددوان الزكاة قبل م:ه » ومن لم >ءل [ من زكانه شیا ] لا عرض إايه » فبخّل الأغنياء 
ب خراج زكواتهم ...'' . راجمأيضا اللقربزى (المواعظ والاعتبار- ۷۷1 س » ج ۲ » ص .)٠١١‏ 
ومن ذلك كله ينضح أن دبوان الزكاة الذى نمثأ فى مصر فى أوائل عهد الأم بين قد قل شأنه منذ 
عهد ااسلطان العزيز عءثمان بن صلاح الدبن » وأن الدولة تركت الناس بص فون فى أ الزكاة بأتفسهم 
إلى حد كبير . ويظهر أن الحال بت على هذا المنوال مدة الدولة الأبوبية ودولت الماليك الأولى والثانية , 
حق أوائل القرن التاسم المحجرى على الأقل » فقد ذكر النماقك :دى ( صبح الأعدى » ج > ,ص لاه؛) 
ضمن ما أورده بصدد الزكاة ما نصه ” والذى عليه العلل فى زما:ا بالديار المصرية أن أرباب الزكوات 
المؤدين ما يف رقو نها بأنفسهم » ول بق مها ما بؤخذ على صورة الزكاة إلا شيئين » أحدما ما بؤخذ هن 
التجار وغيرم على ما يدخلون به إلى البلد من ذعب وفضة » فالهم بأخذون على كل مائق درم خة 
درام ... ء ثم إنه إذا كان بالبلد متجر لأحد تجار الكارم من ار ووه وحال عليه الحول باليلد أخذوا 
عليه الزكاة أيضاً ... ... ؟ والاني ما يؤخذ من العداد من ٠واثى‏ أهل رقة من الثم والإبل » عند 
قدومهم للبحيرة سيب المرعى““ . ومن هذه العبارة يتضح أن لفظ الزكاة قد اقتممر مداه فى عصر الاك 
»دمر لى جزء بقط من مدلوله الأصلى » بل بوجد بالةريزى ( ااواءظ والاعتبار » ج ١‏ » ص ٠١۷‏ ) 
ما ينص على أن الزكاة قط صارت تعتير من الأموال الملالية والمكوس المستحدثة » مثل مكوس المواريث 
والثغور والمتجر الساطاتى وغيرها » كا بوجد بنفس المرجم والجزء ( ص ۳۷١‏ ) خان اسمه خان الزكاة » 
وقد تق مت الإشارة إلإه فيا سبق هنا ( ص ٠٠۲١‏ » ءاشية ۴ ) بأنه كان فندة للسافرين من الحجاج 
والتجار فيا يظهر . وكذاك بوجد بالقلقشندى (صبح الأعهى ؛ ج + »ص ١87‏ ) تعريف لوظيفة شد 
الزكاة بدمشق » ونصه ”'وموضوعها التحدث فى متجر الكارم وتحوه ...“ » ومنه بتبين ماما ما انش 
إليه معنى لفظ الزكاة فى عصر الماليك . انظر أيضا (149 .م (Demombynes : La Syrie,‏ . 
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آخرها تعدية الفرات فى الشتاء ؛ فاذا صب اللقة تشتمل على ثلاثمائة غزال ونيف » 
[و] على مائتى رأس من بقر ونعام » وغيرذلك . وعتر قلعة جعبر بعد خرابها من عهد غازان » 
وشحنها بالرجال والسلاح والغلال والذخائر. وعدّى الفرات مراراً » فاتفق أنه عدّى مرة » 
خمل إليه الشيخ حسن [ الكبير] وابن سونتاى”" المدايا )١ ٠٠١(‏ الجليلة » وخافه أهل 
بغداد والوصل » خلا كثير منهم ؛ وخافته الا كراد والترکان والمر بان بأجمعهم . وكانت 
أولاد دمرداش فى أعمال تور بز > فإذا بلغهم مسيره رحلوا خوها نه » حتى يبلغهم عوده 
إلى دمشق . 

فما كانت آخر أيامه صادر جماعة كثيرة من كتاب السر وغيرم » ومن الضْمّان”"© 
والعرفاء . واتخذ الأملاك » وأخذ عدة أوقاف من أولاد”" الملوك » حت ىكانت غلة أملا كه 


٠‏ كل سنة ماثة ألف درم . وسخر الفلاحين » وقطع الزكاة » وأخرق بكثير من الأعراء ؛ 


© 


1 1 1 8 14 0 
وأخرج منهم جماعة ٠٠١(‏ ب) عن دمشق ؛ وبالغ فى العقوبة » وساء خلقه كثير ”'" . 
وكانت مدة نيابته تمانيا وعشر ن سنة وأشهراً . 
و ٠‏ : 0 

وفيه طلب شهاب الدين احمد بن فضل الله » وخلم عليه بكتابة الس بدمشق » بعد ما 
خلفه السلطان عوضاً عن شهاب الدين حي بن إسماعيل بن محد بن عبد الله بن مد بن 
خالد بن مد بن نصر بن القيسرانى . فقدم [ابن فضل الله ] إلى دمشق » وقد كاد الأمير 
رسيا الحاجب أن يقطم يد ابن القيسرانى بمرسوم السلطان » بعد ما صادره ؛ فقام فى 
ذلك ابن فضل الله حتى أفرج عنه . 

و 3 0 

و[ فيه ] طلب أيضا (۲۵۱ | ) مس الدين موسى بن التاج إسحاق » وخام عايه ؛ 

. 4٠0 فى ف ”” سوتای ” . انظر ما سبق » ص‎ )١( 

(؟) فى ف ” الغامان ” ء وماهنا من ب (144 ب). 

(۳) انظر ما سبق » ص 474 » حاشية " . 

(4:) هذا محول غريب من رجل بدأ كرعاً يقم الصلاة واازكاة والحدود > وح بين الناس 
بالعدل ؛ على أنه بوجد بالمقريزى (المواعظ والاعتبار » بج ۲ » ص 4 )٠‏ شرح لأخلاق تنكز » ومنه ”” أنه 
كان يتخيل خيالا فيحتد” خلقه ويشتد” غضيه » فهلك بذلك كثير من الناس » ولايقدر أحد أن بوضح له 
الصواب لشدة هيبعه ؛ وكان إذا غضب لابرضى البتة بوجه » وإذا بطش كان بطشه بطش الجبارين » ويكون 


الذنب صغيراً فلا بزال يكبره حتى حر ج فى عقوبة فاعله عن المد “٤...‏ ؟ فرعا كان قد اءتراء فى أواخر 
أيامه ما <وله عن سلوكه الأول إلى هذه الدرحة من الانقلاب النفسى . 





الجزء الشابى اه 


واستقر' فى نظر الميش بدمشتى » عوضاً عن تفر الدين مد بن البلى بعد موته . وأخرجت 
له بفلة النشو التىكان ركا » وجهز من الحزانة حتى سافر ؛ فباشر الجيش بعفة زايدة » 
وأبطل ما کان ستېده من قبله . 

وفيه قبض على [ الأمير| مكين ادن إراهيم ن فروينة ناظر اليش » وسل للأمير 
رسيا الحاجب . وطلب جمال الكفاة ناظر الحاس »> وخُلم عليه لنظر الجبش مم نظر 
الحاص › ول يجمعهما””" أحد قبل . ثم أفرج عن ابن قروينة بعد ما حل ماثة وثلاثين 
أف ۲٠٠(‏ ب) درم » بشفاعة الأمير بشتاك . 

e‏ على الصاحب أمين الدين”" أبى سعيد عبد الله بن تاج الرياسة بن 
اغنام ۰ وسل إلى الأمير رسبغا؛ ور له مقو بته من أجل أنه انم بأنه كان من جهة 
تنكز فعاقبه[ برسبغا] » وعافب واه تاج الدبن جد ناظر الدولة » وأخا هكر يم الدين 
أباشا كر مستوق الصحبة ؛ وأخذ أمواهم : ؛ نم ختق [أمين0 الدن] . 

وف [ نوم اجعة”"؟ حادی ] عشرى ربيع الآخر مات الأمير نوك بن السلطان بعد 
عرض طويل » فدفن بالقربة الناصرية بين القصرين ؛ وكان وما مهولا » نزل فى جنازته 
جميع الأمراء . وباعت أمه ثيابه وتصدّقت بها على الفقراء » ورتبت القراء على قبره [ يجار 
فم فى کل“ شهر من وقف "*' وتفته على قبره ] ؛ (؟58 )١‏ وأقامت سنة تعمل فى كل ليلة 
جمعة على قبره مجتمعاً بحضره القرتاء لقراءة ختمة كرعة » وعد للم الأسمطة الجليلة . 





)003( فى ف ”” يههد به“ » وماهنامن ب ٤۸۸(‏ ب) . 

(۲) هنا مثل من أمثلة التعدّد فى الوظائف السلطانية الكبرى . 

(۳) فى ف ” امين الدين امين الملك ““ ء انظر ما سبق » ص ٠١5‏ › حاشية ۳ 4 ص 44 » 
حاشية ۲ ؟ وكذلك ابن حجر ( الدرر الكامنة » ج ۲ م ص ۲٠١۱‏ س ٠٠۲١‏ ) 

600 00 . انظر المراجم الواردة بالحاشية السابقة . 

(6). فى ف ” وماق اولاده اج ادن اجد واخوه 97 < وما هنا من (Zetterstéen : Op. Cit.‏ 
Pp. 213(‏ . 

(1) أضيف ما بين الحاصرتين بعد صاجعة ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ۲ » ص 587 ) . 

(81) ما بین الحاصرتين مهذه الفقرة كلها واردفى ب (44؛4 ب س ٤۸٩‏ [) فقط » وقد ذ كر 
(212,215 .هم )Zeterstéen : Op. Ci.‏ بصدد الأمير 1 نوك أنه توفى فى نوم الجنعة سايم ربيع الآخر 

تلك السئة . 
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:اه السلوك لمعرفة دول الملوك 


و[فيه] انم على الأمير ا 

وفى هذه النة كثر وفو ع الأريق بالنواحى فى أجران الغلال بنواحى فليوب 
وستد ن ٩‏ و بلاد الغر بية والبحيرة » ول بعل من أن هو . 3 وفع بالقاهرة ى اما كن 
منها ر بع طمزدمر بدار التفاح » فاستهد الناس لذلك . 

ونی أخريات جمادى الآخرة هبّت رح شديدة من بحر الاسكندر بة » فاقتلمت محلا 
كتير وهديت دوا عديدة ؛ ثم أعقيها مطر عل ر هلاک به أغنام كثيرة (۲۲ ب) . 
وعظ اضطراب النيل حتى عرق فيه أحد وعشرون م ركبا » وصار يقذف ال رکب إلى البر حتى 
يبعده حو عش رقصبات عناماء وشمل ذلك جيم أراضى مصر قبايها و بحر يها وأرض برقة . 

وفيه نل الأمير عل الدين أزدص السكاشف من كشف الوجه البحرى إلى كشف 
الوجه القبلى . 

و[ فيه ] نقل علاء الدين على بن الكورانى إلى ولاية الغر بية . 

وفيه ركب السلطان إلى جهة ركة اليش » وحبته عدة من المهندسين ؛ وأ أن 
حفر خليج من البحر إلى حائط الرصد » و حفر فى وسط الشّراف”" المعروف ( ۲٠۴‏ 1 ) 
بالرصد” '' عشرة بار - غم كل بر حو أر بعين ذراعاً ‏ » يركب عليها السواق <تى 





» فى ف ” سنديوب“ > والصحيح ما بالئن هنا . وقد ذكر ميارك (الخطط التوفيقية‎ )١( 
ج 115 س ۸ه ) بلدتين بهذا الاسم » إحداما عدر بة القليوية ع ركز قليوب » وهى القصودة‎ 
. هنا » والثانية بعديرية الغربية ركز دسوق‎ 

(۲) فى ف ” السرف “ » بغير نقط اأبتة » وما هنا من المفريزى ( المواءظ والاعتبار » ج ١‏ » 
ص 8؟١)‏ ء حيث ورد فى وصف الموضع المروف بالرصد ( انظر الحاشية التالية ) أنه كان فى الأصل 
يعرف باسم الجرف » ونمو فى الواقع "شرف © بر من قله ر اليش ورل اا 
القرافة » وكان عل لاناضر 34 بعض التنواحى أنه حبل . انظر أيضا ان تغرى بردى (النجوم 
الزاهرة » ج ٩‏ » ص 1-56 ,.)١5١‏ 

(؟) ذكر المقريزى (الواءظ والاعتبار » ج ١‏ » ص ٠١۸ - ١١٠‏ ) سبب تسمية هذا 
”الصر ف '“ باسم الرصد 6 فقال إن الوزير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجالى ا 
موضعاً لرصد الكواكب سنة ١۱۳۴‏ ه ( 1١1١1١8‏ م) > ثم ثبت لديه عدم صلاحيته لذلك الغرض » فنقل 
الرصد إلى سطح الصسرف الجاور لل سجد المءروف بالفيلة » ثم إلى المسجد ال جيوشى ؟ وبق ام الرصد يطلق 
على الموضع الأول » كا أطلق على الجد الجيوعى أيضا . هذا وقد دقل الرصد من المسجد الجيوثى إلى 
باب النصر » زمن وزارة القائد ال مون بن البطانئحى » فاما فقتل هذا الوزير سنة ۱۸۹١١د‏ ( ٠١٠١١‏ م) 
أغلق الرصد وكسرت آلانه وهرب مستخدموه » وبطل أص الرصد موقا فا يظهر . 


مجرى الماء من النيل إلى القناطر التى حمل الماء إلى القلعة » ليكثر مها الماء . وأقام [ السلطان ] 
الأمير قبا عبد الواحد على [ هذا ] العمل » فشن الخليج من يحرى ر باط امار , 
ومروا به وط بستان الصاحب تاج الدين بن حنا المعروف بالمعشوق »› وهدمت عدة بيوت 
كانت هناك ؛ وجُمل عمق الحليج أربع قصبات . وجمعت عدّة من الحجارين لاعمل ؛ 
فكان مہا عظها . 

وفيه قدم الشيخ أحمد بن موسى الزرعى » فركب الأمراء والقضاة للسلام ٠٠۴(‏ ب) 
عليه . ثم عاد[ الشيخ ] إلى الشام بعد أيام » ولم مجتمع بالسلطان . 

وفيه تغيّر السلطان على ولده أحمد بسبب بئنات”* عنده » وأخرجه منفيا 
[ !إلى صرخد””*] ‏ وباع خيل . فل بزل به الأمراء حتى اص ,رده » فرجم من سر يأقوس . 

و[ فيه ] كتب [ السلطان ] بطلب ابنه ألى بكر من الكرك ع ققدم ومعه هدية بمانة 
ألف درم ؛ نتوجه الأمير طيبغا الجدى إلى الكرك » وأحضر [ طا ] أنى بكر ومماليكه 
وحواصل الكر ك كلها . 

وفيه حلم على الأمير ملكتمر السرجوانى » واستقر فى نيابة الكرك ؛ وتوجه إليها 
ومعه أحد ان السلطان ؛ ارتا السلطان (غ8؟١)‏ ألا بدع لحد حد را ولا حکا 
بين اثنين . 

[ وفيه ] قدم البريد بأن الغلاء شديد ببلاد الشرق » وأنه ورد من أهله عا عظب 
الط القرات وااو حل اناب حلب بتمكينهم من العبور إلى حيث 
شاءوا من البلاد » وأوضاة السلطان مهم 2 ملا وا بلاد حلب وغيرها . وعدم منهم إلى 








2,2) 5 فى ف ” رياط الآبار “ » وماعنا من القر زى (المواءظ والاعتبار 6س » ص‎ )١( 
حيث ورد أن موقم هدا الرباط على النيل خار ج مصر بالقرب من رکه الحبش ؛ ناه اامماحب باج الدبن د‎ 
ابن عفر الدين عبد بن بهاء الدين على بن حنا وز السلطان قلاون » وقد عرف باسم رباط الأ'ثار لأن فيه‎ 
. قطعة خشب وحديد قيل إنها من آثار النى عليه الصلاة والسلام » اشتراها الصاحب تاج الدين وأودعها به‎ 

(؟) بغير نتقط فى ف ء ولعل الصحيح ماأثيت بالممن . 

(۳( أضيف ما بين الحاصرتين من (217 .م .0116© .م0 : é6e۸اersاZe)‏ . انظر أيضا ان حجر 
(الدرر الکامنة » ج 1١‏ ص ۲۹۲ - ۲۹١‏ ) » حيث وردت أخبار الأمير أحمد هذا بتفصيل . 

(4) ما بین الحاصرتين وارد فى ب ( 485 ب ) فقط . 


)۲— ۲ ۷( 
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۱ه | السلوك لمعرفة دول اللو 


القاهرة ححبة قاصد [ ناب ] ”"“ حلب حو المائتى فر ؛ فاختار السلطان مم طائفة حو 
انين شخصا » جعل بعضهم فى الطباق » وأسكن منهم عدّة القلعة » وأمّر منهم جماعة » 
وفرق فى الأمراء منهم جماعة . 

وفها جدّد السلطان جامع (04؟ ب) راشدة » وقد تهدّم أ كثر جدرانه . 

وها ابتاع الامير فوصون من الامير مسعود بن خطير فصر الزصد خط رحبة باب 
العيد من القاهرة » وكان سعته نحو عشرة فدادين ؛ وشرع [ قوصون ] فى عمارته سبع 
فاعات » لكل قاعة إصطبل . 

و[ فيها | قدم الحبر خرو ج ابن دلغارد عن الطاعة . 

وذها استقر ركن الدين بيبرس السلاح دار أحد أسراء الألوف بدمشق- فى نيابة 
أياس » عوضاً عن مغلطاى الغرّى” " بعد موته . 

وفها شنعت القالة بسوء سيرة الطائفة الأقباعية”" مخانكاه بيبرس » فرسم [ السلطان ] 
بنفيهم وش (هه» )١‏ شيخهم ؛ فأخرجوا منها بأجعهم . واستقرت فى الشيخة بها الشيخ 
TE‏ 

وفيه خر ج الأمير بشتاك إلى البلاد الشامية ليتصييد » وقد كتب إلى النواب بملاقانه 
وتعبية الاأفامات له . 

و[نها] نوجه بكلمش الاردينى على البريد بهدية لصاحب ماردين » فيها عشرة 
لاف دينار » وعشرة رءوس من الخيل » ومائتا قطعة قاش » وأر بعة فهود . 

وفبها قدم احبر باختلال حال خيل البريد » من كثرة ركوب التجار والعرب 
[ البريد ] ؟ فراسم ألا رکب البريد إلا من يأذن له السلطان فى ركوبه » ويكون 
۲٠١ (‏ ب ) معه ورقة بتمكينه من ذلك » وأن 'يفتش بقطيا كل من ورد » فن وجد معه 
ورقة وكتب لغير السلطان أخذت منه هلت إلى السلطان . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين من ب ٤۸۹(‏ ب). 
(؟) فى ف ”لمغري“ . انظر ما سيق » ص 8؟ 4 » حاشية 4 . 


(؟) انظر ماسبق » ص 4514 . راجم أيذًا )51 N.‏ .252 .م .2 (Quatremère : Op. Cit. ll.‏ « 
وكذلك (Dozy : Vêtements)‏ . 


( 4( بغير تقط فى ف ء وما هنا من ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ۲ م ص )١57‏ . 





الجزء الشابى بااه 


وذها ركب أمير أحمد الساق قريب السلطان البريد إلى بلاد الشمرق لمهمات سلطانية : 
منها طلب رهائن”'' طفاى بن سونتای” والشيخ حسن [ بك السكبير] ؛ و[ كانا ] قد 
سألا أن يجوز السلطان عسكرا ليسلماه بلاد الشرق » فأجيبا إلى ذلك على أن يبعثا 


بأولادها رهتا على المسكر ؛ هز ان سونتاى” "ولد [ برهشين ] » وجور الشيخ حسن ابن 


أخيه [ إبراهي” شاه ] إلى حلب . 

وفيه استقر” الأمير مهاء الدن صل (1265) ف نياب صفد » عوضا عن 1 قسنقر 
السلارى ؛ ونقل #سنقر إلى نيابة عة » عوضا عن أمير مسعود بن خطير ؛ و تقل 
أمير مسعود إلى دمشق » وأنم عليه بإقطاع بيبرس السلاح دار الستقر فى نيابة أياس . 

[ وفيه ] أن على الأمير أبى بكر بن السلطان بإقطاع الأمير امل ؛ ورسم للا مير 
بشتاك أن يتولى أمره » فاستخدم له الوافدية من حلب وغيرهم » حتى أ كل عدّته . 
وعمل [ السلطان ] الأمير ألطنقش مملوك الأفرم أستاداره”؟؟ » وزؤجه بابنة الأمير 
ملكتمر الساق التى كانت نحت أخيه نوك » وبتى علها . 

[ وفيه ] رم بطلب أجناد الحاقة ( ٠٠١‏ ب ) من الأعال » فلاا تكامل حذورم 
تقدم السلطان إلى الأمير برسبغا بعرضهم › کی © أوراق بعبرة كل يز . 3 جلس 
السلطان بالوبوان » وعر ض عليه جماعة كبيرة من الشايح ومن الحارفين”") > فقطم 
الجيم وكتب بإقطاعاتهم مثالات للماليك الساطانية أرباب الجواءلك . وعَرض برسبغا 





00( فى ف ””رهان “ > وماهناءن ب )٩۰(‏ [) . انظر أيضا .1 (Howorth : Op.‏ 
(646 .م » حيتث بوجد تفصيلات كثيرة بصدد ماحرى بلاذ إيلخانات فارس حت تلك السنة » ومنه ضيف 
ما بين الحاصرتين من الأسماء والألقاب بهذه الفقرة كلها للتو ضيح . 

(۳۰۲) فى ف ””سوتاى'' انظر ماسبق » ص 485 » حاشية ۲ . 

(064) الضمير عائد علي الأمير أبى بكر ابن السلطان . 

(7) عبارة ب 45٠0(‏ !) فى هذا الصدد كالآنى : تقدماللطان الىالامير رسةا يعرضهم فكتيبت 
اوراق نميره كل خير  ”‏ وهذا مثل للدلالة على أن نسخة ب » مع أهميتها فى تعديل أسخة ف الى اعتمدت 
أصلا للنشر هنا » هى فى الواقع أقل من نسخة ب من حيث القيمة العامة . 

(۷) فى ف ”الحازقين “٤‏ » وماهنامن ب (0٠4؛‏ [) . والحارفون جم حارف » وهو يكسر 
الراء الحتال فى المعاملة طمعا فى الكسب غيرالمهر و ع » وبفتح الراء الشخص النقومر. الحظ غيراارزوق » 
ولعل المراد به هنا مشا الحرف . حيط الحيط . 


١ 


لماه السلوك لمعرفة دول الملوك 


قية الأجناد بالقلعة » وفتش عن ثيامهم التى هى عليهم ؛ وقد كتبت أوراق بأر باب امرتبات 
الذين على مدينة بلبيس وبساتينها وحوانيها » وأوراق عتحصّل اامادى”' ببولاق » 
وأوراق مجهات ( ٠٠۷‏ | ) النطرون” "*؛ وأوراق بأسماء الأجناد المقطعين على الحسكورة” '". 
رس [ السلطان ] أن بور اجيم > وأن يؤخذ من الجند المقطمة على المسكر أخبازم : 
وينم بها على الأمير ألطنبغا الماردينى ‏ ليكون وففا على جامعه خارج باب زويلة » 
وعلى الأمير بشتاك ليكون وقفا على جامعه المطلَ على بركة الفيل . 

فیا لم عرض الأجناد قطم [ الساطان ] مم ار تى والعميان والضعفاء وأرباب 
العاهات » وفركق إقطاعامهم على الماليك السلطانية » واخر ج بعشها لاوافدية الذين يفدون 
من البلاد ؛ فكانت مدة العرض شهر ين » (07؟ ب ) أوها مهل رمضان | واخرها 
سلخ شوال“ | . وكتب إلى الأعمال حمل ما نومر عن الأأجناد من الإقطاعات لبيت الال . 


ر 5 ه .6 
و[ فيه ] كتبت أوراق بأسماء الجر دن إلى بلاد الشرق : وه الأمير برسبغا الحاجب » 


1 الأمير كوكاى السلاح دار» و الأمير طوغاى الجاشنكير › والأمير قارى أمير شكار : 


)١(‏ المقصود بلفظ المعادى هنا المرا كب الى كانت تستخدم لتمدة الناس عم النيل » وكان ها 
«واضم معينة لضبط رسوم التمدية » وقد ذكر المفريزى (ااواعظ والاعتبار » ج ١‏ > ص ؛9١٠)‏ 
من هذه المعادى معدية إنبابة وهي المقصودة هنا , ومعدية المقياس » ومعدية الحسر بالحيزة » ومعادى 
جزيرة لذهب . 

(۲) أورد امقر زى (المواعظ والاعتبار » ج ا صلا. ١‏ ) حهات اانطرون فن أ واب الأموال 
الحلالية » ثم ذكر (نفس المرجم وال جزء» ص )١١١ ٠٠١‏ موضماس:خراج ذلك المعدت وكية 
ما كان يستخر ج منه سنويا » وبين أنه كان إلى زمنه إقطاعا امد ة أجناد . انظر أيضا القلقغندى ( صح 
الأعمى » ج ۳ » ص ٤٠١‏ س 00 4)ء وابن مماتى (قوانين الدواوين » ص 4؟) . 

(؟) كذافى فء وكذلك فى ب )١ :5١0(‏ » ورعا كان المقصود ”” الأحكار “ الى شرحها 
ابن ماتى (قوانين الدواوين » ص )١5‏ بالآنى ”هذه الأحكار هى أحرة مقررة على ساحات داثرة » أو 
كانت حين استتئجارها داثرة » وعمرت مساكن وباتين » ورعا انقضت مدة إجارتها واقتضت الحال 
استصحاب الحال فما واستمرارها بأيدى أربامها » وأخذم بالأحرة عنها على ما تقرر فى الأول“ . وقد 
ذكر المقريزى (المواعظ والاعتبار » ج ١‏ . ص )١١١ >» ٠١7‏ هذه الأحكار ضمن الأموال الملالية الق 
مجم الدبوان السلطاتى » وزاد على شر ح ابن ماتى ‏ بأن قال إنها أ بطلت من دبوان السلطان » '”وصارت 
أحكار مصر والفاهية وما ببينهما أوقافا على حهات متعدّدة ؛ ويظهرمن التن هنا أن ذلك بدأ فى عهد الساطان 
النامر عمد . 

. فقط‎ )[ 45٠١( ما بین الحاصرتين وارد فى ب‎ )٤( 





ومعهم جماعة كثيرة ؛ ورسم أن يكون خرو جم إلى تورءزفى نمف ذى الححة . فاشتد 
ذلاك على الناس » وكثر الدعاء على السلطان ببب قطم أرزاق الجند . 

و[ كفت بتحهيز عسا کر دمشی ۲٣۸(‏ اا إلى ور بزء 
حبة الأمير طشتمر ناب حلب » ويكون معه عامة أصراء التركان والعر بان . نتجهز 
الأعراء والأجناد بماليك الشام » و رز نائب حلب عخيمه إلى ظاهس المدينة » وأقام ينتظر 
قدوم عسا كر مصر . 

فأصبح السلطان فى مستهلَ ذى الاجة وبه وعك من قرف حدث عنه إسهال ازم 
منه الفراش خسة أيام » فصق بال جزيل » وأفرج عن المسجونين بسحن القضاة”“ 
والولاة بالقامرة ومصر وسار الاعال . 

وفى نوم الأر بعاء سادسه قدم | برهشين”'" ] بن طغاى بن سونتاى و[ إبراهي ٠‏ 
شاه ] ابن (4ه؟ ب) أخى الشيخ حسن [ السكبير” '" ] »فى مائتى فارس”"؟ ؛ «أنزلوا 





)١(‏ يتضح من هذه العبارة أن سجون القاهرة ودر زءن -لاءاين الم ايك كانت تتبع سلطات 
متنوعة » ويبدو أن ذلك كان منشؤه ييز القوانين الدمرعية القائمة بين ابس س أى الترسيم -- وهو 
تعويق الشخص ومنعه من التصراف بنفه » وبين السجن وهو الاعتقال فى مكان حر ج ضيق » مضافاً إلى 
ما هنالك من :فاوت بين أنواء الجر عة والعقوبة » واختصاص الاطة الواحدة .نوع معين هن الجراتم 
وقد أفرد المقريزى(المواءظ والاعتبار > ج ۱ مص ا 0 Il‏ 
وشر ح نارغ كل منها , > مم بیان مواضمها واختصاصاتها » فقال إنه کان ءا اثنان عصر (الفسطاط) ء وها 

حيس المعونة وقد عرف أيضياً باسم دار الممونة » وحبس الصّيار وقد استع له ولاة مصر لسجن الواقمين 
لت و ول کا المعونة إلى مدرسة فى عهد السلطان صلاح الاين الأنوبى . أما سجوز. 
الفادرة في : خزانة البنود » وكانت سجناً للاأصاء والوزراء والأعيان ؛ وحبس الءولة من القاهرة »› 
وكان سجناً لأرباب الجراتم من السسر "اق وقطتاع الطر يق » وقد اشمهر بشناءته وضيقه وكراهة راحته ؛ 
وخزانة شمائل » وكانت من أشنم السجون وأقبحها منظراً » يحبسفيها من وجب عليه الفتل أو القطع من 
السر اق وقطتاع الطريق ومن بريد السلطان إهلاكه من الماليك وأحاب ال جراعم العظيمة » وقد 5 
سنة ۸۱۸ ه (1416م)؛ وسجن المقشرة » وهو الى سان مار باب الجرا م من بعد هدم خزانة 
شیا ل ؟ واب تلعة ال مل » وكان سجناً للاأصاء خاصة . وقد ذ كر المفريزى (نفس اأرجم وال جزء » 
ص )١817‏ فوق ماتقد م من أسماء المجون حبس الديلم وحبس الرحبة » من غير أن يدل علبهءا برح 
أو وصف ا (س 453١‏ » حاشية ) مكاناسمه الحجرة , والراجح أنه کان يستخدم 
لاعتقال المذنبات من الغانى . انظر أيضاً المقريزى (المواءظ والاعتبار » ج ۱ » ص *0”#, 9074 ى 
5ع 45# ۰ ج س »)5٠١68‏ وكذلك ماسبق هنا » ص 498 » سطر 
۷ ل ٩۹٩‏ ص 447 › سطر © . 

(؟,*»؛4) أضيف مابين الحاصرتين مما سيق » ص ٥١۷‏ . 

() فى ف "نفر" » وماهنا من ب (450 ب) . 


لمكن السلوك أعرفة دول الملوك 


بالميدان » وأجر يت لم الرواتب السنية . ثم أحضروا بين يدى السلطان فى بوم الجعة 
ثامنه » وفيهم قاضى بغداد وقامى الوصل وقاضى ديار بكر ؛ فَقَدَهوا كتاب طغای 
وكتاب الشيخ حسن [ الكبير ] » ونسخة أعانهما وأعان عامّة أهل بلادم من الأمراء 
والأجناد وأر باب المعايش بطاعة السلطان » وأنهم من جنده ومقاتلة مَنْ عاداه ؛ وقدّموا 
الخطبة الى خطب بها للسلطان فى بغداد وااوصل وديار بكر . فقرى ذلا تكله على السلطان »› 
(9ه؟١)‏ فعكنهم [ السلطان ] أنه قد زسم بتجهيز العسكر إلبهم » و بعد عشرة أيام يستقل 
السفر تخو بلادم . م خلم [ السلطان ] على اجميع ؛ ؛ ورسم لنقيب اليش باستعسجال الأسراء 
والأأجناد ف ال مركة للسفر ؛ ف هيز امم . وكانت سراد متوهفة لملة وجود 
الدرام ورد الباعة من التجار”'* والمتءيشين الذهب لغاو صرفه » فشي ذلك على الناس 


عه مشقة زائدة . 


و[فيه ] قوى الإسهال بالسلطان » ومُنع الأمراء من الدخول إليه » فكانوا إذا 
طلعوا إلى الخدمة خرج لم السلام مع أمير جندار عن ° السلطان › فانصرهوا . (وه؟ ب) 
وكثر الكلام إلى بوم الاثنين ثانى عشره » فف عن السلطان الإسهال » خاس 
لاخدمه ؛ وطلع للأمراء » ووجهه متخيّر . 

فما انقضت الخدمة نودى بزيئة القاهرة ومصر » ولمعت أر باب الملاهى بالقلعة ؛ 
ومع انلز الذى بالأسواق » وغل ألف قيص ؛ وتصدّق [ الساطان] بذلاك مع جل 
مال . وقام الأمراء بعمل ولام والأفراح سروراً بعافية السلطان » وعمل الأمير 
ملكتمر الحجازى نفطا كثيراً فى وق الخيل نحت القامة » والسلطان قاعد لنظره ؛ 
فاجتمع الناس من كل جهة لرؤيته . وقدمت عربان الشرفية خيوهما )١550(‏ وقبابها 
الحمولة على الخال » ولعبوا بالرماح سحت القلعة . وخرجت الركاية” '' والكلا بز ية" وطائفة 
العتالين والحجار ين إلى سوق اميل لاعب » ثم داروا على بيوت الأمراء وأخذوا الخدم ثم 


E 0)‏ 1 0-0 فى ف ”الى » . 
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(؟) ىف خف . 

(4) انظر ماسيق » ص 44٠‏ › حاشية ١‏ . 

(©) انظر ماسبق » ص ۲٠٠١‏ » حاشية ١‏ . 


١6 


EN‏ > صل لم شیء كثير جداً » حيث جاء نصدب مہتار" الطبلخاناه 
مأ فيمته ثمانون ألف درم ؟ وحصل لأر باب اللاهى ما لا يتحصر . 

وفيه رّسم بعرض الجند ا ردن فى غدٍ » فطلعوا إلى القلعة . و بينا م فى انتظار العرض 
دصداش لا بلغهم طلب الشيخ حسن [ الكبير] وطفاى بن سونتاى من السلطان أن 
جوز لهم عسكراً ليأخذ البلاد » وأنمما حلفا له وحلفا أهل البلاد وخطبا باسمه على منار 
بغداد والموصل » ركبوا إلى محار بتهما ؛ فطلب منهم الشيخ حسن [ الكبير] الصلح , 
وحلف لم وسار إلهم طائعاً » فأ كرموه وكتبوا لطفاى”'" | بن سونتاى ] أمانا » واتفقوا 
على أن ذا الفرات إلى 0 ا اي ان ار إلى 
لاه ران ل 6 ا e ey‏ 6 فان 
[ برهشين”" ] ابن طفاى”"' انهمه فى ذلك . 

فاما كان نصف ليلة العيد هرت ريح عاصفة ألقت الزينة › م أمطرت مطرأ عظيا 
أتلف كثيراً من الزينة انه ببلاد الشرقية والغر بية واانوفية » ونزل بتلاك الأعمال 
برد كبار قتل من الغنم والدجاج كثيراً ؛ وتلفت غلال كثيرة كانت بالأجران ؛ فان هکان 
فى شهر بشاس . 

)١(‏ کذافیف»› ولیس فى )Dozy : Supp. Dict. A۲.(‏ لفظ مهذه الصيغة » وإعا الراحح من 
سياق العبارة أن المقصود ه ” الطبالون ““ » وأن الرسم الوارد هنا تركى التركيب . 

(؟) تقدام التعريف بالطبلخاناه اللطانية فى المقريزى ( كتاب اللوك > ج »> ١ء‏ ص ٤١‏ » 
حاشية *) » وكان رئيسها الذى يتولى أمسرها » ويقف علها عند ضربها بالقلعة وفى أسفار اللظان ‏ 
يعرف بام أمي رمم . أما مبتار الطبلخاناه المد كورهنا » فكان التسلم لحواصلها » وله رجال نحت بده » 
ومهم الدبندار وهو الذى يضري على الطبل « والمئة, ر وهو الذى ينفخ البوق ٤‏ وااسكومى وهو الذى 
ضرب بالصنوج النحاس بعضبا على بض » وغير أولتك من الماع . انظر القلقشندى (صبح الأعفى » 
ج 4 › ص ؟١).‏ (؟) ف ف وای" ٠‏ نظر ما سبق 2» ص ٠1١1!‏ . 

(4) فى ف ”طفيه““ » وما هنا ما سيق مهذه الصفحة وما قبلها . ويلاحظ أن هذا الرسم الوارد 
بالحاشية 0 د بها فى زعاء ,197 (Zetterstéen: Op. Cit. pp.‏ . 


انظر ماسبق » ص ۷ ۷ . 35 فى ف ”” طفيه ““ انظر حاشية ٤‏ » مهذه الصفحة . 
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وأصبح بوم الأحد نوم العيد » وقد اجتمع الأمراء لمروج السلطان إلى صلاة العيد » 
وقد قوی به الإسهال وأججهم”"؟ رأيه على ألا يشهد صلاة الميد ؛ فا زال به (۲۹۱ ب) 
الأمير قوصون والأمير بشتاك حتى ركب ونزل إلى الميدان . وأ [ السلطان] قافى 
القضاة عل الدين [ عبد العز يز ] بن جماعة أن بوجز فى خطبته » فما هو إلا أن صلى اللطان 
وجَاس لسماع الحطبة رك باطنه » فقام وركب إلى القعمرء وأقام بومه . 

3 قوم ٩‏ البريد من حلب بصحة الحبر بصلح الشيخ حسن [ الكبير] وطفاى”؟ 
مع أولاد دمرداش » فائزعج السلطان لذلك انزعاجاً شدیداً » واضطرب مزاجه ؛ خدث له 
سوال قوف )© وأصبح لوم الاننين وقد منم الناس من الاجتاع به . نم اشا الأمير 
قوصون والأمير رشتاك أن السلطان قد أغفى الأجناد من التحر يدة (565 )١‏ إلى تور بز » 
ونودی بذلك فى بوم افيس رابع عشره ؛ ففرح الناس فرحا رائداً » إلا أنه انتشر بين 
الناس أن السلطان انكس » فساءم ذلك . 

وأخذ الأسساء فى إنزال خُرّهم وأمواهم من القلمة حيث سكنهم إلى القاهرة » فار جت 
الدينة وماجت بأهلها . واستعد الأسراء لا سما قوصون و بشتاك » فإ نكلا منهم احقرز من 
الآخر وجمم عليه ااه وا كثروا مق شرا الازباز والدنان وملاوها مأء › ا 
القرب والروايا والأحواض » ولوا إليهم البشياط والرقاق والدقيق والتمح والشمير» خوما 
من وقوع الحرب (5؟ ب) وحاصرة القامة . فكان نوما مولا » ركب فيه الأوجاقية 
ومجموا الطواحين لاخذ الدفيق » ونهيوا الحواننت التى نحت ااقلعة وء وق صليبة جامع ان 
طولون . فارتفع سعر الأردب القمح من حمسة عشر درها إلى ثلاثين درا » وغلق التجار 
ات العايش حوانبتهم وا من وقوع الفتنة . 

هذا وقد تنكر ما بين قوصون و بشتاك » واختلفا حتى كادا يقتتلان . وبلغ ذلك 
السلطان فزاده مر ضا على مرضه » وكثر تأوّهه وتقلبه من جنب إلى آخر » وتهوكس بذ كر 
فوصون و بشتاك نهاره . ثم استدعى [ السلطان ] بهما » فتنافسا بين بديه (*57 )١‏ فى 





)01 فى ف ”اجتمم“. 000 فى ف ”ند“ ١‏ 


(؟) فى ف ””طفيه““. انظر الصفحة السابفة » حاشية 4 . (4) فى ف ”فاشاع“ . 


الجزء الثالى o۳‏ 


اكلام » نأغمى عليه » وقاما من عنده على ما ها عليه . 
فاجتمم فى بوم الاثذين امن عشره الأمير جنكلى والأمير آل ملك والجاولى والأمدى 
وأ كابر الأمراء الهشورة هما بد برونه » <تىاجتمعوا على أن بعث كلا منهم ماوكا إلى قوصون 
وبش-تاك ليأخذا م" الإإذن على العبور على السلطان » تأخذا لم الإذن . فلا أخذ”") 
[ الأمراء ] مجالسهم قال الأمير الجاولى وال ملاك لاسلطا ن كلاماً حاصله أن يعهد إلى أحد 
أولاده > تأجاب إلى ذلاك » وطلب ولده أبا بكر ؛ وطلب قوصون و بشتاك » وأصلح بينهما 
ثم جعل [ السلطان ] (58؟ ب) ابنه أبا بكر سلطانا بعده » وأوصاه بالأمراء» وأوصى 
الأمراء به ؛ وعهد إليهم ألا خرجوا ابنه أحمد من الكرك » وحذرم من إقامته سلطانا ؛ 
وجعل قوصون و بشتاك وصنيه » و إللهها يدبير ابنه أنى بكر وحلفهما 2 حلف 
[ السلطان ] الأمراء والحاصكية » وأ كد على ولده فى الوصية بالأمراء ؛ وأفرج عن الأعراء 
ام جونين بالشام » وم طيبغا حاجى واا العادلى وصاروجا ؛ ثم قام الأمراء 1 
فبات [ السلطان ] ليلة الثلاثاء » وأصبح وقد خلت [ عنه | فوته ؛ وأخذ فى 
ازع يوم الأر بعاء » فاشتدّ عليه كرب الوت حتى مات أوّل ليلة الخيس حادى عشر به ؛ 
وله من ( 1554 ) العمر سبع وخسون سنة وأحد عشر شهرا وخجسة أيام . وأمه 
[ أشلون ] بنت سَكناى”'' بن قراجين بن جيغان ؛ وقدم [ سكناى ] هو وأخوه 
قرمثى بن فراجين فى سنة هس وسبءين وسهائة » صحبة سجر الروى فى أيام الظاهص 
بيبرس ؛ فتز وج الأمير قلاون بابنة سكناى » فى سسنة تمانين وسانة بعد موت أبيها » 
زوجه إيَاها عمها فرمثى ؛ فولدت [ الناصر مدا ] على فراش اللك المنصور فلاون فى 
الساعة السابعة من بوم السبت سادس عشر الحرم سنة أر بم وتمانين وسعا'نة . 
وأ [ الناصر | فى السلطنة بعد أخيه اللاك الأشرف خايل سنة ثلاث ولسمين 
)١(‏ فى ف » وكذك ب (۹۲ ب) ا“ » وهو جطأ يصححه سياق المبارة . انظر ابن تفرى 
بردى (النجوم الزاعرة » ج ۹ص ؛4١١).‏ 
)١(‏ فی ف ”فما اخذوا “ » وقد حذفت واو الجاعة وأثبت الاسم اتوضييح . 
(؟) فى ف ”” وامه بنت سكباى بن قراحين بن حمعان“ . انظر المقريزى (سكتاب السلوك »جا 
ص 1۲۰ » ۷۰۹ , 9( )» ومنه أضيف ما بين الحاصرتين . 


)ك4( فى ف ”” تجار الروء ““ 6 وما هنا من ب (؟49 أ( » وهو أدىى للتحديد . 
(4؟ - ۲) 
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وسا نة » وعره لسع سئين . ( ۲۹٤‏ ب ) م خام فى سادس عشر الحرم سنه أربع 
وآسمين » وجَّرى له ما تقدّم ذكره إلى أن حضر من الكرك » وأعيد إلى الك ثانيا . فأقام 
[ فى اللك ] إلى سنة تمان وسبعائة » وخرج يريد المج » فتوجّه إلى الكرك غيظا من 
ا و بيبرس عليه . فقام بيعرس ف السلطنة , ثم اضطر بت أموره » وقدم الناصر 
من الشام إلى مصر »› ذلك مرة ثالثة فى شوال سنة تسم وسبعيانة . واستبد [ الناصر هن 
حينئذ | بالأمس من غير معارض مدة اثنتين وثلاثين نة وشهر بن وخمسة وعشرين بوماء 
كانت له فيها سير وأنباء کا تقدّم . 

وكان [ الناصر ] أطول ملوك زمانه عمرا ( ١١56‏ ) وأعظههم مهابه : فإنه أول 
ما بدأ به بعد قدومه من الكرك القبض على الأسراء البرجية وغيرهثم فى نوم واحدء 
وعدم زيادة على ثلاثين أميرا . وأوقم”''مهابته فى القلوب بالقتل وأخذ الأموال > شم 
من فتله جوعا وعطشاء ومنهم من أتلفه بالحنق » ومنهم من غ قه » ومهم من تفاه » 
ومنهم من سجنه فأقام مدجونا المشر ين سنة فا دونها . 

وأ كثر [ الناصر ] من جلب الماليك والجوارى » وطلب التجار إليه ويذل”"© م 
الال » ووصف لم حل الماليك والجوارى » ورم إلى بلاد أزبك ( ۲۰ ب) 
ولور يز والروم و بغداد وغير ذلك من البلاد فكان التاجر إذا أتاه بالجلبة من الماليك 
بذل له فما أغلى الةم » وأنم على تلك الماليك فى بومهم بالملابس الفاخرة والموالص 
الذهب والحيول والعطايا حتى يدهشهم . ول تسكن هذه عادة هن تدمه هن الوك » فام 
كانوا إذا قم لهم الملوك عَرَذوا جنسه ء ثم أسدوه إلى الطواشى القدّم فيضيفه إلى جنسه 
من الماليك » ويرتبه عند الفقيه فير بيه بالآداب والحشمة والحرمة » وعرتنه فى الرى 
بالنشاب واللعب بالرمح وركوب ( ١١55‏ ) الخيل وأنواع الفروسية ؛ وتكون كسوته هن 
الثياب القطن البعلبج » ومن [ الثياب ] الكتان الام التوسط . ثم يارج [ الملوك ] 
فى الجامكية من ثلاثة دنانير إلى خمسة إلى سبعة إلى عشرة [ دنانير ] » فإذا التحق 


(1) فى ف ”فاوقع““ . 
69 فی ف ”ادل ““ 





الجزء الثابى oo‏ 


اعا 3 ذلاك الوقت فى وظيفة من الوظائف اللاثقة به » فيقوم مها على ما ينبغى من 
الأدب الذى تأدب به" فى صغره ؛ ثم يترق [ المملوك | ٠‏ فإذا وصل إلى منزلة كبيرة 
ورتبة عالية عَرّف مةدارها » وما كان فيه منالشقاء وما صار إليه من النعم 7" . فاعض 
الماك الناصر عن هذا » وكان ( 55؟ ب ) يسفه رأى الملوك فيه » ويقول إذا عرض 
له أحد بشىء منذلاك” بق يبلغ المملوك قصده من أستاذه أو أستاذه منه إذا فعل مه هذا » 
بل إذا رأى المماوك سعادة تملا عينه وقلبه نسى بلاده » ورغب فى أستاذه “ . فأ كثر 
التجار من جاب الماليك إليه » فطار فى البلاد نهل السلطان معهم ؛ تأعطى المغلٌ أولادم 
و بناتهم وأقار بهم للتجار » وباعوههم منهم رغبة فى سعادة مصر » فبلغ تمن المملوك على 
التاجر ما بين عشرين أاف درم إلى ثلاثين ألف [ درم ] إلى أر بعين ألف [ درم ] ؛ 
نفسد بذلك حال المغل فيا بيهم » ( 507 | ) وقدموا إلى مصر”*' . فكان السلطان يدفم 
فى المملوك للتاجر المانة آاف درم فا دولا ؛ واقتدى به الأمراء فى ذلاك » حتى إن بعض 
أعس اه کان له ملوك حَظۍ كان له فى كل نوم تمانون عليقة » وكان لأمير آخر ملوك حَظی 
له فى كل بوم أر بءون عليةة . وكان فى الأمساء مَنْ يبلغ خاصّه فى كل سنة ز يادة على ماثتى 
ألف دينار » مثل بكتمر وقوصون و بشتاك » ومن عدام يزيد خاصّةُ على مائة ألف دينار 
فى السنة » ومنهم مَن ينقص عن ذلك . 

وشغف [ السلطان الناصر ] أيضا (50؟ ب) بالميل » لبت له من البلادء لا سما 
خيول العرب ال مهنا وال فضل » فانه كان يقَذّهها على غيرها ؛ ولهذا كان[ ااساطان ] 
یکرم العرب ويبذل لم الرغائب فى خيوهم » ويتغالى فى أثمانها . وكان إذا مع العر بان 





)١‏ كذافى فء وكذلك فى ب (؟45؛ ب). 

(۲) فى ف ” الذى كان ادب به فى صغره “ »> وما هناءن ب (؟55: ب). 

(؟) هنا تصوير واضح لتريية المملوك وندر جه فى صراق المياة المملوكية ٤‏ صر فى التصمور الوسطى > 
فيا قبل عهد السلطان الناصر » وكذلك فى عهد هذا ااسلطان .» وهذا من نوم وصوله القاهرة إلى أن 
يصبح من موظنى الدولة . 

(4) رعا كان هذا سبيا من أسباب اضمحلال دول المغول جميما فى ذلك العصر » إذ المعقول أن 
- الأحلاب إلى هذا الحد قد أثر على عدد الر حال (:016م 2238) فى تلك الدول » سما وأن ا لجاب¿ 
يكن مقتصراً على اللطان » بل كان أعس!. الدولة أيضا يقتنون أعداداً من ال مالك » ولايد أن هؤلاء كانوا 
من المفل أيضا ء مجاراة سلطان كا بان . 
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بغرس عند بَدَوى أخذوها منه بأغلى 0 » وأخذوا منالسلطان مل ما دفعوه فا . وكان 
له فى كل طائفة من طوائف المرب عين يدله على منعنده منهم الفرس ااسابق أو الأصيل ؛ 
حتى يأخذها بأ كثر ما فى نفس صاحبها من امن . فتمكنت منه بذلاك العر بان ؛ (54؟ )١‏ 
ونالوا المنزلة الملية » وحظوا بأنواع السعادات فى أيامه . وكان يكره خيول برقة ‏ فلا يأخذ 
منها إلا مابلغ الغاية فى الجودة » وما عدا ذلك «نها إذا حمات إليه نركقه » مخلاف خيول 
المرب آل مهنا وآل فضل » فان هكان لا يمح بها إلا للخاصكية . 

وكانت له معرفة بالحيل وأنسابها » وذ كر مَنْ أحضرها ومبلغ نها » بحيث يفوق فيها 
من عَداه . وكان إذا استدعى بفرس يقول لأمير آخور : ”هات الفرس الفلانية التق 
أحضرها فلان واشتريناها بكذا وکذا“ . ولا اشتهرت رغبته فما( ۲۹۸ ب ) بين المرب 
جلبت له من بلاد العراق ومن البحر ن والحسا والقطيف و بلاد المحاز» وتقكب مما إأيه 
عامة طوائف المرب » وجلبوهاله . وكان إذا جاءه شیء منها عَرَضْه » ودفم فى الفرس 
العشرة لاف والعشرين ألفا والثلاثين ألف درم » سوى الإنعام على مالكها . وكا 
صاحب الفرس إذا اشد عليه زاده حتى برضيه » فإذا أخذ تمن فرسه وأراد السفر إلى 
بلاده انم عليه بتفاصيل ثياب تصلح له ولعياله » سوى السكر وحوه . 

وطالما ورن كر م الدين الكبير فى ( ۲۹۹ | ) أثمان خيول العر بان الى جُلبت 
لاسلطان دمعة واحدة مبلغ الف الف درم › ومبلغ قسمانة الف درم » ودون ذلك . 
وکافت خيول مهنا وأولاده ہا ما بلغ الفرس منما إلى ستين أاف وسيعين أاف درم » وف 
ححورتهم ما بلغ تمنها ثمانين ألفا وسفن الفا ونانة الف درم . وباغ مین بنت 
ر رس اهرما" ن عر ى عر ای اتان كس کر 
وسبعيائة ] » مالة أاف درم وضيعة بئافين ألف درم . 

وأقطم [ السلطان الناصر ] عرب آل مهنا وال فضل بسبب الحيل عدة ضياع بأرافى 
حماة وحلب » سوى أثهمانها . فكان أحدم إذا أراد من السلطان شيا له ( ۲٠۹‏ ب ) قدم 





)202310 فى ف ”عرب » وماهنامن ب (۹۴۳) ( . 
)۲١‏ فى ف ”' بنتالكرذما '“ . انظر ماسبق » ص ١48‏ » عاشية ۴ . 


الجزء الثابى وفك 


عليه فى معنی أنه جاء ليدله على فرس عند فلان يقال ا كذا, وبعظ أمرها عنده ؛ 
فيكتب [ السلطان ] من فوره بطلب تلك الفرس » فيشتد صاحبها وعتنع من قودهاء ثم 
يقترح مأشاء من الضياع » ولا يزال حتى يبلغ غرضه ؛ وصار ذلك معروفا فما بهم . 
وكان السلطان [ الناصر ] أول من اذ من ملوك الأتراك دنوانا للاصطيل » عمل له 
ناظرا وشهودا وكتابا لضبط أسماء الحيل وشيات]”" وأوقات ورودها وأسماء أر اما ومبلخ 
مها ومعرفة راسا » وغير ذلك من أحوالها . وكان ( ١ 57٠١‏ ) لا يزال يتفقد الميول » 
فاذا أصيب منها فرس أو كبر سنّه بعث به مع أحد الأو جاقية إلى الجثار" » بعد مايحمل 
عليها حصانا يختاره » ويأصى بضبط تار يخ "زوه ؛ فتوالدت عنده خيول كثيرة حتى 
أغنته عن جاب ماسواها : i‏ اه کن ري ق الرس اى ك الله | كثر 
مما نواد عنده . 
فعرّت العرب من آل مہنا وال فضل وال مرا فى أيامه » وكيرت سمادتها واتدعت 
أحوالها بالأموال والضياع ؛ وحملتهم الدالة حى طلبوا من" [ السلطان الناصر ] بلاد أمراء 
حاب وحهاة ودمشق » ( ۲۷۰ ب) فانم ا عليهم ٠‏ وء وض الأعسراء عنها » حى صاروا 
من القوة والكثرة محيث مخانفهم من عداهم من سائر المرب . وشعل الغتى عائتهم › 
فكوا إذا رحلوا إلى مشاتيهم أو مصائفهم”'' تكون أموالم من الذهب والفضة ملء 
رقاب اال » إلى غير ذلك من الاب والغنم والحيل ااتى لا تتدخل حت حصر . ولبسوا 
فى أيامه الحرير الأطاس اله_دنى بالطرز الزركش والشاشات المرقومة بالطرز » ولبسوا 
القرضيات7") بالطرز الزركش والدابر الباو و“ )١071(‏ واللإسكندرى المطرز بالذهب . 
(؟) الشيات جم شبة » وهى الاون الذى غتاز به الفرس » ويقال فر سحن الأشى" أى حسن الغرة 
والتحجيل . (فاموس الحيط) . هذا وفىصحيط الحيط أن الشية كل لون خالف معظم لون الفرس أو غيره من 


الأنءام ٠‏ ا!-ر'د فى البياض » أو البياضن فى السواد ؛ وفى الفرآن ” لاشية فا“ » أى ليس فا لون 
حالف سائر ونا . 3 

(۴) الجشارٌ مج الل ء والجصر إخراج الدواب للرعى . اكموس الحبط) . 

(4) فی ف "سروه" » وما هنا من ب ٤۹۳(‏ ب) . 

. فى ف ””منه““ » وقد حذف الضمير وأئبت الاسم للتوضيح . (1) فى ف ” مصاففهم"‎ )٠( 

(۷) انظر المقريزى ( كتاب السلوك » ج ١‏ » ص ۸٠١‏ » حاشية ؟) . 

(۸) فى ف ””الاولى “ » بغير نقط البتة » وفى ب ( “45 م ) ”الماولىي““ » وماهنا ما 
سبق » ص 7٠١‏ » حاشية ١‏ » حيث لم يستطم الناشر أن يحقق هذا اللفظ أو يشرحه . 
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وصاغ السلطان لنسائهم الأطواق الذهب المرصّم » وعمل لمن الشنابر”" الشهرة بأ كر 
الذهب » والأساور المرضّعة بالجوهر والاؤلؤ ؛ وبعث لمن التهاش السكندرى والشرءب9©© 
والشمع ؛ وعمل لمن البراقع المزركشة والمسك وأنواع الطيب . [وذلك] بعد ما كان 
لبس [ أمائهم ] إلى آخر الأيام النصوربة قلاون الطراطير الجر من نحت الام 
الشامية [ من] القطن ؛ وكانت خاعهم إما مسمط أو كنجى . وأول من لبس منهم 
طرد وحش مہنا بن عيسى (۲۷۱ ب ) فى أيام النصور لاجين لمودة بدنهما ؛ تأنكر الأمراء 
ذلك ؟ فاعتذر لم لاجين بتَقدّم حبته له وأياديه عنده » وأنه أراد أن يكافئه على ذإ“ . 
وقدم مهنا وأخوه فى بام كم بيبرس وسلارفى الدولة » فسألا أن بقطما ضيعة من بلاد 
حلت )و رلاعنا ا غ دقنب رار و وال دزي 
وصاتم إلى أن تأخذوا ضياع القلاع والأجناد وتعملوها لک إقطاعا ؟ ‏ » ونيرها » تفرجا 
من عنده على حالة غير مرضية . ولا عدّى الظاهس بيبرس الفرات » (۱۲۷۲) وکس 
الغل » كان معه مهنا بن مام بن حذيفة فى ألفين من عربه ؛ وكانوا يقفون على مخائض 
الفرات » ويتقدّمون بين يدى العسكر خوفاً من غرقهم . فلا قدم الساطان [ الظاهس 
بيبرس] إلى حلب سأل مانم أبو مهنا الأميرَ قلاون أن يكون لابنه مهنا أرض على سبيل 
الرزقة » ويقوم عابما أر بعة أفراس وعشرة جال . فلاا تحدّث [ تلاون] فى ذلك مم 
السلطان [ بيبرس] لم جبه بشىء حتى حضر مانم فى الخدمة مم الأعراء » فقال له : 


"ويلاك يا بدوى نحس ! وصات أن تطلب زيادة على إفطاع (0/5؟ ب) ولدك » وتبرطل 


(Dozy : Supp. Dict. Ar.) الشنار جع شنير > وهى كلة فارسية معرية › ومعناها حسما أورد‎ )١( 
شريط من المرب الأسود أو الأجر القام عرضه شبران وطوله حو سبعة أذرع » وتلفه الناء على‎ 
(bande de . رءوسهن فوق العصاية ء بمحيث يتدلى أحد طر فيه مر مقدام الرأس والثالى .عن مؤخرها‎ 
sole noire ou rouge fonce, large de deux empans et longue d’environ sept aunes, que 
les femmes roulent deux fois autour de la coiffure nommée عص ابه‎ 'un des deux bouts 
pend par devant, l'autre par derriére) . 

(؟) انظر ما سبق » ص 14١14‏ » حاشية ۲ . 

(ع) فى ف لت“ » وقد ءدلت إلى ااصيغة المثبتة هنا لتو ضيح 5 

() تصرح هذه العبارة كثيرا من أوصاف ملابس أصراء العرب ونائهم زمن الدولة الملوكية » 
فيا قبل ءصر اللطان الناصر عمد » وفى عصر هذا السلطان أيضًا . 

(ه) ف ف حق قدم'' ' 


aaa o mma 


السلطان على ملكه . والله ! لأن معت عنم شيئاً من هذا لأخرجنك من البلاد خروجا 


الجزء الشالى 0۹ 


حا “» وأ كثر من هذا وشيهه ؛ فازال به قلاون والأعراء حتى سكن غيظه . نغالف 
السلطان [ الناصر ] سيرة من تقدمه من الملوك فى أمر المرب حتى قال له 376 ان 
سلمان بن مهنا : ” لقد أفسدت علينا نسواننا“ » بريد لكثرة ما غرهن [ السلطان] 
الكل موأ عل ن امم امد 4 ى افق ان وت ال: 
فإنك تفر قه على العرب ونسائهم وصغارم . (۱۲۷۳) فكيف عل لاك هذا ؟ ومتى “معت 
عن بدوية أنها تلبس غير الثوب من القطن والبرقع المصبوغ وف يدها موار من حديد ؟ 
وإن تمت طيباً فمن زاد بهذا بها ؟ فوالله ! لقد أفسدت حال المرب وحال نسائمم ؛ 
وأطمعتهم فى شىء لم يكونوا يطمعون فيه فبلك ‏ » ونحو ذلك من العتب . 

ومات السلطان [ الناصر ] وفى الجشارات”“ثلاثة لاف فرس » رض فى كل سنة 
نتاجها عليه فيدمنها”"' ويسلا لا رکابین”“ من العر بان ارياضتها ء ثم ینعم بأ كثرها على 
الأمراء والحاصكية » ويفرح ( ۲۷۳ ب ) بذلك » ويقول : ” هذه فلانة بنت فلانة 
أو فلان ابن فلانة » عمرها كذا , وشراء أمها كذا ء وشراء أببها كذا “ . وكان يتقدام 
إل الأضراء أن و الول ».وبرت هل كل أسهز من اضراء الالرقه آرم 
أرؤس ف ىكل سنة يضمرها » ويسيّر للامير أيدغش أمير اخور أن يضدّر خيلا من غير 
أن يمل الأسراء أنها لاسلطان ٠‏ بل يشيع أنها له » ويرسلها سباق مم خيل الأمراء 
ف ىكل سنة . وكان عند الأمير قطلو بغا الفخرى حصان أدم سبق خيل مم ركلها ثلاث 
سنين متوالية . 

وكان السلطان يرسل إلى ( 5074 | ) مهنا وأولاده أن محضروا بالخيل السبق 


. ٣ ء حاشية‎ ٠۲۷ كذافىق ف. (؟) انظر ما سبق » ص‎ )١( 
ف دوا > ولدن الع ابت ان وکن القصود أن السلطان كان يس‎ (۳( 
. تلك الخيول يدمغة 7طبم بالنار علامة له . (عط الحبط)‎ 
. ١ انظر ما سبق » ص ۰ » حاشية‎ 04) 
التضمير تروش اليل لتكون صالحة للسباق » ففى حيط الحيط ضمّر اليل ربطها وأ كغ‎ )٠( 
. ماءها وعلفها حقندمن » ثم فكل مزمائها وعلةيها مدة » وركضها يمد ذلك حتى تهزل وف أوزاتها‎ 
1 فى ف ” البستان ““ » وما هنا من ب (54؛4 ب)‎ 5 


١ 
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o‏ السلوك لمعرفة دول اللوك 


عندم للسباق » ثم يركب إلى ميدان القبق ظاهى القاهرة”'* فا بين قلعة الجبل وقبة 
النصر » ورسل الحيل وعدنها داعا ما ينيف على مائة ودين فرساء إلى أن بعث 
[ مهنا مم ولديه سليان ومومى”"' ] حجرة شهباء على أنها إن سبقت كانت لاسلطان ؛ 
وإن سبقت ردّت عليه » بشرط ألا بركها لاسباق إلا بدو ہا الذى قادها . فلما ركب 
السلطان والأعراء » ووقفوا على العادة ومعهم أولاد مهنا بالميدان » وأرسلت الخيل من 
البرک کا جرت » العادة » ( ۲۷٣‏ ب ) ركب البدوى ححرة مهنا الشهباء عريا بغير 
سرج » وقد لبس قيصا ولاطية” * فوق رأسه . فأقبلت الحيل تتبع بعضها بعضا » وهى 
قَدَام اجيم » و بَعْدّها على قرب مها حصان لأيدغمش يعرف بهلال . فلما وقف البدوى 
بالشهباء بين يدى السلطان صاح بصوت ملا الحافقين : ”.السعادة لاك اليوم يا مهنا ! 
لاشقيت ! ٠‏ وألق نفسه إلى الأرض من شذة التعب ؛ [ ثم مَدّم الحجرة للسلطان . 
كان“ هذا دأب السلطان الناصر فى كل“ سنة ] . 

وترك [ السلطان الناصر] أيضا بالاسطبلات أر بعة ! لاف فرس وتمائماية فرس » ما بين 
ححورة ومهارة” ' وغولة وأ كاديش ؛ وترك من المحن الأصائل والنياق خة آلاف 
ونيف » (۲۷۵ |) سوى أتباعها . 

وكان يحب الصيد » فل يدع أرضاً تمرف بصيد الطير إلا وأقام بها صّادين مقيمين 
فى البرئية أوَان الصيد . وجلب طيور الجوارح من الصقورة والشواهين والسمافر والبزاة ؛ 
حتى كثرت السنافر فى أيامه ؛ فصار كل أمير عنده منها عشرة سنائر وأفل” وأ كثر . 


)١(‏ فى ف "المديئة“ » وماهنا من ب (94؛ ب). 

)0 ها بین الحاصرتين وارد فى ب (4514 ب) فقط . 

2( المقصود بالبركة هنا فما يظهر اليركة الناصر به التى تفد مت الإشارة إللها ها فى ص 25 
حاشية ۴ . انظر أيضاً ابن تغرى بردى (النجوم الزاهسة » م ٩‏ » ص )١39‏ » حيث وردت هذه البركة 
على أنها بركة الحاج . 

)٤(‏ شرح )00zy : Supp. Dict. Ar.)‏ اللاطية - ويقال اللاطئة أبضاً » وج,عها لاطيات س 
انپا القلنسوة الصغيرة تلطأ بالرأس ,2 أى تكون لاصقة بها ماما . دا ف (un bonnet qui va juste‏ 
tête, qui nest pas haut)‏ . انظر أيضياً حبط الط »> حبث ورد أيضاً أن ”” اللاطبة عند المر قبين 
من النصارى منديل يجعله | كلير وسهم فوق القلسوة““ . 

(۰) أضيف مابين الحاصرتين من ابن تفری بردى (النجوم الزاهرة » ج هم ص )٠١١۹‏ . 

. )۳ حاشية‎ » 7١١ فى ف ”” مپاری “ . انظر ماسيق » ص‎ )١( 


الجزء الثانى ê۳‏ 


وجعل لما ”'" بازدار ية [ وَحَوَ ندارية ]7 ع وَأقطم عدة منهم الإقطاءات » وأجرى هم 
الرواتب من اللحم والعليق والكساوى وغير ذلك . 
وترك بعد موته مالة وعشر بن سنقراً للخاصّه » ول يعهد مثل هذا للك قبله مر › 
بل (70” ب) كان ف الأيام المنصور بة سنقر واحد » فاذا ركب السلطان فى الاوك ب كان 
بازداره أيضاً را كباً والسنقر على بده . ولا توجه الأمير حسام الدين طرنطاى لصار سنقر 
٠‏ < ع ره ٠‏ 
الاشقر بصهيون سال أن يكون هذا السنقر فى طلبه › ليتجمّل به من غير أن يتديّد به 
ولا برميه على صيد . 
ا اء > ACD =” As‏ 
ورك من الصعورة والشواهين ونحوها ما لا ينحهمس › ورك عانون حوفةه كلاب 
للصيد يكلاءز يتها”*؟ ؛ وكان قد امخذ ا موضعاً بالجبل . 
سنة الأمير ۲۷١(‏ |) قبا عبد الواحد فى عدّة من الماليك السلطانية ليكشف المراحات © 
من قوص إلى الجيزة » و يأَحْدٌ منها ما يتخيّره من الأغنام ؛ و[ كان ] يرد أيضاً إلى عيذاب 
وبلاد النوبة لجاب الأغنام . وعمل | السلطان] لا حوش] بقلعة الجبل » وأقام ها خولة 
وجمل لها جابرا*'بحوش الغنم . فبلفت عدة الأغنام التى تركها بعد موته نحو الثلاثين ألف 
0١1)‏ فى فى ”لہ“ . 
(؟) تقد م التعريف بهذا اللفظ فى المقريزى ( كتاب الملوك » ج ١‏ » ص ۳١‏ » حاشية )١‏ . 
(؟) أضيف مابين الحاصرتين من ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج 5 »ص )١۷١‏ . 
والحواندرية طائفة اللكلفين مخدمة طيور الصيد منالكراى والبلثونات » وحملها إلى «وضم تعلبم الطيور 
الجوارح 0 ومةرد هذا اللفظ حو دار 6 وأصله حيوان دار » وكان لفظ '"حيوان“ يطلق على أنواع 
طيور الصيد ؛ هذا وقد كان لفظ حوندار أيضاً يطلق على من يتعانى معامل الفروج الميوالى . 
(القلقشندى : صبح الأعشى » ج 4 »> ص )4۷١‏ . ۰ 
(4) الجوقة لفظ فارسى معنام الجماعة من الناس » وقد شرحه (Dozy Supp. Diet. Ar.)‏ عا 
(0) انظر ماسبق هناء ص ۲٠٠١‏ » حاشية ١‏ . 
)53( فى ف ” المراسات “ » وما هنا من ب (*459 |). انظر ماسبق » ص 48 » حاشية ١‏ . 
(۷) أضيف مابين الحاصرتين من ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج 5 » ص )١7١‏ . 


(۸) فى ف ”عائزا“ » وماهنا من ب (ه5غ [).انظر ابن تغرى ردى (التجوم الزاهرة» 
da‏ »> ص ١ا١1)»‏ حيث ورد هذا اللفظ برسم ان . 


)۲ - ۲۹( 


ل | 
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رأس » سوى أتباعها . فاقتدى به الأمراء ؛ وصارت لم أغنام عظيمة جداً فى عامة أرض 
مصر فبلہہا و تحر مها . 

وكان [ السلطان الناصر] (7* ب) كثير المنابة بأرباب وظائفه و<واشيه من 
الأمير اخور بة والأوجاقية » وغلمان الإصطبل والبزدار بة» والفر'اثين والولة والطبا<ين . 
فكان إذا جاء أوان تفرقة الحيول على الأسراء بعث إلى الأمير عا جرت به عادته مع أمير 
آخورواوجاقی وسايس ورکبدار › ورا عودثم حی يعرف مانم به ذلك الأميرعايهم 6 
فان شح الأمير عليهم فى عطاله تنكر له و بکته بين الأمساء وو تخ . وقركر أن يكون 
افر احور الكبير ہم بەسمان ؛ ومن عداه ج واحد ' وكان اها إذا ەت (۲۷۷ 1( 
إلى احد من الآمراء طيرأ مع امير شكار أو أحد من البزدار به يحتاج [ الآمير | أن يلبسه 
خلعة كاملة حياصة ذهب وكلفتاه زركش » فيعود بها ويقبّل الارض بين يدى الساطان » 
فيستدنيه ويفتش خاعته . وكانت عادته أن يبمث بوم النحر أغنام الضحايا إلى الأمراء مع 
الابقار والنوق : فبعث مرة حبة بعض الحولة النصارى إلى الامير بيبغا حارس الطير 
ثلاثة كباش » فأعطاه [ بيغا ] عشرة درام فلوسا ؛ فعاد [ الحولى ] إلى السلطان فقال له : 
"وأين خلعتك ؟ “ » فطر ح الفلوس بين يديه وعرفه مها » فغضب وام بعض (۲۷۷ ب) 
الحدذام أت يسير بالحولى إلى بيبغا » ويقول له : ” قال لاك السلطان لا فتح الله عليك 
برزق . ويلك ! أما کان عندك قباء ترميه على غلای ؟ . وخله بلوسه طرد وحش؟. فلا 
بلغه الحادم ذلك ندم وأخذ يعتذر » وألبس الخحولى قباء طرد وحش . 

وكانت حر مته ومهابته قد جاوزت الد » حتى إن الأصراء إذا وتفوا بالخدمة لا عسر 
أحد منهم أن يتحدّث مع رفيقه بكلمة واحدة » ولا يلتفت نحوه » <وفا من صراقبة 
السلطان فم . وكان لا مجر أحد أن جتمع مع خشداشه فى نزهة ولا غيرهاء (178) 
من ' رت النشاب وحوه » فإذا بلغه اجتاع أحد مم آخر ان ذلك فى ا 
ا 





. فى ف ”ووغه“‎ )١( 
(؟) هذه الميارة واردة هكذا فى ف » وكذاك فى ب (56؛ ب) » وهی فى أبن تغرى بردى‎ 
كالآنى : ””وكان قر ر أن يكون الأمير آخور بينهم بقسمين » ومن‎ )١7١ ص‎ » ٩ (النجوم الزاهرة » ج‎ 


عدأه بق م واحد ¢( ٠.‏ 


وخكب [ السلطان الناصر ] عدة صرار صراتى النشاب > ومنع الماليك من الرى › 
وأغلق حوانيت البندقانيين وصناع قسى” النشاب وقسى” البندق » ونادى من عمل قوس 
بندق E‏ > وخرب َة دكا كينهم ؛ من أجل أن ماوكا رى بالبندق فوقعت فى عين 
اا فلعتها . 

ولق غازان على فرسخ من حمص ؛ ثم كانت له وقعة شقحب الشهورة . ودخلت 
عساكره بلاد سيس » وقركر على أهلها الحراج أر بعهالة ألف درم فى السنة کا كان » 
(۲۷۸ ب) بعد امتناعهم من له . وغل! ملطية وأخذّها ؛ وغزا بلاد سيس بعسكر مصر 
ثلاث مرات - بعد ما ام الترکان بالغارة عليها ‏ » وخرب بلادها حتى قرر عليهم 
الحراج ستائة ألف درم فى كل سنة ؛ ومنعوه الحراج صرة » فبعث العسكر وأخذ مدينة 
أياس > وخركب البرج الأطاس وسبعة حصون » وأقطم أراضبها للأمراء والأجناد . 
ETE‏ من الفرتم ؛ وغزا بلاد المن وبلاد عانة والحديثة فى طلب 
مهنا . و بعث العسا كر فى طلب الشريف حميضة نحو الحسا والقطيف » وجرد الى مكة 
والمدينة ( ۲۷۹ | ) المساكر يدها » ومنم أهلها من حمل السلاح بها . وكمر قلعة جعبر 
بعد خرابها ؛ وأجرى نهر حلب إلى الديئة ؛ وتر دمشق . وولى بلاد الروم نيابة لأرتنا ؛ 
وخطب له بها و عاردین و مجبال الأ كراد ف وبغداد وغيرها من بلاد الشرق › 
وهو بكرسى ملك مصر . وأتته هدية ملوك المغرب والمند والصين والحبشة والتكرور 
والنوبة والترك والروم والفر ع . 

وكان [ السلطان الناصر ] على غاية من الحشمة ورياسة النفس وسياسة الأمور » 
(۲۷۹ ب) فل تضبط عليه أحد أنه أطلق لسانه بكلام فاحش فى شد غضبه ولافى انبساطه . 
وكان يدعو الأسراء وأر باب الولايات وأسحاب الأشغال بأحسن أسمائهم وأجلٌ ألقاءهم ؛ 

١ 


)١(‏ يريد الناشر أن يصحح هنا خطأ وقم فيه أ كثر من صرة أثناء العمل بالجزء الأول من هذا 
الكتاب (ص )٠١ ١۰۹۲۸٠۹۲۳١١١١٠١‏ عند التعريف بهذه الجزيرة ء ف نها تقم على مقربة من ساحل 
الشام قبالة طرابلس » واسمها فىالمراجم الأوربية (8:80) و (81203)ء وذلك حسباذ كر أحمد زى باشا 
(قاموس الحغرافية القدعة , ص )٠١‏ ؛ وهى غير جزيرة رودس (880065) المعروفة فى المراجم العر بية 
باسم جزيرة أريدس . انظر ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة — popper‏ سا وي ¥ › ص 1۳۲( . 


١6 
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وإذا غضب على أحد لا يذ كر" له ذلك . وكان يقتصد فى لباسه » فيلبس كثيرا البعلبکی 
والنصاف المتوسط » ويعمل حياصته فضة حو مائة درم بفير ذهب ولا جوهر هس » وبركب 
بالسرج المسقط بالفضة التى زنئها دون الما بة درم » وعباءة فرسه إما تدصرى أوشاتى لبس 
مما حرير . 

وكان مفرط الذكاء » يعرف جميع ( ۱۲۸۰ ) ماليك أبيه وأولادم بأسمائهم » 
ورف ہم الأمراء » وكذلك مماليكه لا يغيب عنه اسم أحد منهم ولا شغله عنده ولا 
مبلغ پا . [ وكان ] يعرف أيضا غلمانه وحاشيته على كثرة عددم » ولا فوته 
معرفة أحد من الكتّاب » فاذا أراد أن بولى أحدا مكانا أو برتبه فى وظيفة استدعى 
جنيع الكتاب ب إلى بين يديه » واختار مهم واحدا أوأ کنر من غير أن يرجم فم إلى 
أحد » ثم يقيمه فها بريد من الوظائف . 

وكان فيه تؤدة » فاذا غضب على أحد من أعراثله أوكتابه اسر ذلك فى (۲۸۰ ب) 
اة وروی دما ر 4 وهر نتن له دنا ادو ٠‏ کا وقم له فى أ 
كر الدين الكبير والأمير أرغون النائب والأمير طغيه وغيرم ؛ فإنه أقام عدّة 
سنين بريد القبض عليهم وهو يتأى لابه إل أن عثر فر عل ڈنو وجب له 
أخذمم بهاء حتى لا ينسب إلى ظل ولا حيف ؛ فانه کان بعظم عليه أن بذ كر عنه أنه 
ظا او جائر او فيه حيف او وفع فى ايامه خراب او خلال » و حرص على حسن القالة 
فيه وذ كره بالجبيل . 

وكان يستبدٌ بأمور مملكته › ويتفئد بالأحكام ١‏ حتى إنه ( 581 | ) أبطل نيابة 
السلطنة ليشتغل بأعباء الدولة وحده . وكان ا أن تقتدى عن نقد مه من الملوك » 
ولا حتمل أن یذ كر عنده ملك . وكان یکره شرب ال خر ويعاقب عليه : و يبعد من يشر به 
من الأمراء عنه . 

. كنذانى ف »> وهو فی بٍِ(15:؛[)” لا يظهر“"‎ )١( 

(؟) ذ کر ابن حجر (الدرر e‏ »> ص 48 )١‏ فى صدد أخلاق السلطان الناصر » أيه 


كان ”” ذا دهاء وحزم ومكر »> طويل الصبر على ما يكره » إذا حاول أعسآ لا سرع فيه » بل غتاط 
غاية الاحتياط و 


الجز ء الثابى oo‏ 


و بلغ [ السلطان الناصر ] من الكرم والجود والإفضال وسعة الّطاء غاية خرج عن 
ا لحد » فوهب فى نوم واحد ما يزيد على مالة ألف دينار ذهباً ؛ ول بزل مستمر” المطاء 
للاسكيعه ما بين عشرة لاف دار و كوها وونل اللعو+ “هل أطاق الاطان نوما 
ألن ألف درم ؟“ ¢ (۲۸۱ ب) قال: نم | كثيراً ! 0 وأنم فى بوم على بشتاك بالف 
ألف درم فىكن قرية » وأنم على موسىبن مهنا بألفألف درم فى تمن القريتهن . واشترى 
[ من ] الرعيق - فى مدة أوها شعبان سنة اثنين وثلاثين إلى سنة سبع وثلاثين ‏ بأر بعمالة 
ألف دينار وسبعين أاف دينار . وكان ينم على تشكز فى كل سنة يتوجه إليه بما يزيد على 
ألف ألف درم ؛ وأنم بوماً على قوصون بزردخاناه بكتمر الساق » وقيمة ما فيها ستائة 
ألف ديئار » أخذ السلطان من الجيع سرجا واحداً وسيقاً (1۲۸۴) واحداً . ونا تزوج 
قوصون بابنته حل إليه الأمراء شيا كثيراً ؛ ثم بعد ذلك زوج ابنته الأخرى بطغاى ع © 
وال ”ما تفيل ل غا > لان لارا ران هد و مسادرة فين غار وال 
طفاى تر فرآه وقد تير . فقال للقاضى تاج الدين إسحاق ناظر الحاص : ”يا قاضى ! اعمل 
لى ورقة عكارمة الأمراء فى عرس قوصون » فعمل ورقة وأحضرهاء قال: کا جل 
فقال :”مسون ألف دينار » فقال : ” أعط نظيرها من الحرانة لماغاى مر“ ؛ وهذا سوى 
ما دخل مع الزوجة من الجهاز . وجرى (۲۸۲ ب) نوما عند السلطان ذكر عشر بن ألف 
دينار » فقال يلبغا البحياوى : "يا خوند ؟ أنا واللّه عری مارأيت عشر ين ألف دينار“ ؛ 
فما راح من عنده طلب النشو وقال له : ”احمل الساعة إلى يليغا عشر بن ألف دينار » 
وجهزها مع الحزندار بة » وجهز خجسة تشاريف أحمر أطلس بكلفات زركش وطرز زركش 
وحوائص ذهب ليخلع ذلك عله“ 

وكان راتب مطبخه » ورواتب الأمراء والكتاب الزن مم على مطبخه › فى كل بوم 
سته وثلاثين آلف رطل لم . وكانت نفقات العائر الراتب لها فى كل وم Ar) Î‏ ( 
درم » سوى ما یطراً : 1 


)١(‏ فی ف ”” طلاى عر “ . انظر ما يلى بهذه الصفحة » وكذلك ابن تفرى بردى ( النجوم 
الزاهرة » ج ٩‏ »ص )١۷١‏ . 
)0( فى ف ”الى“ . 


١6 


١6 
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وبالغ [ السلطان الناصر ] أخيراً فى مشترى الماليك : فاشترى صرغتمش خمسة ونمانين 
ألف درم » سوى تشريف أستاذه » وغير ما كتب له من المساعحة” ؛ وأما" العشرة 
والعشربن والثلاثين فكثير”" . 

وغلا الجوعس واللؤلو فى أيامه . و بذل فى أثمان اميل ما لم يُسمع بمثله . وجمم من الال 
والجواهس واللؤلؤ ما لم جمعه ملك من ملوك الترك قبله . وعرفت رغبته فى ال واه » ليما 
إليه التحار من الأقطار . وشغف بالسرارى » خاز منهن كل“ بديعة الجال . 

ج و43 ( عبرم ب ) إحدى عشرة ابنة له بالجهاز ر اظ » فكان أقلبن حهازا 
بماعائة ألف ديثار : ما قيمة بشخاناه ودار بدت وما خا نه عانة الف دينار » وشية 
ذلك ما بين جواهر ولالى' وأوانى وتحو ذلك . ثم [ إنه ] زوجبن من مماليكه : مثل الأمير 
قوصون » والأمير بشتاك » والأمير ألطنبغا الماردينى » والأمير طغاى تمر » والأمير عر بن 
النااب وغيرمم . وجهّز سرار به وجوار به ومن بحسن يخاطره من النساء كل واحدة بنحو 
دلك › وا کرت : 

واستحد النساء فى أيامه المقنعة ” والطرحة بنحو عشرة لاف دينار » وعا دون 
ذلك (84؟ () إلى خسة آلاف درم » والفكجيات بمثل ذلك . واسَجدٌ أيضا فى أيامه 
للنساء الحلاخيل الذهب » والأطواق المرصّعة بالجواهس المينة » والقباقيب الذهب المرصمة 
بالجوهر » والأوطية"" المرصّعة » والازر الحر ير ؛ فكانت قيمة إزار المرأة من آحاد النساء 
ألن درم » عنها ' نحو ا مسين دينارا مصرية . 

وكان [ السلطان الناصر ] حمل إلى ملوك 7 من المال ما لا ينحصر » وبذلك 


)١(‏ كذافى فء ولل المقصود لفظ المسموح » وقد تدم التعريف به فيا سيق هنا » ص 
6 »2 حأشية ٠‏ . 

(۳e)‏ ما بين الرقين وارد هكذا فى ف , وكذلك فى ب (55؛ ب) » وم يستطم الناشر أن 
جد له معنى «فهوما . 

(4) فى ف ” وجهز له احدى عسره ابنه بالجهاز العظيم “ . 

(*) انظر ماسيق » ص 1۴۳ ,2 حاشية ١‏ . 

. (Dozy : Supp. Dict. Ar.) انظر‎ . (soulier) الأوطئة جم وطاء » وهو الحذاء‎ (١ 


الجزء الشابى بخان 


به من الصاغ والجواهر والقاش ( 584 ب ) الإسكندرى الناسب لم . واتفق أنه جبز 
مرة لأبى سعيد بن خر بندا حبة الأمير أيتمش الحمدى هدية عظيمة جدًا ‏ تقال له الفخر 
ناظر الجدش : ”قد أغنى الله السلطان عن هؤلاء ‏ فإنهم فى طاعته ‏ عن أن يبعث لهم 
مهذا امال" . فقال له : ” اسكت يا قاضى تفر الدين ! وايله ! لوعامت الذى أعلمه ما قلت 
هذا . اعا يا قامنى أن المال الذى أسيّره إليه ما جىء قدر ثمن الروايا وكلف السقابين الذين 
[ يذهبون ] معى فى البيكار » وأ کون قد وفرت نفسى وعسكرى”“. ول يمهد فى أيام ملك 
قبله ماعُهد فى ( 586 ١‏ ) أيامه من مسالمة الأيام له » وعدم حركة الأعداء برا و راء 
وخضوع جميم اللوك له ومباداتهم إياء”"“ . وكات يصل إلى قتل من يريد [ قتله ] 
الفداوية”" » لسكثرة بذله لم الأموال . 

ركان يحب المارة » فل بزل من حين قدم من السكرك إلى أن مات مسعمر المارة ؛ 
خاء تقدير مصروفه كل بوم مدة هذه السنين ثمانية لاف درم . وكان ينفق على المارة 
اماثة ألف درم » فاذا رأى فيها ما لا يعجبه هدما كلها وجدّدها على ما ختار . ول يكن 
من قبله من الوك فى الإنفاق على (86؟ ب) المارة كذلك » بل أراد المنصور فلاون رة 
أن ينی مصطبة عليها رفرف يقيه حر الشمس ليجلس علا » فنكتب له اشاش تقدير 
مصرونها أر بعة لاف درم » فتناول الورقة من بد الشجاعى ومن فها وقال : ” أقمد فى 
مقعد بأر بعة آلاف ! انصبوا لى صيوان إذا نزلت » ولا أأخرج من بيت الال لمثل هذا 
شيا“ . وكذلك كان الظاهس بيبرس ومن قبله لا يسمحون بالمال » وإنما يدّخرونه 
صيانة وخوفا » ول يعرف لأحد منهم أنه أنم بألف دينار جلة واحدة . 

(85؟ )١‏ وراك [ السلطان الناصر] أرض مصر والشام” '" » وأبطل عدّة مظالم من 

. فى ف ”له“ »› وماهنا سن ب (!ا49 ب)‎ )١( 

(؟) الفداوية جم فداوى » وقد تقدام التمريف مهذه ااطائفة فى المقريزى ( كتاب اللوك » ج ١‏ 
ص ۲۷۷ » حاشية ۱ » 5) . انظر أيضاً القلقشندى (صبح الأعمى » ج ۱ » ص ۱۹١٠د )١١١‏ » 
حيث بوجد شرح لعلاقة سلاطين مصر بتلك الطائفة . 

(؟) تقدامت أخبار الروك الناصرى عصر والثام فیا سيق هنا (ص 1١45‏ س ١١١۹ ۰۱٤۷‏ 


ل ١ 4 ( ١ال 5 4 \o¥‏ ) » وبضاف إليه ما أورده ابن حجر (الدرر الكامنة » ج ١‏ »> ص )١7١‏ 
بصدد روك دمشق فى ذلك المهد » سنة ۷۱۲ ھ ١١١۲(‏ م( . 


° 
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الكوس والضمانات : مثل ساحل الغلة » وكان عليه ستّائة جندى » ما منهم إلا من له فى 
كل سنة ما بين نمانية آلاف درم إلى ستة لاف درم » سوى ما عليه للأسراء ؛ ومثل 
الحقوق الت ى كانت على الأسر بة إذا "كسحت » وعلهها أيضاً عدة أجناد مرتب لهم فى كل 
سنة جملة لكل“ منهم ؛ ومثل جهات الملح ؛ وجهات ابن البطونى » وكان [ هذا الرجل ] 
اغد غل رد الفشد واطوار الأ بفين ”23 ضريبة > و يقبي من حت يده رجالا (85اب) 
على الطرقات ارده اا السب 
ذلك [ من المكوس ] » كا تقدّم عند عمل الروك . 

وكان [ السلطان الناصر ] متسم الحال”؟ ١‏ : بلغ راتبه من الحم 5 بوم لمطبخه 
ومرتب ماليكه ستة وثلائين ألف رطل لم . 

واستحدّ فى أيامه عاثر كثيرة : : منها حفر خليج الإسكندر بة من محر دوة فى مدة 
أر بعين نوما » عمل فيه فوق الائة ألف رجل من أهل النواحى ؛ فاستحد عليه عدة 
سواق و بساتين فى أراضى كانت سباخا » فصارت مزارع قصب السكر وي : 
(80؟1) وبرت هناك الناصرية” » ونقل إليها مقداد بن ثماس بأولاده وعدم 
مائة ولد ذكر ؛ واستمر” الماء طول السنة ليج الإسكندر بة . وأنشأ ايدان حت القلمة؛ 
وأجرى له الياه » وغرس فيه النخل والأشجار » ولعب فيه بالكرة فى كل بوم ثلاناء 
مع الأسراء والخاصكية ؛ وعمّر فوقه القصر الأبلق . وأخرب البرج الذى عره أخوه 
الأخبرفق ليل على الإصطيل > وجعل فوقه رفرفا ؟ وترك أصله من أسفله » وعمر مجانبه 
رجا ف إليه الماليك . وغير باب النحاس بالقلعة » ووسع دهليزه . و۶ر فى (۲۸۷ ب) 
الساحة دام الإوان طباقا للأسراء واالحاصكية ؛ وغيّر الإبوان ءر”تين » وف [ المرة ] الثالثة 
أقره على ماهو عليه الآن ؛ وحمل إليه العمد الكبار من [ بلاد] المعيد » اء من 


أعظ لمباتى اللوكية . وعر بالقلعة دوراً للامراء الذين زوّجهم ببنانه » وأجرى إلا 


. فى ف ” اللابقین “ » وماهنا من ب (4۹۷ ب)‎ )١( 

)0( فى ف ”الال “ > وماهنا من ب (!19 بپ) . 

(6) ذكر چە رمزى بك فى ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج » س ١417‏ » حاشية )١‏ أن 
بلدة الناصربة الت أنشئت مخليدا لذ كرى السلطان الناصر وحقكرر خليج الإسكندرية فى عهده > هى 
القرية المعروفة فى العصر الحاضر باسم كفر نكلا العنب » التابعة لمركز اللمودية بمدبر يه البحيرة . 


الجزاء النا ف بو ماق 


امياه » وعمل مها اللجامات ؛ وزاد فى باب القلة [ من“ القلعة ] باباً ثانياً . وعمّر حارة مختص » 
وعمر الجامم بالقلعة والقاعات السبم التى تشرف على الميدان وباب القرافة لأجل سكنى 
سرار به . وتر المطبخ » وجعل عمائره كلها بالحجارة خوفا من (584 )١‏ الحريق 
أن يغيّر باب القلعة المعروف بالمدرّج » ويعمل له دركاه » قات قبل ذلك . وعمل فى القامة 
حوش الغم وحوش البقر وحوش العزى وجاير”'" الأوزء وغير ذلك ؛ فأوسع فيها نحو 
سین ور و ان سنا مائة صوفى » لكل منهم 

2 "“واللحم والطعام والحلوى وسائر ما يحتاج إليه . وعمر القصور بالقرب منها ؛ وعمل لها 
بستانا هل إليه الأشجار من دمشق, وغيرها » فصار به عامة فواكه الشام . وحفر الخليج 
الناصرى خارج (۲۸۸ب) القاهرة حتى أوصله إلى سر ياقوس ء فر على هذا الحليج عدة 
قناطر : منها قذطرة يفمه”'' عند الميدان أنشأها الفخر ناظر الجيش » وقنطرة قدادار والى 
القاهرة » وغير ذلك ؛ فصار يجان اليج عدة بساتين » وكيرت به أرض الطبالة بمد 
خراءها من أيام العادل كتبغا . ظ 

وعمرت فى أيام”*' [ السلطان الناصر ] جز ,رة الفيل وناحية بولاق بعد ماكانت رمالا 

ترى بها الماليك النشاب » وتلعب الأعراء فيها بالكرة ؛ فصارت كلها دوراً وقصوراً 
وجوامع وأسواقا و بساتين (۲۸۹ )١‏ . و بلغت البساتين يجزيرة الفيل زيادة على مالة 
وخمسين بستاناً » بعد ما كانت نحو العشرين [ بستانا ] . واتصات المارة على ساحل النيل 
من منية الشيرج إلى جامع الحطيرى ؛ إلى حكر بن الأثير وزريبة قوصون » إلى منشأة 
الكتبة ومنشأة المهرانى » إلى بركة الحبش ؛ حت ى كان الإنسان يتعجب لذلك » فإنه كان 
يعهد هذا كله تلال رمل وحلفاء » فصار لا برى فيه قدر ذراع إلا وفيه بناء 


.)١8٠0 أضيف مابين الحاصرتين من ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج ؟ » ص‎ )١( 

(0) فى ف ”” حابر “ انظر ماسيق » ص 09١‏ »2 حاشية ۸ . 

(0) فى ف”الحبي”“ » وماهنا من ب (448 [) . انظر أيضناً ما سيق هنئاء ص 28739 
حاشية © . 

(4) فىف ” نقمه “ » وما هنا من ب (454 ) . انظر أيضا المقريزى (المواعظ والاعتبار » ج ۲ 
ص 44 )١‏ » حيث ورد أن أول قنطرة بنيت على الخليج الناصرى كانت ”عند ف ' هذا الخليج , وأنها 
عرفت باسم قنطرة الفخر » نسبة إلى القاضى فر الدين عمد بن فضل بن خروف القبطى . 

)0 ىف ” ایامه “ 


ز(.م - ع) 


\ ° 
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مرت فى أيامه أيضا القطعة التى فما بين قبة الإمام الشافهى إلى باب القرافة » بعد 
ما كانت فضاء (۲۸۹ب) لسباق خيل الأسراء والأجناد والحدّام » فتحصل”'" به اجتّاعات 
جليلة التفرتج علیہ » إلى أن انشا السلطان تر بة الأمير ييبغا القركانى . فر ذل ك كله را 
وخوانك » حتى صارت المائر متصلة من باب القرافة إلى بركة ا ميش » لابوجد بها قدر 
ذراع بغير عمارة ؛ وتنافس”"" [ الأمساء ] فى ذلك حتى بلغوا فىعهارته مبلغاً عظما إلى الغاية . 

وعمر فى أيامه أيضا الصحراء التى فيا بين القلعة وخارج باب الحروق إلى قبة النصر ؛ 
وكان هناك ميدان القبق من عهد الظاهس بيبرس ؛ برسم ركوب السلطان (۱۲۹۰) وعلِ 
اموكب رت سباق اليل . وأول من عبر فيه الأمير تراستقر عربة > وعمل لها 
حوض ماء للسبيل [ يعلوه”© مسجد]ء ثم اقتدى به الأمراء والأجناد وغيرهم حتى امتلا 
الميدان من كثرة المائر . 

وعمّر السلطان لماليكه عدة قصور : منها قصر الأمير طقتمر الدمشق بحدرة البقر؛ 
و بلغ معروفه اانه الف درم ؛ ناما مات طفتر انم به السلطان على الامير طشتهر 
حص أخضر » فزاد فيه . ومنها قصر الأمير بكتمر الساق على بركة الفيل ؛ فعمل أساسه 
أر بعين (۲۹۰ ب) ذراعا » وارتفاعه عن الأساس مثلها » فزاد مهمروفه على ألف ألف درم . 
ومنها الكبش حيث كانت عمارة الملك الصا جم الدين أ بوب » فعمله ال.لطان سبع قاعات 
برسم نزول بناته وسرار به فيها للتفرتج على ركوب السلطان إلى الميدان” '*الكبير ؛ [ و ]لم 
ينحصر ما أنفق فيا لكثرته . ومنها إصطبل الأمير قوصون بوق المحيل نحت القامة » 
حي ث كان إصطبل الأمير سنجر البشمقدار » و إصطبل سنقر الطويل . ومنها قصر بهادر 
الجوبانى » يجوار زاو بة البرهان الصائغ*؟ (541 1) بالجسر الأعظ [ تجاه االكبش] . 


و[ومنها] فصر قطلو بدا الافخرى ؛ وقصر الطنبغا الماردينى ¢ وقصر بلبغا اليحياوى ل وهو 


. فى ف”لخحصل “» وماهنامن ب (4۹۸ ب). ١؟) فى ف ” تنافسوا“‎ )١( 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين من ابن تفرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج 29 س .)١47‏ 

(4) المقصود مهذه التسمية هو الميدان الناصرى نفه . انظر ابن تغرى بردى ( النجوم اازاهرة » 
ج و ء ص 59 » حاشية ۲ ) . 

(ه) فى ف ””الصانم ““ » وكذلك فى ب (همهة: ب)ء وماهنا من ابن تغرى بردى ( النجوم 
الزاهرة » ج ٩‏ » ص ۱۸١‏ ) » ومنه أضيف ما بين الحاصرتين . 


الجزء الا o‏ 


اا مره فق الأون + اشر غل اسا خاصة عن تمن جير وححر والخرة ماله 
وثلاثين أاف درم ؛ وتمل نزوله فى الأرض ثلاثين ذراعا ؛ واحتيج فيه إلى زنة عشرة 
لاف درم لازورد لدهان سقوفه » ثمنها مائة ألف درم . 

تمر الأمراء فى أيام السلطان الناصر”'؟ عدة دور : منها دار الأمير أيدغمش أمير 
اخور » ودار ا قبغا » ودار طقزدص » ودار بشتاك على النيل -- وهى تشتمل (۲۹۱ ب) 
على ربع كبير فوق زر يبه جوار جامع طيبرس — ؛ وفصر بشتاك بالقاهسة ؟ ود د ذ كرت 
هذه السو والدور فى كتاب المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط [ والأمصار] ذ كرا 

مستوعبا لأخيارها . 

ركانت للسلطان عناية كبرة يلاد الجزة » مل ص یکل باد[ به ] سر اوفط 
وكانت أ كثر بلادها شرق لملوها» عمل جسر أم دينار فى ارتفاع انى عشرة فصبة › 
أقام العمل فيه مدة شهر ين » بس الماء حتى رويت تلك الأراضى كلها » وع" النفم بها . 
وقوى بسبب هذا الجسرالماه حتی حفر بحرا يتصل با جیزة”" » وخر ج فى أراضيها (۲۹۲ 1) 
عدّة مواضع زرعت بعد ما كانت شاسعة » أخذ منها قوصون و بشتاك وغيرها عدة أراضى 
عمّروها ووقفوها ؛ واستجد [ ال.لطان ] على بقيتها ثلاتمائة جندى . 

وانتحدك ف اانه غدة اراش ترا القترقية وفوة وخباس» أتطفك دة أ جناة.. 
وعمل أيضاً جسر شيبين » فزاد بسببه خراج الشرقية . وعلل جسراً خار ج القاهرة <تى 
رد النيل على منيّة مني" الشررج وغيرها ؛ وعګرت سببه سائين a‏ و 

وأحك [ الساطان ] عامة أرض مصر فبايها و حرا بالتراع ٠‏ ' والجور ؛ حى اتقن 
اھا ؛ وكان رکب 1 ها برسم الصيد (۲۹۲ ب) فى كل قليل » ويتفقد أحواها » وينظر 
فى جسورها وتراعها وقناطرها بنفسه » بحيث أنه لم يدع فى أيامه موضعاً منها حتى عل فيه 
ما يحتاج إليه . ١‏ 





“ فى ف ” وبر فى الامه الاص| عدة دور‎ )١( 

0( فى ف ”” بالبحيرة '* » وماهنا من ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص 9١ا).‏ 

69 فى ف "منية السير ج“ » وما هنا من ابن تغرى بردى (الجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص ۱۸۳ » 
حاشية ١‏ ) » حيث قرار عمد رمزى بك أن هذه القررة هى الآن 'تابعة لقم شبرا عدينة القاهرة . 

(4) كذافى ف »أ كثر من صة» وهو جع حيح للفظ ترعة . 


۰ 


١١ 


\e 


o‏ السلوك لمعرفة دول اللو 


وكان له سند فى جميع أعماله ۽ رن من قبّله » بعد أن کان بز هده 
فيا بار به دای للهندسين » ويقول بعضهم : ” ياخر ند ! الذين جاءوا من قبلنا لو عَلموا 
أن هذا يضح لوه فلا يفت إلى قوفم» وتفقل ما بدا له من مسا البلاد] ء ؛ فتأتيه 
أغراضه على ما عب و ختار اق “مصر زيادة هائلة فى سائرالأقالي . 
وكان إذا وع شراق يك ار تمن اى اه ذلك › وسأل الْمَطَمَ مها عن أحوال 
القر بة المذ كورة غير ميّة » بل كلما ونع بصره عليه ؛ ولا يزال يفحص عن ذلاك حتى 
يتودّل إلى يها بكل ما تعيسل قدرته إليه کل ذلك وصاحبها لا يسأله فى شىء من 
اغا بعض الأءراء فى ذلك فيقول : ” هذه قر'يتى » وأنا الملزوم مها واأسكول 
ين + a a‏ ر إذا سأله بعض الأجناد فى عل مصلحة بلره ببب 
ل خر أوتقأوى أو غيرذلك ؛ وي بل ذلك الرجل فى عينه » و فمل له ما طلبه من غير 
توقف ولا E NE‏ الال فى بيت مال 
المسامين إلا لهذا المعنى وغيره ؟ “ ؛ فهذه كانت عوائده . وكذلك فمل بالبلاد الشاميّة » حتى 
إن مدينة رة هو الذى مصصّرّها وجعلها على هذه الحيئة » وكانت قبل كا حاد قرى البلاد 
الشاميّة ؛ وجمل ها نائباً » وسَمّى بلك الأءراء > ول تكن قبل ذلك إلا ضيْمة من ضياع 
الرملة ؛ ومثلها فكثير من قرى الشام وحلب والساحل يطول الشرح فى ذكر ذلك ]. 

وأنشأ [ السلطان الناصر ] الميدان الكبير على النيل » وخر”ب ميدان الاوق الذى 
أنشأه الظاهى بيبرس » وعمله بستانا حمات إليه الأشحار من دمشق وغيرها » كانت 
ذواكهه تحمل إلى الشراب خاناه السلطانية . ثم أنم به على الأمير توصون » فبنى كاده 


على الزر يبة المعروفة بزريبة فوصون » ووففهما . 


(۲۰۱) أضيف ما بين ال حامر تین من ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج 29 ص ١9”‏ س 
۴ ) . ويلاحظ القارى' أن هاتين الإضافتين الطويلتين دخيلتان على التن حسما ورد فى اسخة ف 
ونخة ب » اللتين اعتمد عللهما الناشر فى عله هنا » غير أن ذلك لا يقطع بعدم ورودعا فى غيرعا من 
لار من كتاب السلوك > بل إن ورودها فی ابن تغرى بردى يكأد يقطم بوجودها على الأقل فى 

نسخة السلوك الى استعملها هذا المؤلف فى تأليف كتا النجوم الزاهرة » إذ المعروف أن ابن تغرى بردى 
قد نقل الصفحة تلو الصفحة من كتاب السلوك فى غير تعر ف أو تعد يل » وهدا نضلا عن أن عبارة اأتن 
هنا تبدو يدون هاتين الإضافتين تاقصة مقتضبة . 


الجزء الشابى e‏ 
واقتدى به (م.ة؟ |) الأمراء فى المارة » فأخذ قوصون بستان بهادر رأس نوبة ‏ 
ومتاعتة نفية عقن نوالا کوک وان ود در وع م |! 
وج التلظان سول البركة الناسرية ارا لحان لایر كرات دو 
الأمير طقزدص جوا ار الخليج ستانا مساحته لاون ورا ؛ و بنى له فنطرة عرفت به »ول 
هناك هاما وعو انت ار كا غفا لاسا كن ور الام اتاد اراد 
سانا مجوار ركه الفيل ؛ فبك عمارة كثيرة بعد ما کان م طم طر بق » فصار فدر مدينة 
برة ؛ (۲۹۴ ب) وأخذ بقية الأمراء جيع ماكان من البساتين والجنينات ظاهى القاهرة 
وحكروها As BNE,‏ بان | كدف ال ا ج 
حكرين عونا ميا :اا من لحن اا کن ,اقات لک رحد عا 
تقام به اجمجعة . فأنافت الأحكار التى اتحدّت ف أيامه على ستين حكراً» حتى ل بوجو 
موضم حكر ؛ واتصلث المارات من غار ج القاهرة إلى جامع ان طولون والمك اهر ؛ 
وقد ذ كرنا أيضاً هذه الأحكار فى كتاب المواعظ [ والاعتبار ] ذ كرا شافيا . 


و[فى أيامه ] عبر الأمير ۲۹٤(‏ 1) قوصور:. بالقاهرة وكالة حيث كانت دار 
نعو يل البوعانى”*؟ . ور الامير طشتمر مص أخضر 55 يوار حدرة البقر » و[ هو 


)١(‏ أضيف مابين الحاصرتين ما سيق هنا » ص ٠۴١‏ » وقد تطلب ذلك تعديل بقية الجلة » وهى 
فى ف كالآنى : ”' حکرن عرفا مهما اء من اجن الاحكار وانشات كل واحدة مهما فى حكر ها حامما 
تقام به اجخعة ‏ . (۲) فی ف ”ېر“ 

(۳( المشاهد جع مهد » وهو هنا المكان الذى به تربة لولى أو صالح ه ن الصلحاء » وقد ترجه 
Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ ) إلى الفر نسية بالآنى (endroit qui renferme le tombeau d'un saint)‏ . 

(:) فى ف ”” طفغريل النوعاى ' ' » وماهنا من الفريزى (المواعظ والاعتبار » ءج ۲ ص 4۴۳)› 
حيث ورد وصف فده الوكالة الى بناها الأمير قوصون »› ونصه: "هذه الوكالة فى معنى الفنادق والخانات » 
ينزلما التجار ببضائم الشام من الزيت والشيرج والصابون والدبس والفستقى والجوز والأرنوب والرب 
ونحو ذلك » وموضعها فما بين الجامم الحا كى ودار سعيد العداء . [ و ] كانت أخيراً تمرف بدار 
تعويل (كذ') 'لبوعانى » فأخريها وما جاورها الأمير قوصون » وجعلها فندقا كبيراً إلى الغاءة » ويدائره 
عدة عازن » وشرط ألا يؤجر كل مخزن إلا بخمسة درام من غير زيادة على ذلك » ولا مر ج أحد من 
مخزنه ؛ فصارت هذه الدذازن توارث إفلة أحرتها وكثرة فوائدها . وقد أدركنا هذه الوكالة » وإن” 
رؤينها من داخلها وخارجها لندهش ء لكثرة ما هنالك من أصناف البضائم وازدحام الاس » 
وشدة أسوات المتالين عند حمل البضائم ونقلها لمن يبتاعها . م تلاش أعسيها منذ ربت العام فى سئة 
ثلاث وكاعائة على يد تيءورلنك » وفها إلى الآن بقية . ويعلو هذه الوكالة رباع تشتمل على ثلا عا ة وستين 
بيتا » أدوكناها عاصة كلها » و مخزر أنها محوى غو أربءة آ لاف نفس » ما بين ر حل واصأة وصغير 
وكبير ؟ فلما كانت هذه الحن فى سئة ست وماعاية خرب كثير من هذه البيوت » وكثير مها عامر آهل“ . 


١٠ 


١6 


oc‏ الساوك لعرفة دول الملوك 


اذى ] عمر قيساربة الحربريين جوار الوراقين من القاهرة . وعر الأمير بكتمر الساق 
عدينة مسر "بين » وحواندت على النيل ودار وكالة ومطاعم 0 . وعمر الأمير طقزدمر 
دار التفاح خارج باب زويلة » والريْم الذى «وقه . 

وتجددت عدة جوامع فى أيامه أنافت على ثلاثئين جامعاً : منها الجامع [ الناصرى بقلعة 
الجبل”"* » جدّده السلطان النامسر وأوسعه ؛ والجامع ] الجديد الناصرى ظاهر معر 
[ على‌النيل ‏ | وجامع اشد النفيسى ؛ وجامع [ الأمير ] كراىالنصورى با خرالسينية ؛ 
(:وكب) وجامع [ الأمير] طيبرس نقيب الجيش على النيل مجوار خانكانه » س و[ هو 
الذى” 2 ] عمر أيضاً مدرسة يجوار الجامع”” الأزهر بالقاهرة ‏ ؛ وجامع الأمير بدر الدين 
مد بن التركانى بالقرب من باب البحر ؛ وجامع الفخر ناظر اليش على النيل فما بين بولاق 
وجزيرة الفيل » - و[ هو الذى ر ] جامعاً آخر خاف خصالكيالة ببولاق » وجامعاً 
ثالثا بااروضة - ؛ وجامع كري الدين خلف الميدان”'" ؛ وجامع شرف الدين الجاى 
إسويقة الريش ؛ وجامع أمير حسين بالحكر”) ‏ و[ قد ] بنى له قنطرة على الخليج ‏ ؛ 
وجامع [ الأمير | يدان اروم بقناطرالوز ؛ وجامع دولت "شاه مملوك العلانى بكوم الرريش ؛ 
(۱۲۹۰) وجامع الأمير جمال الدن اقوش ناب الكرك بطرف الحسينية ؛ وجامع 
ناصر الدين الحرانى ااشرابيشى بالقرافة ؟ وجامع [ الأمير] افسنقر شاد المائر فر يبا من 


. )1١ أشيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة اأفريزى (المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص‎ )١( 

» 7 أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة المقريزى (المواعظ والاءتبار » ج‎ )٠»۴۲( 
.) ۲٠١۲ ۰ ۱۹۸ ص‎ ») ٩ ص ۳۸۳) » وان تغرى بردى ( التجوم الزاهية ۰ ج‎ 

.  رهزالا فى ف ”” جامع‎ )٠( 

)03( أضيف ما بين الحاصرتين بعد صراجعة المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص 5١١‏ )» 
وان تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » بم ٩‏ ع ص ۲۰۱ س ۲٠١۲‏ ). 

(۷) ذكر د رمزى بك أن الميدان المقصود هنا هو اليدان الناصرى الكبير . انظر ان تغرى 
بردى ( النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص ٠٠٠١‏ > حاشية ؟ ) . 

(۸) الحكر القصود هنا هو حكر جوهر النوبى . انظر ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » 
ج ۰٩‏ ص ۲۰۲ ء»حاشية ©). 

)٩(‏ فى ف " دوله سام ” ء وما هنا من المقربزی (الواءظ والاعتبار » ج ۲ ص *92) > حيث 
ورد أن هذا الجامع كان يسمى باسم جامع كوم الريش . 





الجزء الا ع6 


اليدان” ؛ وجامعاً خارج باب القراهة عمره جماعة”) من المج ؛ وجامع التوبة يباب 
البرقية ‏ عمره مغلطاى أخو الأمير ألماس - ؛ وجامع بنت الماك الظاهس [ بيبرس”؟ ] 
بالجزيرة المستحدّة ‏ وعمر ما حوله أملاكا كثيرة ‏ ؛ وجامع الأمير ألماس بالقرب 
القرافة ؛ وجامع الأمير عن ۲۹١(‏ ب) الدين أيدمر الخطيرى على النيل ببولاق ؛ وجامع 
5 صاروجا بشون القصب ؛ وجامع الحاج آل ملك بالحسينية ؛ وجامع الأمير شتاك 
على بركة الفيل تجاه خاذكانه ؛ وجامع ست" حدق فما[ بين ] قنطرة الد وقناطر السباع ؛ 
وجامع ست فك ا من قخطرة افسنقر ¢ وجامم الأمير الطنبغا الارديى خارج باب 
زودلة ؛ وجامع مظفر [ الدين ] بن الفلاك””' بسو يقة ابإجيزة من الحسينية ؛ وجامع جوهرا"ا 
السحرتى قريباً من باب الشعرية ؟ وجامع فتح الدين ممد بن عبد الظاهر بالقرافة . 

واستجدٌ بدمشق فى (95؟ )١‏ أيام”'* [ السلطان الناصر ] أيضاً جام كريم الدين » 
وجامع “مس الدين غبر يال » وجامع الافرم » وجامع تنكز » وجامع يلبغا . 


)١(‏ ذكر عمد رمزى بك أن الميدان القصود هنا هو ميدان الهارى . انظر ابن تغرى بردى 
( النجوم الزاهرة » ج ٩‏ > ص ٠١4‏ » حاشية ۳ ) . 

(۲) عراف (226 .م )Zetterstten : Op. Cit.‏ هذا ال جاع عا لا يزيد تما هنا بالتن » ولم بورده 
المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص 88١ -- ١44‏ ) ضمن الجوامم التق ذكرها . 

20( أضيف ما بين الحاصرتين من امقر يزى (اللواعظ والاعتبار » ج ۲ »> ص 70 97؟) , حيث ورد 
هذا الجامع باسم جامم الجزيرة الوسطى » وأن الذى أنشأه مثقال الطواشى ,ذكاراً لابنة السلطان 
الظاهر بيبرس . 

(4) تفدمت الإشارة فما سبق هنا (س 4ه ء حاشية )١‏ إلى أن الت حدق والست مك 
امان اة واحدة » ويظهر أن السبب فى تمية هذين الجامعين كا هنا باللئن » وفى المقريزى ( الواعظط 
والاعتبار » ج ۲ » ص ۳۱۲۳ ٠‏ ۳۲۹ ) أيضاء أن الست حدق كانت تعرف أولا بهذا الاسم فقط » 
وقد ألشأت الجامع المعروف باسمها هذا س_نة ۷۳۷ ه » فلصق به ؟ ثم اشتهرت لسبب ما بعد ذلك باسم 
الست مسكة » فعرف الجامم الثانى بهذا الاسم الثانى » وكان بناؤه سنة ١‏ 4 7ه . انظر المقريزى (المواعظ 
والاعتبار » ج ۲ ›» ص ۳۱۳ )۳۲۱٣,۰‏ » وان تغرى بردى (النجوم‌الزاهرة ج4۹ ص۱0۹۷ › 
حاشة ١‏ <(“ 

. )۳۲١ 6548 فى ف “الملك'” ء وما هنا من المقريزى (المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص‎ )٠( 

(1) ذ كر عمد رمزى بك أن الثابت من اللوحة التذكارية بباب هذا الجامم أنه نى سنة ۷٤۳‏ ه» 
أى بمد وفاة ااسلطان الناصر بسنتين » على أن ذيك لا عنم من أن بناءه بدىء فى عهد هذا اللطان . 
انظر ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج 5 » ص 5١5‏ »ء حاشية ۸) . 

(۷) فى ف "ايامه'"' . 





e‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وجدّدت الحطب فى أيامه بعدة مواضم : داد نائب الكرك خطبة بالمدرسة 
الصالحية » وجدّد طقزدمر خطبة بالمعزية”'" بعصر . وتجدادت خطبة بزاوية نفر الدين بن 
جوشن خارج باب النصر » وجدّد مجم الدين أبو بكر بن غازى دلال”" الماليك خطبة 
[ مسجد ] فا بين باب البحر وبولاق » وجدّدت خطبة بجامع مود بالقرافة بعد 
ما کان ر : 

وخر (<4؟ ب) ما ره السلطان السواق بالرصد » فات ولم يكل علها ؛ إلا أنه 
فى آخر أيامه أقام النشو » فأفرط فى الظلم . 

وشغف [ اللطان الناصر] أيضاً عب الجوارى » فكتب إلى أعمال مصر ببيع 
الجوارى المولدات وحملهن إليه » واخذهن حتى من المغنيات ؟ فزادت عدمهن عنده على 
ألف ومائتى وصيفة . وكان يكره ماليك أبيه وأخيه » وما زال مهم حتى فنوا فى أيامه . 

وكان لا يكن مماليكه بالاجماع بالفقهاء » وتعدّت على أجناد الحلقة وعَرضْهم » وقطم 
منهم جماعة » فات عقيب ذلك . 

ورسم بعد (۲۹۷ |) موته بغلق حوانيت بين القصرين › طروت الناس [ بأجمعهم ] 
من هناك . ومل فى محفة » وأخر ج من القلعة ؛ وص وا به من وراء السور إلى باب النممرء 
ومعه من الأعسراء بشتاك وملكتمر الحجازى وأيدغش وعدّة من الحاصكية . ثم شةوا به 
من باب النصر إلى المدرسة المنصور بة » وقدذامه بمض الحرتاس تضىء عليه عسرجة زيت 
حار » ثم لحقه فانوس فشييعه إلى المدرسة النصورية . وحمل إلى القبة بها وغل وحْمّط » 
كفن يق اران > وقد اجتمع الفتهاء والقراء ؛ ثم دفن على أبيه . 

وترك [ السلطان الناصر ] من (907؟ ب ) الأولاد ممداً وإبراهم » وعلياء وأحمد » 
وأبا بكر » وجك » وبوسف » وشعبان » ورمضان » وإسماعيل » وحاحى ؛ وحسينا » 
وحسناء وصاحا » وسبع بنات ؛ فُوّلى السلطنة من أولاده ثمانية : [ وه ]ألو بكر » وكك » 


وأحجد » و إسماعيل » وشعبان » وحاحى » وصا » وحسن . 


. ) ٠۰۰( فى ف ” بالعزبة ““ » وماهنامن ب‎ )١( 
لم يستطم الناعر أن جد بالمراجم التداولة بهذه الحواغى وظيفة بهذا الاسم » على أن مدلوها‎ )۲( 
.)١٠١ واضح » وهى غير وظيفة الدليل الواردة فى ابن ء ايى ( قوانين الدواوين » ص‎ 


الجزء الشالى o۷‏ 


وكانت واه بديار مشر "ككينا » وسار » و بيبرس الدوادار » وبكتهر الجوكندار : 
وأرغون الدوادار ؛ وم يستذب بعد أرغون أحد . 

وكانت وزراؤه سنج رالشجاعى » وناج الدين عمد بن حناء ولخر الدين عر بن الحاولى » 
وسنقرالأعسر" » وعل الدن أيبك (۲۹۸ )١‏ البغدادى » وممد بن الشيخى » وأيبك الأشقر 
وسمی المدبر س » وسعد الدين مد بن عطايا » وضياء الدین أنو بكر بن عبد الل 
النشانى ‏ و بدر الدبن مد بن التركانى » وأمين الدين عبد الله بن الفنام » وبكتمر 
الحاجب » ومغاطاى الجالى ؛ روم يستوزر يعد الجالى أحداً . 

وكانت فضاته تق الدين ممد بن دقيق العيد » وبدر الدين ممد ن جماعة » وجمال 
الدن سلمان الزرعى ؛ وجلال الدن ممد [ بن ] القزوينى » وعل الدين [ عبد العزيز] 
ن جماعة . 

و[ کان ] كتاب سسرته شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله » وعلاء الدين على 
(۲۹۸ب) بن الأثير”“ » | ومح الدين" عي بن فضل الله » وعلاء الاين على بن 
فضل الله | . 

و[ کان ] دواداريته عر الدبن أيدمر : وأرغون ؛ وأرسلان » والجاى »> ولوف 
ابن الأسعد . وبغاء وطاجار . 


و[ کان ] نظار جدشه مهاء ادن عبد الله بن | أحهد”" | اللى > والفخر مهمد ن 


, فى ف “الاعى “*ء, وما هنا من ب (0٠.ه ب) . انظر أيضًا ان حجر (الدرر الكامنة‎ )١( 
. )۱۸4۷ ج › ص‎ 

(۲) فى ف ” المدر * وما هنا من ب ٠٠١۰(‏ با . وبظهر أن مدة ولايته هذا الوزير كانت 
لا تعدو وة ا سنه مر ٠‏ لاه (ه٠9ام)‏ .انظر (133 - 130 .مم (Zetterstéen : Op. Cil.‏ « 
حيث ورد اسع الوزيرين تمد بن الشيخى وسعد الدين بن.ءطايا » من غير إشارة إلى قيام أيبك الأشقر 
هذا فى الوزارة فى الفترة :اواقعة بين ولاينهما لهذا التصب . 

(۳) فی ف "غنام '" , وماهنا من ب ٠۰۰(‏ ب) . انظر أيضًا ماسبق هناء ص 01١‏ . 

(4) فى ف ” بن فضل الله “ » وما هنا من ب (۰۰۰ ب). 

. أضيف ما بين الحاصرتين من ب ( .٠ه ب)‎ (١ 

(1) أضيف ما بین الحاصرتين من ب (20..واب) . انظر أيضا ابن حجر (الدرر السكامنة » ج 
" »ص 4) . 


(۲ س‎ ۳۱١( 


١ ٠ 


\ e 


o۸‏ الساوك لمعرفة دول الملوك 


فضل الله [ القبطى”" ] » وقطب الدين موسى بن شيخ السلامية » وشمس الدين موسى بن 
التاج إسحاق » والكين إبراهي ن قروينة » وجمال الكفاة إبراهي E‏ 


,)١٠١9 - ۱۳۸ أضيف ما بين الحاصرتين من ابن حجر (الدرر الكامنة »> ج ۴ » ص‎ )١( 
حيث توحد لهذا الناظر ترججة وافية » ومنها أله هو الذى أشار على السلطان الناصر با لغاء منصب‎ 
¢ الوزارة بعد عزل مغلطاى الخالى عنها سنه ۷۲۹ ه (انظر ما ساق › وان حجر : الدرر الكامنة‎ 
ص 04" ) » وأنه بمكسن من السلطان من بعد ذلك حق صارت أمور الدولة كلها متعلقة ه‎ > ٤ ج‎ 
. مدة طويلة‎ 

(۲) هنا تنتهى يخطوطة فاع رقم 45484 » وقد رؤى الوقوف بهذا القسم الثاني من الجزء الثانى 
من كتاب اللوك عند ذلك الحد » لموافقته نهاءة عهد السلطان الملك الناصر مد بن فلاون : 


